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"كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» رسولنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد فإن هذا الكتاب الذي يصدر اليوم لول اهزة هن أجل 
مؤلفات الإمام عبد الحميد القراهي رحمه الله وهو جزء من مشروعه القرآي 
العظيم المشتمل على الي عشر ككابا: خمسة منها في ألفاظهء وأساليبه 
وأصول تأويله ودلائل نظامه؛ وتاريخ جمعه وتدوينه. وسبعة منها في علومه؛ 
وهي: حكمة القرآن» وحجج القرآنء والقائد إلى عيون العقائد» والرائع قي 
أصول الشرائع» وإحكام الأصول بأحكام الرسول» وأسباب التزولء 
والرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ. وكان المؤلف رحمه الله يعد هذه 
الكتب كلها أجزاء من مقدمة تفسيره «نظام القرآن وتأويل الفرقان 
بالفرقان» . 

أما هذا الكتاب فقد وضعه المولف رحمه الله للكشف عن طريق 
القرآن الكريم في الاستدلال وامحاجة» وإثبات فضله وعلوه على مناهج 


الفلاسفة والمتكلمين وبيان ما فيها من ضعف وقافت وفساد من الناحية 
العقلية البحتة؛ ثم شرح الححج والبراهين الي احتج يما القرآن على التوحيد 
والرسالة والمعاد. وهي جماع العقيدة الإسلامية. فأراد رحمه الله أن يكون 
كثتابه جامعا بين التنظير والتطبيق. 

وقد بين المولف رحمه الله في خخطية الكتاب في إحدى مسوداته 
موضوعه وأهميته فقال: 

«فهذا كتاب من مقدمة «نظام القرآن» أفردته لذكر أعظم ركن من 
كتاب الله وأول أمر من نعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وآخخرهء وهي 
أر بعة: تلاوة الآيات» والتزكية» وتعليم الكتاب والحكمة. فقدم تلاوة الآيات 
وتمها بالحكمة» فهاتان كالبذر والثمر... وكان أفخم جانب الآيات 
وأقدمه هو: الخطاب إلى الإنسان من جهة فطرته؛ ودعوته إلى الحق من حهة 
بصيرته... ولذلك أكثر القرآن في أوائل الدعوة من ذكر الآيات الدالة على 
ما يؤمن به من التوحيد والمعاد والرسالة... فالعلم الذي يبين الطريق إلى فهم 
هذه الدلائل على أصول الدين الثلاثئة يكون أعلى مترلة وأعظم عناية من 
جهة موضوعه. فإن الإيمان هو الأصل الذي تفرعت عنه الشرائع الخاصة» . 

أما الأسباب التي دعت الإمام الفراهي رحمه الله إلى تأسيس هذا 
العلم» فقد أفاض القول فيهاء وذكر سبعة أسباب» ولكن أهمها عنده سببان: 

أحدهما يتعلق بالذين معظم همهم المعقول من المنطق. يقول الفراهي: 
«فإهم قد ابتلوا بعقليات سافلة زائغة عن طريق الفطرة والهدى مفضية إلى 
الخيرة وصريح العمى... ولذلك حذر السلف عن الاشتغال به» ولكن أبى 
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اباس إلا النظر فيه» والولوع بهء والإخلاد إليه؛ ثم بعد التجربة عرفوا 
مضارها. فمنهم من أبطل بعض أباطيلهاء وأبقى بعضها محسنا به ظنه كأبي 
حامد رحمه الله فإنه بيّنَ تافت ما في إلحيات اليونانيين» ولكنه هو الذي 
أدحل منطقهم في الإسلام» فكان كمن قتل الأفعى وري أولادها. وكذلك 
اتخذ ألاقياتهم؛ وبئى عليها كتابه ميزان العمل فلم يخرج عن اتباع الفلاسفة 
مع غلوه في ردهم. وأما ابن مسكويه والطوسي وأمثاهما فهم بجاهرون 
بتقليد اليونانيين في الأخلاقيات. ومنهم من انتبه لأكثر من ذلك كابن تيمية 
رحمه الله فرد على المنطقيين ردا طويلاء ودل على زيغ فج المتكلمين؛ ولكنه 
قد اقتنع بالهدم ول يبن قصرا يأوون إليه؛ والناس قلما يتركون ما اعتادوا به 
من دون بدل يأحذونه عوضا عما ينبذونه. 

وكنت أحد في القرآن ,أصولا للاستدلال والنظر أقرب إلى العقل 
وأرسخ في القلب من أصول منطق اليونانيين» ودلائل أصح وأئبت من أدلة 
الملاسعة والمتكلمين؛ وأتعجحب عمن يتغافل عنهاء فتأكد عندي الحاجة إل 
حعلها موضوع علم مستقل. وعرضت جملة منها على بعض الأذكياء من 
العلماء. فألح على بإتمامه غاية الإلحاح: فرجوت أن يتقبله أهل النظرء ويزول 
به بإذن الله ما منع الناس عن فهم ما جاء به القرآن من بوالغ الحجحج. لما 
اشتغلوا به من العلوم السافلة المبعدة من استقامة العقل وسداد الفكرء وذلك 
من الجهة الكلية الأصولية» . 


وأما السبب الآخر فهو: «أنه قد تعلق بهم من أباطيل المنطق ظن 
خاص منعهم عن معرفة ما في دلائل القرآن من الرسوخء وذلك ظنهم بأن 


القضايا الأخلاقية مظنونات» ولا يوم ما برهان. ول يتفطنوا أنه يدم الدين 
كله. مع أنه يهدم جانبا عظيما من حكمتهم وهو الحكمة العملية. فلو لم 
يكن في المنطق من الضلالة إلا هذا القول الباطل والسم القاتل لكان أولى بأن 
ينقدوا أمره ويتقوا شره... ولا أدخل أبو حامد رحمه الله المنطق ف الإسلام 
تلقاه الناس بالقبول وروا عليه صما وعمياناء وتمكن في قلويهم أن هذا هو 
طريق معرفة الحق» وبذلك يل إليهم أن دلائل القرآن إنما هي محض 
الخنطابيات» . 

وقد أوت الإمام الفراهي رحمه الله بسطة في المعقولات» ثم خصه الله 
تعالى بعلم كتابه العزيزء فكان أقدر الناس على معالحة هذا الموضوع. أما 
المعقولات فقد درس الفراهي كتب الفلسفة والمنطق والكلام أيام طلبه» إذ 
كانت جزم لازماً من المنهج الدراسي السائد في عهده في الهندء ثم لما التحق 
بكلية عليكره درس الفلسفة الحديثة فيها على المستشرق الشهير توماس 
أرنولد» وبرّز فيها.فكان رحمه الله أول عالم في عهده جمع بين علوم الشرق 
والغرب» وأخذها من مصادرها من غير واسطة. 

يقول الأستاذ عبد الماحد الدريابادي أحد المختصين في الفلسفة 
الحديثة: «إن الفراهي قد درس الفلسفة دراسة واسعة وعميقة حداء وكان 
ينابع أحدث ما يصدر في الغرب من كتب الفلسفة والمنطق» ولم يكن يكتفي 
بالإطلاع عليها بل يقرؤها قراءة بحث ونقد ومقارنة». 

أما كتب المتكلمين فقد بلغ من مدارستها في مقتبل حياته أن تقدم إليه 
مؤسس كلية عليكره السيد أحمد خحان ‏ والفراهي طالب في الكلية ‏ 
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بتصحيح نسخة من بعض كتب الغزالي» وكان السيد معنيا بنشره» ولكن 
النسحة كانت سقيمة قد عائت فيها الأرضة» فذهبت ألفاظ كثيرة منهاء 
وقد أعياه تصحيحها. فتأمل الفراهي في المواضع الي أعلم عليها السيد. 
واقترح ألفاظا مناسبة لها. ثم ظفر السيد بنسخة أخرى من الكتاب سليمة» 
فلما قابل بها نسخته الى صححها الفراهي تبين له أن تصحيحاته المقترحة إما 
أغما كانت مطابقة لما في النسخحة السليمة أو مقاربة لطاء فبهر السيد ذكاء هذا 
الطالب ونفاذ يصرهء فسأله: ما الذي هداك إلى هذه التصحيحات؟ قال 
الفراهي: سياق الكلام وأسلوب الغزالي» وأرجو أن أكون مصبباً في معظم 
المواضع. 

كان هذا شأنه» وهو طالب؛ ولم يزل يترقى في مدارج العلم حى أوق 
على الغاية. 

لقد توغل الفراهي في دراسة أفكار فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين 
وفلاسفة الغرب المحدثين وكتب المتكلمين, ولكنه كان رجلاً جهبذا نقادة» 
بميز بين الغث والسمين» ولا يخفى عليه الحق من الباطل. ثم بيده السراج المنير 
يضيء له معالم الطريق» ويبدد الظلمات» ألا وهو كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه. وكان أحب كتاب إليه وألذه؛ ولم يزل 
يتدبره ثلاثين سنة أو أكثر حن فتح الله عليه من كنوزه وأسراره ما شاء» 
فكان نسيج وحده في فهم كتاب الله عز وجل. ولم يقبل عليه لإثبات فكرة 
سابقة أو ردهاء ولا ينظر فيه من منظار معين» بل كان القرآن عنده هو 
المورد والمصدرء وهو المحك والميزان لجميع العلوم والمذاهب والأفكار. 


وقد أدى تديره للقرآن الكرم حسب المهح القويم الذي اهتدى إليه» 
وتعمّقه في دراسة الفلسفة إلى معرفة دفيفه لاعرافات الفلسفة وأسبايما قلم 
يعمد إلى نقدها وبيان زيفها ففط بل أراد نأسيس علوم عقلية جديدة تقوم 
على قواعد صحيحة راسحة يهدي إليها كتاب الله عز وجل. فشرع في 
تسويد عدة كتب نحو: 

0 العقل وها فوق العقل. 

- النظر الفكري حسب الطرين الفطري. 

- المنطق الجديد. 

- القسطاس (وهي رسالة في علم جديد وهو منطق العمل وميزان 

الإرادات وأساس الحكمة العملية). 

- الإشراق ف الحكمة الأولى من حقائق الأمور ومكارم الأأخلاق. 

ثم قيد أفكارا وخواطر تسنح له في علوم كثيرة منها العلوم العقلية في 
بعض بجحموعاته مثل قيد الأوابد» ولوامع الأفكارء والطارق والبارق. 

توكأنه رحمه الله لما عزم على تأليف كتاب حجج القرآن على الخطة 
الي استقر عليها أخيراً صرف النظر عن الكتب المذكورة لدخعول مباحثها 
ضمن هذا المشروع العظيم. 

وقد تبين من دراسة نسخة الككتاب الي وصلت إلينا أن الإمام الفراهي 

رحمه الله سوده أكثر من مرة. وكان في البداية يريد أن يرتبه بعد ديباحة في 


موضوع الكتاب وغايته على قسمين: قسم عمومي يتناول المباحث الأصولية 


ف الوحي والحجة والعلم والظن واليقين والششك والعقل والقلب والفطرة وما 
إلى ذلك؛: مما بين الفرق بين طريق الوحي وطريق الفلاسفة والمتكلمين في 
الاستدلال؛ وقسم خصوصي في تفصيل ححج القرآن على الألوهية والمعاد 
والرسالةء وهنا القسم الثاني هو المقصود الأصلي من وضع الكتاب. أما 
القسم العمومي فإنما هو كالأساس والتمهيد له. وهذا الذي ظل المؤلف يعالج 
ترتيبه على أنحاء مختلفة» فرتبه في فهرس المسودة الأولى هكذا: 

-١‏ تعريف الحجة وتقسيمها وطرقها وأسماؤها. 

1- منصب المنصمين ف احتحاج الوحي. 

- مياد الاستدلال. 

5 - كيف إئبيات هذه الميادئ؟ 

ه-الميادئ ئلاثة و بديهية, 

1-فالمخاطب هو عقل الإنسان وفطرته على سبيل الذاكر. 

/ا- أساليب الاستدلال ولسانه. 

م-ذكر وجوه الخفاء ‏ الوجه الأول. 

5 - الوجه الثاني من وجوه الخفاء. 

-٠‏ الوجه الثالث من وجوه الخفاء. 

ورتب هذا القسم في مسودة أخرى فقال: 

«أما العمومي ففيه أصول: 

الأول: في بيان موضع العقل والححة في الدين: فالاعتماد عليه 
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والاحتجحاج بق . 


والثاني: موضع العلم واليقين والاعتماد عليهء وترك الاعتماد على 


الشك والظن. 
والثالث: في التمييز بين العقل والوهم. والحكم والحوى» وتشريح 
عمل العقل. 


والرابع: في مبدأ اليقين وبنائه على الفطرة الحاكمة» ورتيب اليقين 
وجوداً وظهوراً. 

والخامس: في عدد متيقنات الفطرة حسب الترتيب الوجودي. 

والسادس: في إيضاح ما استنبط من هذه المتيقنات» وهي عقائد الدين 
من معرفة الرب الرحيم الحق والمعاد والحداية والرسالة. 

والسابع: طريق استدلال القر آن لفظا ومعق». 

وذكر مرة أخرى أن القسم العمومي في الأصول وفيه اثنا عشر فصلاً 
ثم عدد ثمانية فصول عناوينها: 

-١‏ العقل والعلم. 

؟- سبب غلبة الظن على العلم الحق. 

'- سبب غلبة اللهوى على التقوى. 

1- حرية العقل والقلب هي الفطرة. 

ه- الحجة وأساسها اليقين. 


5- اليقين فطرة حاكمة وإلطام ضروري. 

٠-أوليات‏ اليقين. 

م- الفرق بين الأدلة الدينية وأدلة الفلاسفة». 

وقال في موضع آخر: «القسم الأول في الأمور العامة» وفيه... 
فصول». ثم ذكر الفصول الآتية: 

١-ماهية‏ الحجة وأحزاؤها وتقسيمها حسب ما في هذا الكتاب. 

؟-عموم الكلام في مادة الحجة الفطرية وضرورة اليقين. 

+٠-الكلام‏ في إيطال الشك المطلق من جهة بداهة العقل. 

-الكلام في ضعف هذا الطريق بذكر ما آل إليه من الضلال 

والحيرة. 

ه-الكلام في إبطال الشك المطلق من جهة بصيرة الفؤاد. 

؟١-الكلام‏ في إبطال الشك من طريق الفطرة وضرورة العلم واليقين. 

/-الكلام في مجحاري اليقين الفطرية ومبادئٌ جميع العلوم والأعمال. 

وقد حرصنا على إيراد هذه النماذج المختلفة كلها هناء ليتصور القراء 
المسائل الت كان المولف يريد مناقشتهاء والأصول والقواعد الي يرى أنه لا 
بد أن إنشائها وإحكامهاء قبل الشروع في تفصيل حجج القرآن. 

وقد انتهت به هذه المعالحة المستمرة إلى خطة بديعة متكاملة بفصوطا 
المعدودة؛ فألقى عندها عصا التسيار. وقسم الكتاب في هذه الخطة الجديدة 
بعد المقدمة إلى ثلاث مقالات: 


المقالة الأولى في انتقاد المنطق والفلسفة والكلام» وهي في ثلاثة أبواب: 
الأول ف انتقاد المنطق» والثاي في انتقاد الفلسفة» والثالث في انتقاد علم 
الكلام» وخصص للباب الأول عشرة فصولء وللثاني سبعة» وللثالث خمسة. 

والمقالة الثانية في تأسيس العلمء وهي أيضاً في ثلاثة أبواب: الباب 
الأول ف «لميزان» وهو المنطق الأعلى»» والثاني في «الحكمة البازغة», 
والثالث في طريق احتجاج القرآن. وخصص لكل باب منها عشرة فصول. 

والمقالة الثالثة في حجج القرآن» وهي أيضا تشتمل على ثلاثة أبواب: 
الأول في أدلة الربوبية» والثاني في أدلة المعاد» والثالث ف أدلة الرسالة. ولكل 
باب عشرة فصول. 

وإن ف تحديد عدد الفصول لكل باب وإن لم تذكر عناوينها ‏ 
لدليلاً على أن موضوعاتما كانت معلومة مقررة عند المؤلف» ولكن الموؤسف 
أنه لم يتمكن من إبحاز العمل حسب خطته. فقد خصص للباب الأول من 
المقالة الأولى في انتقاد المنطق عشرة فصول؛ ولكن لم يكتب منها إلا سبعة 
فقط. وف باب اتتقاد الفلسفة كتب حمسة فصول من سبعة. أما باب انتقاد 
الكلام فكتب منه فصلا واحدا مع أنه قْ الفهرس قرر له خمسة فصول. 

نعم ف الباب الأول من المقالة الثانية» وهو في المنطق الأعلى» كتب 
جميع الفصول العشرة المخصصة له. أما الباب الثاني في الحكمة البازغة؛ 
فكتب قبل الشروع فيه عدة مباحثء ثم كتب نحو حمسة فصول من عشرة. 
وفي الباب الثالث في طريق احتحاج القرآن ترك بياضا للفصل الأول ثم 
كتب الفصول الثاني والثالث والرابع» وذلك يعي أنه كتب ثلاثة فصول من 


١؟‎ 


كر 

أما المقالة الثالئة قي حجج القرآن. ققد خنصص المؤلف رحمه الله لكل 
باب من أبوايما الثلائة عشرة فصولء» ولكن لا بحد منها ف هذه المسودة 
الأخيرة إلا ثلانة فصول من الباب الأول ف أدلة الربوبية. وذكر الناسخ رمه 
الله أن بعدها ف الأصل بياضا إلى ١١‏ صفحة. ثم يوجد مبحث بعنوان 
«تمهيد لفهم الأمثال» يتلوه فصل آخحر. 

هذا هو محتوى المسودة الأخيرة. 

ومنهجنا ف إعداد هذه النشرة أننا وضعنا المسودة الأحيرة في بدايتها 
كما هي, فهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فيشتمل على الفصول الي 
احتوت عليها المسودتان الأوليان والمباحث المتفرقة الي وردت في بعض 
المجاميع. وقد تولى ترتيب هذا القسمء ثم توثيق النقول وأقوال الفلاسفة 
والمتكلمين الواردة في الكتاب كله والتعليق عليه: الأخ الدكتور أياز أحمد 
الإصلاحي. ثم راجعه الشيخ أمانة الله الإصلاحي ,ععاونة ابن أخيه الدكتور 
محبي الدين غازي» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد سمى المؤلف رحمه الله كتابه في مسودتيه الأولى والثانية «حجج 
القرآن»: وكذا سماه ف مؤلفاته الأخرىء فهو العنوان المعروف عند المعنيين 
بكتب الفراهي, ولكن لا رتبه في المسودة الأخيرة على المنهج المذكور “ماه 
قُِ أوهًا «الحكمة البازغة والحجة البالغة») فرأينا أن نضع العنوانين كليهما 
على غللاف الكتاب, 


وفي خحائمة هذه الكلمة الوحيزة نرجو أن يجد القراء في هذا الكتاب 
البديع الذي نبه المؤولف رحمه الله على أن طريقه «ريما يخالف مذهب 
المنطقيين والفلاسفة والمتكلمين في الاصطلاح؛ والتقسيمات؛ وفي الأصول» 
ثروة فكرية نادرة قلما وحد نظيرها في كتب القدماء والمحدثين. 


والله الموفقء وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحيه. 


1١14 


عمس 
فيها فصلان بعد الحمد و الصلاة 
9 
الفصل الأول 


في موضوع الكتاب والغاية و الحاجة 
من جهة اتصاصه بعلوم التفسير 


جني أَلَه الَضلٍ الحم 


الحمد لله الذي خخلق الخلق ليعمهم برخحمته, وخخص الإنسان بالفكر 
والنظر ليسبغ عليهم أتم نعمته. فبعث فيهم النبيين ليخرجهم من غوائل الجهل 
وغمته إلى معاقل العلم وعصمته؛ حن أرسل خاتم النبيين سيدنا محمداً النبي 
الأمي بكمال الدين وتتمته؛ ومعظم الهدى وجمته. إذ بعثه كافة للناس مبلغاً 
لأباته ومزكيا لمن دخحل في أمته؛ ومعلما نا نزل إليهم من شرائعه المطهرة 
و حكمته كما قال تعالى: 2 لَقَد مَنَ أنه عَلَ الْمؤْمِنِينَ إذ بَصَتَ فيهم رولا من أنشْيعْ 
لوا لهم #اتنيه. وَرتَي ويمَْمهُمْ الككب وَالْحِحكْمَة مدنا ون قبل 
لى صَللٍ مُبِينٍ 550 4 (سورة آل عمرات/14١).‏ فمن تبعه فقد فاز من العلم 
والإيقان بسهمته. ومن أعرض عنه تعرض للشك وظلمته؛ وتخبط الشيطان 
ولمته. 

فصل اللهم على جميع أنبيائك المرسلين لاسيما على هذا النبي الكريم 
وبارك وسلم على صحبه وذوي لحمته. واهدنا بالنور الذي أنزلت معه إلى 
صراطك المستقيم وأمته. فإنه لاحول ولا قوة إلا بك ففوضت أمري إليك 
بر مله . 

أما بعد! فهذا كتاب من مقدمة نظام القرآن أفردته لذكر أعظم ركن 
مس كتاب الله وأول أمر من نعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وآخره 
وهى أربعة : تلاوة الآيات» والتزكية» وتعليم الكتاب والحكمة كما سبق. 
هدم تلاوة الآيات» وخحتمها بالحكمة. فهاتان كالبذر والثمرء وما بينهما 


طريق الوصول وأعلامها. فالأولى مقرونة بالأخرى إلا أن يزيغ السالك عن 
الطريق فيضل عن الغاية كما صرح به في غير موضع ... ولنبين محل هاتين 
وملازمتهما. 

(فصل) في آيات الله......(فصل) في الحكمة 000 

فإنها الأصل لما يتلوء وكان أفخحم جانب الآيات وأقدمه هو الخطاب 
إلى الإنسان من ججهة فطرته. ودعوته إلى الحق من ججهة بصيرته. وذلك بأن 
أول أمر الدين الإلحي هو الدعوة إلى الإبمان بعلم وبصيرة» كما قال تعالى آمرا 
لنبيه: .9 قُلْ هزوم سبي أَدْعْوَاإِلَ لله َه عَلَ بصِيرَةَ َنأ وَمَن نَع وَسْبِحَنَ أله وما نَأ 
عِنَالتتركيت (2© » (سورة يوسف/8١٠).‏ وأيضا: 2 أَدْعٌإِلَ ِل رَيْكَ 
َفِكْمَة وَالموْعِطة السَئةَ مََددِلْهُم بلي هِ أَحْسَنْ 8 » (النحل/0١1).‏ 
ولذلك أكثر القرآن في أوائل الدعوة من ذكر الآيات الدالة على ما يؤمن به 
من التوحيد والمعاد والرسالة» وهذا ظاهر بحدا ومفصل قْ موضعه. 

فالعلم الذي يبين الطريق إلى فهم هذه الدلائل حى ينتهي إلى الدكمة 
ال هي غماية السعادة كان على غاية الأهمية من جهات كثيرة : 
)١(‏ من جهة كونه أساسا ومفتاحا. 
(؟) من جهة أنه خطاب إلى أعلى ما في فطرة الإنسان من العلم والرشد. 
(؟) ومن جهة أنه الفارق بين الدين الحق الذي بن على الحكمة والمهدى 
والذي بن على محض التقليد والعمى. 

وأما الحاجة إلى هذا العلم فليست للتنبيه على شي. قليل مغمور 
مستور. فإن القرآن مفعم بما يخاطب به العقول لاسيما في بداية أمره 


وال..وابق مى سورهء كما لا يخفى على كل من يقرأ هذا الكتاب الحكيم 
أهن, »أمل, ولا لبعد وتعقيد في دلائله » فإهها أقرب إلى الفطرة. وقد صرح 
.> انرا مئلا في قوله تعالى: 82 بل هو ايت يَيَتتٌ في صُدُور لنت أويوا الْهلرٌ 
و6 ضحد بعايدينآإلَا الطيِمُوت (5) 4 (العسكبوت/49). وقد سمى الله 
هال هذا الكتاب المدى والفرقان والحكمة والبرهان والحق والتبيان والروح 
وال.ور والشفاء لما في الصدور وأمثاها ما يطول استقصاؤه) وهو مبسوط ف 
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وإد كان الأمر كذلك فلم نحتج إلى تأسيس هذا العلم إلا لما هو من 
العوار ص الخار حة. فكما أن الحاجة إلى الدواء تكون لأجل المرض فك ذلك 
١-..اء.ا‏ إلى هذا العلم إنما هو لما استحوذ على الناس من الأسباب العائقة عن 
٠‏ ' ها حا. به القَرآن من الدلائل الواضحة. فلنذكر هذه الأسباب لتعلم 
#.وءها وشدهًا فيتضح لك مقدار الحاجة إلى العلم الذي يدفعها. فهذله 
الأسياب على الجملة سبعة : 

الأول : أن أكثر الذين معظم همهم التدين والاشتغال بالكتكاب 
والمسه يظنون أن طريق العقل مباين للتعليم الإلحي. فيزعمون بأن الإيمان مبئي 
«لى إعمار من الأنبياء عليهم الصلاة وإنما عرفناهم بالمعجزات». فكل ما 
علمونا من الإيمان والشرائع تقبلناه.تمحض إخبارهم. فإنه لو كان للعقل 
سيل إلى علوم الدين لكنا في غناء عن الوحي. ولو لا ذلك لما ماح الله 
الإفاد بالعبب.ومن غلية هذا الظن زعموا أن الشرائع كلها مبنية على أمر الله 
بعال ها فيلزمنا أخذها من غير طلب الحكمة فيها. وبما صاروا على هذا 
الرأني صرفو! عن استعمال العقل والفكر في أمور الدين كلهاء فكيفف 
باللفكر في دلائل القرأن. 


والباعث الأصلي على هذا الرأي ما وجدوا عيانا من الخبط والشطط 
في المتتسبين إلى العقل من الفلاسفة والمتكلمين فأساءوا الظن بالمعقول. ولكن 
قد تبين لي أن ضلاهم لم يكن من جانب العقل بل من تسلط التفلسف 
وتركهم طريق الفطرة الي هدى الله سبحانه إليها بكتابه وتعليمات رسله. 
فرأينا الحاجة إلى ذكر هذا الطريق ليركنوا إلى ما جاء به القرآن من الححج 
البالغة والحكم البازغة» ومن الحث على استعمال النظر والفكر ومن مدح 
أرباب العقل والحجر. وكذلك رأينا الحاجة إلى إبطال مافهموه من الإيهان 
بالغيب» ومن بنائه على محض المعجزات دون الآيات البينات المشهودة ف 
الأنفس والآفاق المنشورة في تمام القرآن المستعملة خاصة لدعوة الناس من 
طريق الحكمة والاستدلال دون التقليد ومحض الاعتقاد كما قال تعالى : 

ؤ نعل سلريك لَك لوطو ستو مَحَدلهْم يل من 
أَحْسَنٌّ 157 4 (سورة النحل/؟١).‏ ولذلك نظائر لا تحصى. 

والثاني : ما تعلق بالذين معظم همهم المعقول من المنطق والفلسفة» 
فإهم قد ابتلوا بعقليات سافلة زائغة عن طريق الفطرة والهدى مفضية إلى 
محض الحيرة وصريح العمى كما لا يخفى على من نظر في خحزعبلات 
المتفلسفين العاشين عن نور الوحي والكتاب. ولذلك حذر السلف عن 
التحربة والمعرفة بما قد انتبهوا لمضارها. 

فمنهم من أبطل بعض أباطيلها وأبقى بعضها محسنا به ظنه كأبي 
حامد (الغزالي) رحمه الله. فإنه بِيّن تمافت ما في إهيات اليونانيين ولكنه همو 


ا و. أدحل مطفهم في الإسلام» فكان كمن قتل الأفعى ورب أولادما. 
و .اك اعد أحلاقياتهم وبين عليها كتابه "ميزان العمل" فلم مخرج من 
اا الملاسمة مع غلوه في ردهم. 
وأما ابن مسكويه والطوسي وأمثالهما فهم مجاهرون بتقليد اليونان في 

الاحلافبات. ومنهم من انتبه لأكثر من ذلك كابن تيمية رحمه الله فرد على 
الممطفبى رداً طويلا ودل على زيغ فج المتكلمين ولكنه اقتنع بالهدم ولم بين 
فصرا بأوون إليه. والناس قلما يتركون ما اعتادوا به من دون بدل يتخخذونه 
موي خم دون 

وكمت أجد في القرآن أصولا للاستدلإل والنظر أقرب إلى العقل وأرسخ 
بي الفل من أصول منطق اليونانيين» ودلائل أصح وأئبت من أدلة الفلاسفة 
وال مكلمي. وأتعجحب ممن يتغافل عنها. فتأكد عندي الحاحة إلى جعلها 
موضوع علم مستقل؛ وعرضت جملة منها على بعض الأذكياء من العلماء 
الى على بإثمامه غاية الإلحاح. فرجوت أن يتقبله أهل النظر ويزول به بإذن 
الله ما مع الناس عن فهم ما جاء به القرآن من بوالغ الحجج لما اشتغلوا به 
مى العلوم السافلة المبعدة عن استقامة العقل وسداد الفكر. وذلك من الجهة 
الكلية الأصولية. 

والنالث : أنه قد تعلق يم من أباطيل المنطق ظن خاص منعهم عن 
معرهة ما في دلائل القرآن من الرسوخ. وذلك ظنهم بأن القضايا الأخلاقية 
مطوبات ولا يقوم بها البرهان» ول يتفطنوا أنه يهدم الدين كله مع أنه يهدم 
حاسا عظيما من حكمتهم وهو الحكمة العملية. فلو لم يكن في المنطق مسن 
الصلالة إلا هذا القول الباطل والسم القاتل لكان أولى بأن ينقدوا أمره ويتقوا 
شمراه. 


لحا 


وأتعجب من أبي حامد رحمه الله مع حميته للحق وحمايته للصدق كيف 
الخذ المنطق على علاته معيار! للعلم ومحكا للنظر» ثم لم يكتف بذلك بل ادعى 
أنه أحذه من القرآن؛ وإنما أخذه من اليونان. ولا شك أن استدلال القرآن لا 
يخالف ما صح من المنطق ولكن أين الجذوة من النور الأعظم والوشل من 
البحر الخضم. ولو أنه أذه من القرآن لكان محترزا عن أباطيل المنطقسيين» 
ولكنه قد اتبعهم كل الاتباع حب فيما زاد المتأخرون على واضعه الأول من 
الخهالات. فقلدهم ف كل نقير وقطمير. ومن ذلك أنه جعل أوليات 
الأخعلاق من المظنونات» فقال ف كتابه *”محك النظر“*' في مدارك اليقين 
والاعتقاد إذ جعلها سبعة أقسام: 

(السابع: المشهورات) وهي أراء بجموعة أوجب التصديق با إما شهادة 
الكل أو الأكثر أو شهادة الجماهير أو الأفضل. كقولك الكذب قبيح. 
والإنعام حسن. وشكر المنعم حسن وكفران النعمة قبيح. وهذه قد تكون 
صادقة وقد تكون كاذبة فلا يجوز أن يعول عليها في مقدمات القياس» فإن 
هده القضايا ليست أولية ولا وهمية. فإن الفطرة الأولى لا تقضى يما ““ 
وقال : ”ولو كلفت نفسك الشلك في أن الاثنين أكثر من الواحد لم يكن 
الشك متأتيا بل لا يتأتى الشك ف أن العالى ينتهى إلى خلاء وهو كاذب 
وهمي ولكن فطرة الوهم تقتضيه والآخر تقتضيه فطرة العقل. فأما كون 
الكذب قبيحا فلا تقضي به لا فطرة الوهم ولا فطرة العقل بل ماألفه 
الإنسان من العادات والأخلاق والاصطلاحات. وهذه أيضا مغاصة مظلمة 


' مك النظرافي المتطق (الطبعة الأولى بلمطبعة الأدبية؛ مصر) ص: 026-88 


؟ 


يحب التحرز عنهاء وقل من لا يغترّ مذه المقدمات ولا تلتيس عليه 
باليقينيات,"' 
وقال : "والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية ولا تصلح لغيرها." 

وأكبر من ذلك أنه أبطل حكم الفطرة فقال: 

"وليس كل ما تشهد به أول الفطرة قطعا هو صادق بل الصادق 
ماتشهد به قوة العقل فقط ومداركه الخمسة المذكورة." 

وهذا استعماله اسم أول الفطرة في معن خاص ثلمة لا تسد فإن اتام 
الفطرة يفضي إلى الشك في كل شيء. وإنما قال ذلك تقليدا لبعض الفلاسفة 
«إهم رعموا أن الحواس تغلط وهذا باطل فإن الغلط إنما ييحيء من قبل 
الاسساط. وهو من فعل العقل لقياسه مع الفارق كما هو الآن معلوم بين 
الفلا سفة. 

ولما أدحل أبو حامد رحمه الله المنطق في الإسلام تلقاه الناس بالقبول 
وعروا هليه صما و عمماناء و تمك في فلوهم أن هذا هو طريق معرفة الحقء 
ويناك. سيل إليهم أن دلائل الفرآن إنما هى تمض الخطابيات. وهذان 
المنييات. أعوي الناي والثالث؛ هما من أكبر الدواعي وأعظمها للحث على 
وصع علم مستقل يتبين به طريق النظر الصحيح في آيات الله البينات التي 
تشهد ها الفطرة السليمة. 

والرابع : وهو من قبيل الثالك ما تسلط على المولعين بإلهيات الفلاسفة 
مع إماههم بالنبوات من الوهم بأن مسائل التوحيد والربوبية إنما يبرهن عليها 
بطريق الفلسفة» وأما الأنبياء فلم يأتوا إلا بالإقناعيات. وهذا التوهم صرفهم 
عن فهم ما أنزل الله من الحكمة البازغة ول يعرفوا قدره العظيم. وفشا هذا 


رضنا 


الرأي حي غلب على المتكدمين ممن آمنوا بالوحي والمرسلين» فصار حل 
همهم إثبات هذه المسائل على طريق الفلاسفة ولح يعلموا أن الفلاسفة إإنما 
أخدوها من تعليم الأنبياء حسب اعترافهم مع تخليط من عند أنفسهم. قال 
الفارابي في "كتاب اللدمع بين رأي الحكيمين" : 

"ليس لأحد من أهل المذاهب والنحل والشرائع وسائر الطرائق مسن 
العلم بحدوث العالم وإثيات الصانع له وتلخيص أمر الإبداع ما 
لأرسطوطاليس وقبله لأفلاطون ولمن يسلك سبيلهما. وذلك أن كل ما 
يوجد من أقاويل العلماء من سائر المذاهب والنحل ليس يدل على التفصيل 
إلا على قدم الطبيعة وبقائها."' 

وبعد ذلك اعتذر وانتصر للشرائع فقال ما خلاصته: أن الله تعالى 
جعل كل شئ في محله وفوض كل أمر إلى أهله. ولما كان خخطاب الشرائع 
عامة والجمهور لا يقدرون على تصور البرهانيات جعل الشرعيات على قدر 
أفهامهم حى قال : 

"البرهانيات موكولة إلى أصحاب الأذهان الصافية والعقول المستقيمة» 
والسياسيات موكولة إلى ذوي الآراء السديدة؛ والشرعيات موكولة إلى ذوي 
الإلهامات الروحانية. وأعم هذه كلها الشرعيات (ولعله بعد هذا القول انتبه 
على ما في الوحي من الحكم الغامضة فقال مناقضا لقوله) وألفاظها خحارجة 
عن مقادير عقول المخاطبين» ولذلك لا يؤاحذون يما لا يطيقون تصوره" 


: كتاب الجمع بين رأى الحكيمين- أفلاطون وأرسطو طاليس (رسالة شاملة في "كتاب المجموع مسن 
مؤلفات أي النصر الغارابي"؛ مطبعة السعادق مصرء 8.1/18 ١(الطبعة‏ الأولى): 8م 
' المرحع السابق : 584 
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(الألفاظ لا تكون خارجة عن مقادير العقول إنما هي المعاني. وإذ كان 
الوحي مشتملا على هذه المعاني فكيف يزعم أنهما موكولة إلى غير الوحي. 
هذاء ثم ذكر بعض ما يصعب تصوره على الجمهور حى قال) فطرق البراهين 
الحقيقية منشؤها من عند الفلاسفة الذين مقدمهم هذان الحكيمان أعنىي 
أفلاطون وأرسطوطاليس. وأما طريق البراهين المقنعة المستقيمة العجيبة النفع 
فمنشوها من عند أصحاب الشرائع السذين عوضوا بالإبداع الوحي 
والإهامات"" 

فهذا قول من قد آمن بالوحيء فزعم أنه إنما جاء بالإقناعيات وأن 
البراهين الحقيقية نما هي مع الفلاسفة؛ ثم تبعه المتأرون. ولم يكن ذلك إلا 
لعدم تدبرهم كتاب الله الحكيم. وستطلع على قصارى سعيهم في أمر 
الإبداع ومسائل التوحيدء وماهم عليه من الزيغ والأباطيل. فإنها المقصود 
ههنا ليس إلا ذكر أنهم لم يعرفوا قدر ما أنزل الله من البينة واليرهان» فوحب 
كشف هذه الغمة عن أبصار هم. 

والخامس : أنه لما كانت الغفلة عما هو فوق هذه الحياة الدنيا غالبة 
على أكثر العقول لشدة انمماكهم في مشاغل هذه المحسسوسة الحاضرة 
وعلومها كما قال تعالى :وكين مَنْ َب في السَمْوتٍ وَالْارّضٍ يموت 
َلَاوَهُمْعنهَامُْصُونَ () 4 (سورة يوصف/٠١٠١).فمع‏ أن دلائل القرآن 
قريب من الفطر بل منبهة على الفكر وأصول النظر تراهم لا يتفكرون» 
ولذلك قد أكثر القرآن من الحث على التدبر والتفكر مثلاً قوله تعالى :2 أفلاً 
يسَدَبْرُونَ ألْفَرمَاتَ أز عَلَ قلُوبٍ أكَمَالْه] (50؟ 4 (سورة محمد/4 ١‏ ).وهذا كثير 
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حدا. 

والغفلة هي عدم النظر فهي سبب عدمي ولكنها إنما نشأت من الاغماك 
في الظاهر الحاضرء وهذا عطل قوى العقل وأغلق غرف الإدراك لما هو 
المشهود في الأنفس والآفاق من مظاهر الجلال والجمال والحكمة والرحمة. 
فصاروا لا يرون إلا الظاهر المحسوس كالبهائم كما قال تعالى مم ل 
تيه َم ألا يود ياو 00 لسغن ا ولك القن بل هم 
صَلُ أَوْلَيِكَ مما َفدُوتَ ا 4 ( الأعراف/175١).‏ وقال تعالى في هوؤلاء : 
« يَلَمُونَ هرا مِنَ ليوو ألدَنا وهم عن ار هُرَعَفِلنَ ((2) ه (الروم/7).وقال 
تعالى :ل فَأعرضُ عَن من قو عن وَكْربا دمر إلا لحيو الذنيا 5 ذَيِكَ متهم من 
ليل 2 >4 (النجم/ة ١-1‏ ؟).وهذا كثير جدا. 

والعلوم الي اشتغل الناس يما من الطبيعيات والرياضيات والإلفيات 
وغيرها كلها متوجهة إلى أغراض سافلة سواء كانت مادية أو بحجردة عن 
المادة. فهي من المشاغل الدنياوية الصارفة عن النظر إلى الحق وآياته وبسط 
ذلك في موضع آخر. 

والسادس : إنه غلب على أكثر الناس الظن بأن القرآن إنما خوطب به 
الأميون البسطاء فلا يكون موضعا للتدبر وإمعان النظر. وقد أطأوا في ذلك 
من وجهين : 

الأول : إنهم لم يعلموا أن العرب كانوا في أعلى درجة الذكاء لا سيما 
في بلاغة الكلام وإيجاز الخطاب بل قد بن لساههم على ذلك. ولذلك كانوا 
مولعين ججوامع الكلم والخطاب المحكم. وكانت أسماعهم تمج المذر والبسيط 
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وكانوا يظنون أنه لا يخاطب به إلا الأغبياء. فأنزل الله تعالى القرآن على 
أسلوب كلامهم كما أنزل على أقصح لساففهم. والقول البليغ الجامع الموجز 
لا يطلع على تمام معانيه من غير تدبرء فجهلهم بحال العرب وأسلوب 
كلامهم صرفهم عن التدبر في القرآن. 

والثاني : إهم لم يعلموا أن من أعظم غاية القرآن تربية العقول وتعليم 
الحكمة كما صرح به في مواضع كثيرة» فلذلك خاصة أكثر من لطائف 
الأدلة ليتعلموا التفكر والاستنباط. ولذلك كثيرا ما يكنفي بالتنبيه على 
الدلائل والحث على استنباطهاء بل قد ينبه على الأصول الفطرية الى يسبق 
عليها الاستدلال كما هو مبسوط في موضعه. فلما كان القرآن على هذه 
الصفة من الغور واللطافة خفي كثير من دلائله على من يتوهمه خخطايا عاميا. 
ولذلك احتجنا إلى بسط الأدلة بذكر ما انطوت عليه من المقدمات المقدرة 
الي إنما يطلع عليها الأذكياء الممارسون بالمخنطابات البليغة المحكمة. 

والسابع : إنه غلب على أكثر الناس الظن بأن القرآن كثير الاققضاب 
والانتقال من معن إلى معئ من غير مناسبة بينهما. وقد وقع في هذه 
المغلطة بعض الأذكياء مثل ابن حزم الظلاهري وصاحب "الفوز 
الكبير". دع عنك ما تفوه به بعض الظانين بأنفسهم أفهم يصلحون فقالوا إن 


' هو الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدشلوي (1195-1114ه 11 -937ام) 
صاحب الفوز الكبيرء وححة الله البالغة. (انظر ترجمته في نزهة الخواطر ويمحة المسامع والتواظرة 
عد الحي الحسين. دار غرقات» الحند 417 1ه :4/8 418-53.) وقد ذكر الإمام ولي الله 
الدهلوى رأيه في هنا الأمر في كتابه “الفوز الكبير في أصول التفسير " تحت عنوان "الفصل الرابع 
ل ترتيب مباحث القران الكرتم"؛ (طبعة دار السنة» لكناق الهند الطبعة الرابعة: )٠١١-95‏ 


انف 


الاقتضاب في القرآن هو أكبر دليل على أنه كلام الله تعالى» فإنه لو كان 
كلام الإنسان لكان فيه نظم وترتيب» والفطرة لا يرى فيها ترتيب. ألا ترى 
يحوم السماء وأشحار البرية وأغمار الأرض وسواحل البحر كل ذلك لوا عن 
ترتيب ونظام؛ وهؤلاء أجهل الناس مفهوم النظام الحقيقي. فهذا الظن الباطل 
صار سدا شديدا دون التدبر في نظم القرآن عموما فخفي عليهم طرف 
عظيم من مطالبه المهمة وبلاغته العجيبة فضلا عن دلائله اللطيفة ولذلك 
تراهم كثيرا قد أخطأوا موارد الاستدلال» فأولوه إلى غير الدعوى فلم يتبين 
لهم ما فيه من القوة والتقريب بل رما في عليهم نفس الاستدلال كما بيناه 
في مواضعه. 

فرأينا الحاجة شديدة إلى الكشف عن نظمها ليتضح التقريب بين الدليل 
والدعوى وصحة الاستدلال وقوته» فهذه جملة الكلام في بيان الحاحة 
والداعية لموضوع هذا الكتاب. 


م" 


بياض ل الأصل. 


الفصل الثاني 
في بيان موضع هذا الكتاب 
من المهة العمومية' 
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المقالة الأولى 


لذ 


الباب الأول 
في انتقاد المنطق 


المنطق ثللانة أجراء : 

-١‏ حمل الشيء على الشيء وهو باب قاطيغوريا. 
م الحدود. 

- القياس» وهو المقصود. 


نض 


)0 
القن الأول فين الس علق 
المناطقة من حقيقة الحمل 


السس على واضع المنطق حقيقة دلالة الأسماء من وجهين: 

الاول : إنه توهم أن الحمل يكون على مفهوم ذهن وهذا المفهوم 
هوالحرئي والكلى . 

والثاني : أنه كما أن للمقهوم الحزئي موجودا جزئيا في الفارج 
«حدلك للمفهوم الكلي موجود كلي في الخارج. قتوهم أن الأسماء العامة 
الي تطلق على الكثير أسماء مطابقة لحقائق في الخارج؛ فزعم أن الكلي جوهر 
عممول على الأشخاص الي هي جواهر أولية. 

وكشف هذا الالتباس أن النطق إنما هو بيان ما يفهم الإنسان من 
الموحودات الخارجة» فإنه يريد إيحاء ما يفهمه بوسيلة الألفاظ فلا بد أن 
تكون الألفاظ علامة لما فهم. ولما كانت الموجودات لا تحصى اضطر إلى أن 
يضع ها ألفاظا مشتركة فيما تكون متشاقة مثلا وضع اسم الشجر لكثير 
متشابه في الصفة» والصفة إنما تقوم بذات مخصوصة والذوات المحخصوصة 
وهي الأشخاص متمائلة لا متحدة» فإن كل شخص إنما هو متصف بصفة 
فيه. فإن شجرية هذه الشحرة ليست بعينها شجرية تلك الشحرة ولكنها 
ممائلة» واسم الشحر وضع عامة لكل ما فيه الشجرية. فمعى اسم السشحر 


مه 


وعلى هذا فالكلي المحمول على كثير هو الاسم المشترك بين كسثيرء 
والحمل هو إطلاق الاسم على الموجود الخارجيء وف الخارج إنما يوحد 
ذوات وصفافًا. 

نم هناك حمل بمعين آخر وهو أن الذوات حاملة لصفاتهًا سواء أطلقنا 
عليها اسما أم لم نطلقه. وأما حملك فهو إطلاقك الاسم على الخارج كمسا 
أنك تدعو غلامك الموجود في الخارج باسمه. فإذا قلت زيد إنسان فإنما عبرت 
عن معن في نفسكء ولكنك لم تحمل اسم الإنسان على اسم زيد فإفهما 
متباينان ولا على مفهومه الذي في ذهتك. فإن هذا المفهوم ومفهوم الإنسان 
متغايران. فلا يقال إن مفهوم زيد هو مفهوم الإنسان حى يحمل عليه. فإذا 
قلت زيد إنسان فإنما تريد أن زيدا الخارج الذي حملت عليه اسم زيد 
وجعلت هذا الاسم علامة له هو الحامل للإنسانية الي في ذاته. فإن ذات زيد 
وإنسانيته كلاهما في الخارج وكلاهما مخصوص جزئي. وهذا المراد هو المععى 
فإذا تكلمت به أوحيته إلى المخاطب. 

ومن هنا يتبين الفرق بين إطلاقين : إطلاق الخاص وإطلاق العام من 
الأسماء.فالاسم الخاص مثل زيد يطلق على ذات خخاصة؛ فهناك ثلاثة ختواص: 

ذات خاصة» ومفهوم خاصء واسم نخاض. وأما الاسم العام مشثل 
الإنسان فهو أيضاً يطلق على ذوات مخصوصة جزئية؛ فإن الإنسان يطلق على 
عمرو وخخالد وبكر وأمثاهم. فالعام هو الاسم فقط وهو موضوع لمفهومات 
متعددة من مفهومات الذوات من غير تعيين. ولذلك تضم به الكل والبعض 
ولا وجود في الخارج لشئ متحد وإتما في الخارج وجود المتمائلات الي وضع 
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ها اسم واحد عام. ولا اشتراك هذه الذوات قي صفة واحدةء فإن في كل 
دات صفتها الجزئية المخصوصة با غير أنها متماثلات. كما أن طول هذا 
الخشب موجود في هذا الخشبء وهذا الطول بعينه لا يوجد في غيره ولكن 
كل ما يساويه في الطول فهو ممائل هذا النشب في الطول. فالطويل مفهومه 
كل ذات مع طوله الذي اتصف به؛ وليس طول هذا بعينه طول ذلك. ففي 
إطلاقك الاسم العام إنما العموم للاسم فقط. 
ومما ذكرنا أنتج ثلاثة أمور: 
0-١‏ ليس في الذهن مفهوم كلي ولا في الخارج. 
؟- الحمل بمعين إطلاقك الاسم لا يكون إلا على ذواتء لا على مفهوم 
ذهي. 
*“- ليس الحامل للصفات الخارجية إلا موجوداً في الخارج. 


فنا 


0( 
النظرة الثانية في الحد 
من جهة الغرور الناشئ منه 


)١(‏ كان سقراط أول من توجه من فلاسفة اليونان إلى طلب الحد» 
فإنه وجد المدعين للعلم يخبطون في الآراء ويدعون العلم بالحقائق. وقد اطلع 
على أنهم يتكلمون على أمور مثل العدل والخير والنفس وغيرها ولا يعلمون 
ما هي فيخختبطون. فكان يوجههم إلى معرفة الحدود. 

ثم توهم أفلاطون أن الحدود هي الحقائق وهي الثابتة القائمة لا تتغهر 
ولا تتبدل فزعم بوجود الكليات. ثم ناقضه أرسطو في ذلك ولكن لم يخرج 
عن أثر هذا الرأي» فرأى أن العلم بحد الشئ هوالعلم بالماهية. 

ولا شك أن النظر ف الحدود يؤدي إلى الاعتراف بالجهل» فإن العلم 
بالحد هو العلم بحد العلم ووقوفه عليه. ولذلك كان حل قول سقراط: إنه لا 
يدري. ولكن أفلاطون لما جعل الكليات هي النتهى والعلم بالحقائق» وتبعه 
أرسطو في ذلك وتكلم في الحدود بكلام طويل وجعله أساس منطقه تبعه 
المتأخرون» قصاروا يظنون أنهم قد اطلعوا على حقائق الأشياء بهذا الطريق. 
وقد صرح أرسطو نفسه أنه لا سبيل إلى معرفة الحقائق بالحد ولا بالبرهان 
المنطقي ولكن الناقلين لم يعبأوا هذا القول منه. 

ومن أعظم الجهالة ظن الجهل علما. فإذا سألت المنطقيين عن ماهية 


ان 


الإنسان مثلاً أحابوك بالحيوان الناطق» فظنوا أنه جواب عن الماهية ويعنون بما 
الحقيقة ولكن لا علم لهم بالحيوان ولا بالناطق. إذ لا علم لهم مما هي الحيساة 
ولا مما هو النطق فجعلوا محض الاسم حقيقة. 

ولا شك في فائدة طلب الحد .معن التمييز بين أمرين وبممعى منتهى 
العلم فإن التمييز يحفظ عن التخليط في البحث والمعرفة بنهاية العلم يحث على 
طلب أصله في الفطرة. وذلك يهدي إلى الإيقان بما أودع في فطرة السنفس 
وإلى الإيمان برحمة الفاطر. وهذا مبسوط في موضعه. 


و 


اه 
النظرة الثالثة في الحد 


من جهة أن طريقه يفضي إلى الحيرة 


واضع المنطق بى العلم على المعرقة بالحدود وجعل الحد مبنيا على 
النوع والفصل؛ فكل مالم يكن له نوع وفصل لم يكن على طريق المناطقة 
وحه لمعرفته. وقد جعل كل حد ينتهي إلى الأجناس العالية الي لا نوع لما 
ولا فصل.ولا بد من طريق لمعرفة هذا المنتهى»ولكنه قد تركه. فاضطر الناس 
إلى محض دعوى البداهة فيه وطال فيه النزاع بينهم وآل الأمر إلى الخيرة 
والضلال المبين في أهم المطالب. ولا شك ف أن المعرفة يما حاصلة؛ فإن 
نطاق الفطرة لأوسع مما يسعه المنطق وها طرق واضحة بيئنات مستعملة في 
العلوم كلها غير أن الناس لمتابعتهم المنطق وأسلوبه وتعويلهم عليه لم يلتفقوا 
إلى هذه الأصول الفطرية. ونذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى. 


0 
النظرة الرابعة في الحد من جهة كونه 
سدا عن معرفة الأشياء 


طريق الحد عند المنطقيين أن يؤتى بالجنس القريب ويضم به الفصل. 
مثلاً إذا سثلوا عن حد الإنسان قالوا حيوان ناطق وزعموا أن ذلك حقيقفه 
التامة. ولا شك في أن النوع رما يكون له فصول كثيرة تميزه عن غيره بل 
رمما يكون في مجموع ذلك ما يميزه: فالمعرفة ببعض اللازم لا تكون تمام 
المعرقة. ولا حفاء على قصور هذا الطريق. 

هم لا يستطيعون أن يجروا حدودهم إلا في أمثلة تخصوصة مع أنها 
لم تسلم من الخندشات فيرئمون ذلك بتغيير في الحد. مثلا يقولون في حد 
الإنسان إنه حي ناطق مائت؛ ليميزوه من الملائكة والجن وأين لهم العلم 
بأنهما لا يموتون. والمثال الآخر المشهور عندهم الفرس حيوان صاهل. وذلك 
من العجبء فإنه يوجد ف البحر حيوان يصهل وليس بفرس ومن الحيات ما 
لها صهيل مشابه بصهيل الفرس . وهل تتم المعرفة يمذه الخلائق عشل هذه 
الأمور الخارحية. فلو قنعوا بأن الحد إنما هو نحض التمييز لكانوا أقرب إلى 
الصواب ولأمكنهم تعريف الأشياء» ولكنهم ادعوا المعرفة بتمام الحقيقة وهذه 
لا تحصل بحدودهم. وإنما يمكن ذلك على قدر العلم بالأشياء وله طريق آخبر 
كما نذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


1١ 


)5( 
النظرة الخامسة في الحد 
من جهة كونه عثرة في طريق المعرفة 


حد الشيء لا يكون إلا بالجنس القريب والفصلء ومعرفتهما في غاية 
الصعوبة كما اعترف به المنطقيون. فإنك لا تقدر على الحد إلا بعد الوقوف 
على جميع الذاتيات» ثم على ترتيبهاء ثم على الفرق بين الذاتيات واللوازم. 
ولذلك قالوا إن الحد إنما يتأتى بعد تمام العلم بالمحدود. وإذ كان الأمر كذلك 
فلا موضع للحد في بدء التحقيق» ولذلك رما يفزعون في بداية البحث إلى 
حد عامي مع الاعتراف بأن الحد الصحيح إنما نصل إليه بعد تمام العلم. 
والعلم لا يتم فيبقى الحد وراء العلم. 

ورا يبدأون البحث بذكر الحدود المختلفة ونقضها بإيرادات على 
كلها ثم يعطون ما كان أقلها خللاً ويتفصون بذلك عن مشكلات هذا 
الأمر. وما ذلك إلا لاتباعهم طريق المنطق ف الحد. فلورفضوه ولم يلتزموا 
الجنس القريب والفصل لكانوا في فسحة من الأمر وسلموا عن الممضلات. 
ولا شك إن الناس يتعاطون العلوم فيميزون الشئ عن أمثاله ببعض خواصهء 
ثم بعد ذلك يعرفون جزعا فجزعا من الحقائق. ولهذه المعرفة أصول فطريسة 
واضحة غير طريق المنطقيين» وسنذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. 


00 
النظرة السادسة 


في التقسيم المنطقي وما فيه من الغرور 


التقسيم المنطقي هو الحاصر بالإثبات والنفي. وهذا التقسيم قد تسلط 
على المتأخرين وجعلوه أحسن الطرق في التعليم؛ لما يزعمون اديطاع عددي 
العلم الواسع الذي قد حفل بعلم كل ما دل في التقسيم. مثلا إذا سئلوا عن 
اسم وأنواعه المختلفة أجابوا بالنامي وغير النامي» وظنوا أفهم أحاطوا بعلم 
كل ما دخل في هذين القسمين محض هذا التقسيم. والحقيقة أنهم لاا علم 
لهم بواحد منهما غير أن بعض الجسم نام وبعضه غير نام والحصر صحيح؛ 
ولكن أين ذلك من العلم يمما إذ لا علم لهم بحقيقة النمو كما لا علم هم 
بحقيقة الحياة. 

ثم جهلهم في طرف النفي أشدء فإن نفي أمر لا يعطي إلا أمرا سلبياء 
والتقسيم بين الإثبات والنفي كالتقسيم بين النور والظلمة. والعلم بالنور لا 
يعطي العلم بالظلمة إلا من جهة أنها خلاف النورء فهو بالحقيقة طرف آخر 
لعلمه بالنور. والحانب السلبي لا يكون العلم به إلا بعلم إثباقي مثلا غير 
النامي له أقسامء ولكلها من الصفات والأحوال ونسبتها بأشياء أخر مالا 
حيط به علمه. 

وبالجملة فالتقسيم المنطقي طريق موهم للعلم حيث لا علم واستعماله 
وإن كان جائزا في بعض الأوقات لتسهيل البيان» ولكنه ليس من طريق العلم 


بف 


في شئ وقصاراه تمييز المعلوم من المجهول حن يتوجه إليه فيطلب العلم إن 
كان ممكنا في الجانب السللبي. 


فق 


ف 
النظرة السابعة في عقم استدلالهم وما 
سواء كان في الحد أو القياس 


زعم الرادون على المنطق أن الاستدلال في منطق أرسطو سواء كسان 
في التصورات أو التصديقات فإنما يكون بطريق الدلالة التضمنية. وهو 
الاستدلال بالمعلوم على ما هو داحل فيهء ولذلك يقول المنطقيون إن المعقبر 
تي الحدود هو الدلالة بالمطابقة أو التضمن وهذا ظاهر. وأما القياس فإن 
استنتاجهم لا يتجاوز ما سلم من قبل فلا تكون النتيجة إلا ما كان داخحلاً 
في المقدمتين وكذلك الأمر في العكس وعكس النقيض. مثلاً ١‏ هو ب و ب 
هو ج. فالنتيحة أن ١‏ هو ج: فهذه النتيجة ليست بعلم جديد بل هو ما كان 
داخلا في المقدمتين. ألا ترى أن من علم مثلاً أن كل إنسان حيوان وعلم 
أيضا أن كل حيوان حساس فلا بد أن علمه بالأول قد انضوى على أن 
الإنسانية متضمنة للحيوانية. وكذلك علمه بالثاني على أن الحيوانية متضمنة 
للحساسية فعلمه بالتضمنين قد حوى العلم الذي استنتجه. 

وهذا مثل أن تقول لصاحبك إن ألف درهم ف هذه الصرة وأنا 
أعطيتك هذه الصرة؛ فعلمه بأنك أعطيته ألف درهم لا يكون علماً حديدا 
أو علما بعطية زائدة. ولما كان ذلك كذلك كانت هذه النتائج ضرورية لما 
أنها قد سلمت من قبل؛ والأمر في المعرف والعكس وعكس النقيض أوضح 
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من ذلك. 

وهذا الرد لا يصح فإن المقدمتين إنما تنتجان إذا جمعتاء وهذا الجمع لا 
يقع إلا بالتفكر والكد والتفحص غير أن أقول إن هذا الاستدلال الضمين 
محدود. ولذلك لم ينتفعوا بالمنطق في توسيع العلوم؛ وإنما ازدادوا بعد تركه 
وبعد استعماهم النظر في أحوال الخلق واكتشافها بالتحربة وطلب خواصه 
بقياس الممائلة. 

والإنسان يقتيٍ العلوم بالدلالة الالتزامية» ولا نعي يما ما يسميه 
المنطقيون التزامية» فإئهم لم يطلعوا عليها ولم يهتدوا إلى طريق الاستدلال يما. 
ولذلك سد عليهم أبواب العلوم وفتح أبواب الشكوك والحيرة والجهل. 
وسيأتيك بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى. .. ١‏ 


' بياض في الأصل 


الباب الثابي 


في انتقاد اله لفلسفة 


)ع0( 
ابتداء الفلسفة وانتهاؤها 


)١(‏ القدماء من الفلاسفة كانوا يسلمون بديهيات الفطرة إلا 
شرذمة نادرة» وكان حل همهم إيطال هذه الشرذمة وهم السوفسطائية. 
فسعى سقراط 

)١(‏ لإثبات حقائق المعارف بالتعريف والتحديد. 

(؟) وإبات النفس بعد مفارقة ابخسم. 

() وإثبات أن العلم الحق هو كمال النفس. 

تم سعى أفلاطون لإثبات المفاهيم الكلية الي لا تتغيرء وزعم أن العلم 
ما هو العلم الحقيقي» وأن هذا العلم هو كمال النفس. ثم سعى أرسطو 
للتنقيح وسد أبواب المغالطة في الاستدلال لكي يبطل به شغب السوفسطائية. 
فوضع صناعة التحليل الي ميت بالمنطق لتعصم عن المغالطات» ووضع ما 
بعد الطبيعة لتشييد ما بناه سلفه من علم الكليات. ولم يخالفهم إلا بأنه زعم 
أن الحسوسات هي أجلى البديهيات مع إذعانه ببقَاء النفس وبالإله الواحد. 

ولكن هذا القول صار معثرة للمتأخرين. فزعموا أن النظري بناؤه 
البديهي» لدي هو المحسوس. فما لا يرجع إلى امحسوس يكون باطلاء 
فأنكروا بالروح وبقائه وبالإله والمعاد. 

ولما كان أكثر هؤلاء المتأخرين مؤمنين بالوحي طليوا الخلاص من 
هذه الورطة ولكنهم لم يخلصوا عن طريقهم؛ فضعف سعيهم وغمرهم 
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الماحدون. ولا خلاص من أباطيل الفلسفة إلا بنبذها بالكلية» فإنها صارت 
ممتلسكة بأنواع من الضلالة. فمن أراد الخلاص من أشراكها لايد أن ير يع 
إلى الفطرة وأصلها الراسخ وهو طريق الحكمة. 
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جيه 
حطؤهم ف الغاية جرهم 
إلى ضلالة عظمى في الديانة 


لما كان غاية الفلسفة تكميل النفس بمحض العلم لكي يحصل التشبه 
بالإله. وقد زعموا أن العلم الحقيقي هو العلم بالكليات؛, ولذلك كان علم 
الإله منحصر؟ في الكليات» فلا جرم كان العلم بالكليات هو الذي يحصل به 
ذلك التشيه. فعلى هذه صار ما بعد الطبيعة عندهم هو العلم الإحمىي من 
جهتين : جهة الغاية وجهة الموضوع. وهذه الأوهام صارت أم الضلالات» 
ولنذاكر بعضها: 

(الف) لما كان أعلى العلم ما كان بحردا عن العمل» وكانوا تصوروا 
الإله الأكبر منزها عن كل عمل حى لو فقد لم يتغير العالم عن حاله؛ 
رسخ في قلوهم أن كمال الفلسفي لا ينقص من عزلته وعدم دخوله في 
مصالح الناس. فكانت العزلة عندهم أعلى الأحوال مناسية بالإله الأكبر ومن 
يجتهد للتشيه به. فلم يقنعوا بيطالة أنفسهم بل كان إعانهم بالإله الأكبر ما 
جعل بقاءه عبثا. 

(ب) كان الأخلاق الفاضلة عندهم محض منافع هذه الحياة؛ ولم 
يكن فيها ما يقرب العبد إلى رضى الخالق» بل كان غايتهم التشبه به في العلم 
فقط. فالفلسفي كان مجحتهدا في جعل نفسه مثل الإله مهما أمكنه.؛ ولو 


معلوه معبودا معظما لفرح بذلك. 

رج) الا كان العالم مظهراً لعجائب الحكمة والقدرة فْ جزئيسات 
أموره ولم ينسبوها إلى الإله الأأكبر اخترعوا أربابا روحانية دونه» فعبدوهم 
وبمربوا إليهم. فكانت هؤلاء أحب عندهم من الإله الأكبرء فشيدوا بناء 
الشرك مع دعوى التوحيد والفلسفة. ويشبههم متأخروهمء قإفم أولعوا 
بالعلوم فقط. فمنهم من يسعى أن يجرد العلم عن الإيان بالإله بالكلية. فإم 
.روا من يدل ذكر الإله في العقليات حىّ من كان منهم يؤمن بالإله لا 
عدر ئ على القول به إلا بعد تمام القول في نمايات العقول وبعد الإقرار بأن 
دلك لا يتم إلا أن يؤيده الإبمان باللهء أو يترك طريق العقل بالكلية ويأعطذ 
طريق الإبمان فقط. فهؤلاء حفي عليهم طريق التوفيق والتطبيق بينهما. 


ؤم 


هه 
خحطؤهم في موضوع العلم الأعلى 
أو قعهم في الظلمة العلمية 


)١(‏ كما أنهم كانوا مقصرين في اختيار الغاية للفلسفة الي هي 
فاية مبلغهم في العلم» وكذلك أخطأوا في اختيار الموضوعء فاض طربت 
أقوالهم في تعريفها وأظلم عليهم السبيل. قال أرسطو إن الفلسفة العليا هي 
منتهى العلم ولذلك هي أوسع وأعم من سائر العلوم؛ فإن العلوم الحرئية مبنية 
على أصول موضوعة لا يبحث في تلك العلوم عنها. ولكن الفلسفة العليا 
تبحث عنها فموضوعها ما هو أعم الموجودات. 

وأيضا زعم أن الأفراد والأشخاص تتغير فكذلك علومهاء والكليات 
العليا لا تتبدل فكذلك العلم الذي يبحث عن هذه الكليات. وف ذلك تقلد 
رأي أفلاطون ومن قبله» فزعم أن الفلسفة العليا هي علم الحقائق الثابنة. 
وأيضا تقلد سقراط في أن العلم هو كمال النفس فإنه بناء العمل»فكل سعادة 
في العلم وبه يتحقق التشبيه بالإله. 

ومن هذه الوجوه الثلاثة ف الفلسفة العليا اشتبهت حدودها وذلك 
بأنهم إذ جعلوا الفلسفة العليا باحثة عن مواضيع العلوم صار لكل علم فلسفة 
فإن المقولات العامة الي بحث عنها أرسطو في الفلسفة العليا لا تفي بحاحات 
هذه العلوم؛ فصار المراد بالفلسفة الباحثة عن المواضيع غير ما كان عند 


وم 


أر سقلو. 
> المتأخرون تسمية ما بعد الطبيعة بالفلسفة العلياء 
و كدلك أبقوا اسم الفلاسفة للذين قد تكلموا قبل أرسطو في حقيقة العالم. 
«صار للفلسفة العليا ثلاثة مفاهيم : علم المواضيع: وعلم ما بعد الطبيعة وهو 
علم المقولات» وعلم حقيقة الوجود. 

ثم لما احتلفت الأقاويل وكثر القول بالظنون ولم يصلوا إلى حق مبين 
أحس المتأخحرون بحاجتهم إلى أصل محكم لليقين ليبنوا عليه العلم الحق» 
هر حعوا إلى بداهة العلم. ولكنهم لم يبلغوا أصل البداهة وأساسهاء فلا جرم 
أنهم تشعبوا فرقا. )١(‏ فمنهم من آمن بالمادة والعقل. (١)ومنهم‏ من آأمن 
بالمادة فقط. (1) ومنهم من آمن بالعقل فقط. (4)ومنهم من أنكر يكل 
دلك. فوقعوا في الحيرة لا يهتدون سبيلاً. وهذه ظلمة علمية إذ لم يجدوا بناء 
مكما للعلم؛ فأفضى يهم سعيهم إلى الجهل واللا أدرية. 


ان 


0( 
خطؤهم في أساس العلم 
أوقعهم قِ الظلمة العملية 


كانت الفلسفة في أول أمرها باحثة عن الحقائق الخارجية. ولما تسبين 
ضعف مذاهبهم رجع المتأخرون النظر في حقيقة المدارك وجعلوا البداهة أصل 
العلم وظنوا أن علامة البداهة أن لا يكون فيها حال للاختلاف» قصار ذلك 
معثرة عظمى. فإن الناس لا يوجدون متفقين في حكمهم على حسن الأفعال 
وقبحها. فخرج علم الأخلاق عن الفلسفة الحقيقية وصار من الإضافيات 
والمشهورات والنواميس الوضعية. 

فليس أنهم ضلوا في الديانة فقط بل صار سعيهم في الأخلاقيسات 
ومسائل المعاش من القانون والسياسة الدنياوية باطلاء لأن الفروع إنما تحبى 
بأصوها. وإذ لم يهتدوا إلى أصل راسخ للأعمال اتتل نظامها وتزلزل بناؤها. 


4ه 


9 
خدمة الفلسفة للحق على رغم أنفها 


)١(‏ من عجائب الحكمة الإلهية أن الباطل يخدم الحق. ومن هذا 
الاب أن الفلسفة مع زيغها أنتجت فوائد شى ولنذكر بعضها : 

(الف) بعض حماة الفلسفة مع غلوهم في الإلحاد أقروا ببعض الحقء 
مصار ذلك شهادة من المخالف بعيدة من التهمة. 

(ب) بعض ما أقروا به زعما منهم بأنه يؤيد آراءهم صار من وجه 
آخر تأبيدا للحق؛ ولم يتفطنوا بذلك. 

(ج) قد أنكروا بأمور لا ينكر يما ذو عقل. وإنما زعموا بما للزومها 
من آرائهم: فعلم بذلك مآل هذه الآراء» فدل على فسادها. 

(د) قد برعوا في بعض الصناعات» فدل على قوة نظرهم. ومع 
ذلك لم يهدهم عقوهم إلى الحكمة الحقة. فعلم أن الحكمة أعلى وأرفع من 
مبلغهم» وإنبا توخذ من الأنبياء الذين لم يتعلموا علومهم وأكثرهم علما يهذه 
الحكمة كان أبعدهم عن تعليماهم. 

(ه) نبذهم الحكمة الحقة كان سبيا لإفراغ جهدهم في صناعات 
دنياوية وكثير من المعارف المفيدة في المعاش. وكان منها ما فيه دليل على صدق 
ما جاء به الأنبياي فكانوا في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه. 

(و) الاحتلاف الشديد في مذاهبهم يدل على بعدهم عن الحقء 


وه 


فإن الحق لا يخالف بعضه بعضا. ولذلك لا ترى الاختلاف في الأنيياء عليهم 
السلام. 

(ز) ذهايحم في كل جانب للتطبيق بين المعقول والموحود ثم 
خيبتهم في ذلك يدل على أن الضلال صار عليهم ضربا لازبا لتركهم الإيمان 
بالإله. 

(ح) رجوعهم بعد كل سعي بالاضطرار إلى جانب من الإيمهان 
بالإله يدل على أنه لا مخيص منه فهو محيط بمم. وق ذلك مثلهم مثل عيد 
أبق عن مولاه حين إذا لم يجد مخلصا ألقى نفسه في بثرء فوجد فيه سربا 
فذهب فيه فوجد مطلعاء فاطلع فإذا هو ف بيت مولاه. 
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الباب الثالث 


قُ انتقاد الكلام 


بحم 


تقصير عظيم في أدلة المتكلمين 


المتكلمون كان غرضهم إثبات التوحيد والمعاد والرسالة» ولكتنهم 
لسلوكهم طريق الفلسفة لم يعولوا إلا على إدراكات العقل. وبذلك لم 
يمكنهم إثبات مطالبهم على طريق صحيح. وندلك على طرف من قصورهم 

الأول : إنمم يستدلون على وجود الباري تعالى من جهة يقينا 
بالخارج؛ وبنوا أدلتهم على إدراكات العقل. وأرسخها وجود العلة لكل 
حادث. والصواب أن يستدل بتمام فطرة الإنسان وبكل ما تستيقن به 
نفوسنا سواء كان من جهة العقل أو من جهة القلب. فإنا كما نوقن 
بالموجود الخارجي فكذلك نوقن بالمسرة والحزن؛ والحسن والقبحء والعز 
والذل» والبر والإثم. وهذه هي أصول بنيت عليها أخلاقنا. فلو لا هذه لم 
نفعل شيئا بل لم نتحرك حركة بل لم نتفكر فكرة. فإن النفس ما سويت ولا 
استكملت .ممحض العقل وإدراكه بل بما هو فوقه وهو الفؤاد الذي هو مصدر 
الحكم والإرادة؛ والأمر والنهي. 

ويتبين لك الفرق بينهما عند فسادهما. فمن فسد عقله يسمى بحنونا 
ويرفع عنه القلم ويرحمونه؛» ولكن من فسد قلبه وأخلاقه يسمى شريرا ويكثر 
ضرره؛ ولا ير حمونه بل يغضبون عليه. 

فإن قيل إن الأصول العقلية أرسخ فإن الحق ما هو ثابت بنفسهء وأما 
قضايا الأحلاق فهي من الإضافيات. قلنا إن أوليات العقل كأوليات القلب 
نذعن هما من غير شك؛ وأما القضايا المستنبطة فالعقليات أيضا إضافيات. 
فإن الحق عند فريق غير الحق عند فريق آخرء بل الاعتلاف في القضايا 
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العقلية المستنبطة أكثر من الاختلاف في القضايا الأحلاقية. بل أوليات العقل 
مبنية على أوليات القلب كما سيأتيك في موضعها وهناك نذكر وجوها أخر 
لرسوخ الأصل الأخلاقي. 

الثابي : إنهم لا يثبتون من جهة العقل إلا علة متقدمة وقد استشكل 
عليهم هذا القدر أيضاء فإهم لم يمكنهم إبطال التسلسل على طريق صحيح. 
وإثبات العلة المتقدمة قليل النفع فإنها لا يلزمها الإرادة. فلم يمكنهم إثبات 
الخالق» فإن الخلق لا يكون إلا بالعلم والإرادة. 

والغالث : إن الديانة ليست محض الاعتقاد بل جلها الأخلاق 
وحالات النفس الت تبدو في عمل وترك» واستحسان واستكراه» وشوق 
واستغراق. ومن ههنا ترى المشتغل بمحض الدلائل العقلية يقل حظه مسن 
الإحساس الديئ. فإن أدرك شيئا فقد غابت عنه أشياء » فهو محجوب عن 
إحساس الفؤاد ويظهر حاله من مح الديانة وهو قوله تعالى :ل إِنَمَا يحنَى 
أنه ِنْ يباو الشلكؤاً اكه اله عَِبرطَمُورٌ (8) 4 (فاطر /10). 

ومن ههنا تفهم دناءة ديانة اليونانيين مع توغلهم في العقليات. فإن 
الدين الحق مداره على إحساس البر والإتم. وإذ لم يهتدوا إلى أوليات الفطرة 
ببوها على الشهوات السافلة من تفع هذه العاحلة. ويتضح ما قلنا من النظر 
لي حكمتهم العملية وعباداقم. فقد استحسن افلاطون اشتراك الناس في 
أرواحهم والقربان للأصنام وقتل الأطفال الضعيفة. 

والرابع : إك الذي يهمنا في معرفة الباري تعالى ليس محض أنه برأنا 
بل أن نعرفه بأته برأنا بالرحمة وربانا بالحكمةء فهو الملك القدوس العزيز 
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الحكيم والرب البر الرؤوف الرحيم.ولا سبيل إلى إدراك ذلك من محض 
الإدراكات العقلية على طريق هؤلاء ...' 


' كذا في الأصل. (بياض في الأصل إلى ثلاث صفحات). 


3: 


المقالة الثانية 


قي تاسيس العلم 
وفيها ثلاثة أبواب 


0 


الباب الأول 


في الميزان 
وهو المنطق الأعلى 


اعلم أن موضوع المنطق الأعلى هو نفس العلم من جهة كونه علما 
وأصلاً لكل ما يتفرع عنه من حيث كونه علما. وإن من علم إلا وهو علم 
بشئ اص وإن كان ذلك الخاص أعم الأشياف فإنه إذا جُعل موضوعا لعلم 
لا بد أن يشترط فيه العموم: وحيتئذ هو موضوع خاص لعلم خاص. وأما 
إذا جعلنا العلم هو الموضوع فلا بد أن يكون مقدما على جميع العلوم. 

فإن قيل أعم الأشياء الموجود فإذا جعلباه موضوعا كان البحث عنه 
مقدما على كل موجودء والعلم منه. قلنا الموحود من حيث هو موجود مع 
قطع النظر عن كونه معلوما لا يمكن البحث عنه. وأيضا إن لم يتعين لناا ما 
هو الحق والباطل والصواب والخطأ في طريق العلم كيف نطمئن مما كسيناة 
من العلوم. 

فإن قيل إذا جعلنا النفس هي الموضوع كان علمها مقدما على كل 
علم فإن العلم من أحوال النفس والذات مقدمة على صفاتاء فالبحث عن 
الصفات لا بد أن يكون تابعاً للبحث عن الذات. أجبنا أولا مثل ما أجبنا به 
من قبل في مسئلة الوجودء ثانيا يأن البحث عن الشئ إنما هو البحث عن 


تذكرة : منشأ الضلال هو الخطأ في ترتيب العلم وتأسيسه وفي الغايق» وبذلك صرف 
العطر عما هو أحق به؛ فبقي ثلمة لم تسد. فلا بد من تأسيس صحيح ووضع غاية 


مصيطة . 


صفاته لا سيما الصفة الى هي أخنص الصفات وأوها وأدخلها فقي الماهية. 
فالباحث عن النفس لا بد أن يبحث عن حقيقة العلم» وهذا لا بد أن يكون 
أول الأبحاث فيما يبحث عنه في علم النفس والنفس من حيث هي موجود 
جزئي يدل فق الموجودات. وإذا جعلناها موضوعا احتحنا إلى أبحاث أخخر 
وأخذنا في المعلومات قبل الاطمئنان بطريق العلم» فكنا كمن يسبِئٍ القصر 
العظيم من غير تأسيس. 

ومما ذكرنا تبين أن هذا العلم هو أقدم من كل علم» فهو أساس 
العلوم» وليس هو المنطق المعروف. فإن المنطق يبحث عن العلم المكتسب 
بطريق الاستدلال بالمعلومات الأولية» فهذه الأوليات لم تدخل ف موضوعه. 
ويمذا ترك الأساس وتعلق بما يين. ولهذا جعل الأوليات كالأصول الموضوعة» 
واعترف واضعه الأول بأن البسث عنها في علم ما بعد الطبيعة؛ وجعله أعلى 
العلوم وأعمها. ولكنه جعل موضوعه الأمور العامة كالوجود والعدد وسائر 
المقولات العامة فخخرج من العلم العام إلى المعلومات العامة وبقي النظر في 
أساس العلوم. ولذلك بقي باب الشك والجهل مفتوحاء وكان كمن يب بناء 
ف الهواء. 

ومما ذكرنا تبين أن المنطق المعروف وعلم ما بعد الطبيعة المسسمّى 
بالفلسفة العليا لم يقضيا حاجتنا إلى النظر في أصل العلم فجعلناه موضوعا. 
والمقصود منه أن نبحث عما يتعلق به العلم أولا واضطراراء ومن ذلك نطلع 
على قضايا ضرورية. وليس المراد بما ما يسمونه بالأوليات بل نريد يما ما هو 
بناء العلم. ولولاه لاتهدم بناء جميع العلوم بل يطل نفس العلم واليقين. ومن 
فائدته العظيمة الاطلاع على هاية العلم فإن الذين أخطأوا في ذلك وقعوا في 
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اسعلراب وتوهمات وحيرة مظلمة» وجعلوا المعلوم محهولا والثابت معدوما. 
فالبحث في هذا العلم عن أمرين : 
الأول : ما يتعلق به اليقين اضطرارا وفطرة» فعليه تبئ الحكمة. 
والثاني : هو الاستدلال الفطري الذي تركه المنطق» فإنه لا ييحصث 
إلا عن طريق خاص للاستدلال..." 
وأما طريق الاستدلال الفطري فبه تفتح أبواب العلوم كلها والإيقان 
بالحق؛ وسنبين ذلك في فصل مستقل. وعلى هذا فالمنطق الأعلى لا يكون 
علما آليا فقط بل من جهة جزئه الأول يكون أصل الحكمة وأساسهاء ومن 
حهة جزئه الثاني ميزان الحكمة وقسطاسها. 


بياض في الأصل. 


يد 


'“فإن قيل إن كل علم لا بد فيه من الاستدلال» وطريق الاستدلال 
إعما يعلم بالمنطق اليوناني» فصار محتاجا إليه. قلنا هذا يرد على منطقكم أيضا 
ويبطله لبنائه على نفسه. فالجواب إن من الاستدلال ما يكون على طريق 
البداهة فالإنتاج فيه بديهيء والبديهي يعلم بالضرورة. وقد قلتم إن الإآاج 
بالشكل الأول بديهي: فعلى قولكم لم تب الحاحة إلى مسنطقكم إذا كان 
الإنتاج بالبداهة. وليس لكم أن تقولوا إن هذا إنما يعلم بالمنطق» فإن بداهة 
البديهي غير محتاحة إلى دليل وتعليم حي تقولوا إنما نحن دللناكم على الشكل 
الأول. فإن الناس كانوا يستدلون به وبغيره وكانوا يوقنون بصحة النتائج 
الصادقة وبصحة طريق استنتاجها سواء سموا أقوالحم باصطلاحاتكم أو بغيرها 
أم لم يسموها بشيء من الأسماء المصطلحة. *"' 


' وحدنا هذه العبارة كنا في الأصل بدون عنوان فوضعناها هنا كما يقتضيها السياق. 


"4 


0020 
طريق الاستدلال الذي يختص بالمنطق 
الأعلى المسمى بالميزان 


فاعلم أن فطرة الإنسان أوتيت سلما للاستدلال بالمعلوم المشهود على 
العائب الذي يستدل عليه فيترقى يمذا السلم ويطلع على ما لم يكن يعلم. 
وذلك بأنه قطر للفكر وطلب العلم النديد الذي لم يكن لهء وذلك لا يكون 
إن لم تكن نسبة رابطة بين المعلوم والمجهول» فلا بد من بيان هاه النسبة التي 
بين الأمور وهي على أنحاء . وههنا نذكر بعضها لتعلم الفرق بين الاستدلال 
التضمين والذي سمينا الاستدلال بالالتزام. فمن هذه النسب: )١(‏ ما هي ببن 
الأثر والمؤثر. و )١(‏ منها ما هي بين الصفة والذات . فالمشهود ههنا الأثر 
والصفة» ولكن نعلم من جهة الالتزام لازمهما : الموثر والذات. () وأيضا 
ههنا تمييز بين نوعي النسبة. 

ففي الأول نعلم بتقدم الأثر ووجود الأثر. وفي الثاني نعلم بقيسام 
الصفة بالذات وعدم وجودها منفكا عن الذاث. ومن ههنا يتيين أن الفطرة 
تحكم بحكم جديد. فالموضوعات تأتيها من الخارج, وأما الأحكام فققضمها 
يذه الموضوعات من عندهاء فكان الأحكام موجودةً عندها. فليست النفس 
مثل لوح أبيض كما يتوهمها التجربيون والماديون. بل هي مثل كتاب فيسه 
أحكام بل مثل كاتب يضم الأحكام المناسبة بالموضوعات الواردة عليه. 
فيضم الوجود والقيام بالغير وأحكاما أخخر مثل الحسن والقبح وغير ذلك. 
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ثم بعد ذلك جمعل الموضوع مع الحكم موضوعا جديدا فتحكم عليه 
بأحكام جديدة مناسبة مأخوذة من جهة علم النسبة الي بين الموضسوع 
والحكم. وهذا القدر يكفى ههنا. فإن المقصود هو التمثيل للدلالة الالتزامية 
الى هي باب العلومء وإنما سميناها التزامية لكون الاستدلال فيها بالنسبة الي 
بين المعلوم والمحهول المطلوب تحصيله. وهذه النسب لازمة وهي أعم مسن 
النسبة التضمنية. ولو سميناه استدلالا بالسبب كان أقرب من حهة صصسحة 
اللسان العري؛ فإن هذا الطريق مب على تتبع ما هومربوط بالمعلوم بسسيب 
من الأسباب. وهذه الأسباب كثيرة كما سنذكرها في فصل آخر مستقل 
لبيانكُا. 


0( 
تأسيس الحكمة وموضع المنطق فيه 

لا ينفى أن الحكمة هي علم الحق الثابت. والقدماء لم يريدوا 
بالمنسعة إلا هذا. ولكن اسل حمر ضامة النظر أي المنطق فنا مستقلا 
«المقدمة للفلسفة. وفي هذا الفن لم يرد إلا صورة الاستدلال» وأما مواده 
محوها إلى الفلسفة الأولى وظن أن الفلسفة الأولى هي لماية العلم كما أن 
المطق بدايته. وجعل البداهة بناء العلم وأعم الكليات فايته. ولما و جد أن 
هده الكليات لا توفي بحق العلم تكلم ,في علوم حزئية لم يمكنه إدخافا ف 
الملسفة الأولى» وكان ذلك خللا فاحشا في بنائه. فكلامه في الإفيات 
و الأخبلاق جاء على غاية الضعف. وكذلك ترك البحث عن أصل البداهة في 

مسطقه. فكان غير موف للحق ما عليه بناء العلوم. 
فالطريق الصحيح أن تبئ الحكمة على أصول العلم واليقين الراسخة 
ي الفطرة» ومن ذلك تنشعب أصول النظر الي يستدل بها في جميع العلوم. 
ولا بكون ذلك محض علم الصورة كما يوجد في المنطق المتداول. فإذا بحث 
عى الفطرة وجد فيها أصول علوم حزئية كلها وتبين مقدار العلم الثابت فيها 
حميعا. ثم بعد ذلك تنشعب منها جميع العلوم بحسب غاياقا ومواضيعها. 
وعلى هذا الطريق يصير بناء الحكمة راسخا قي فطرة النفس والعقل واسعا 


حسب سعة المعارف المحققة. 


كيو 


25 
عموم الكلام في اليقين والمعرفة 


لما كان المقصود إتمام الحجة على كافة الناس أكثر القرآن من الححج 
الفطرية الي بنيت على شهادة الفطرة الإنسانية. ورا أفحم أهل الكتاب يما 
هو مسلم عندهم. وذلك لا يخفى. فالأهم هو النظر في المبادي الي هي 
مغروزة ل فطرة الإنسان من حيث هوعاقل فاعل فارق بين الحق والباطضل 
والخير والشر. ومحب للعلم والإيقان والاطمئنان» راغب في أن يكون سعيدا 
محببا ممدوحا حرا نقيا تقيا. وبعبارة أخرى من حيث أنه إنسان. فلنذكر لك 
ما هي تلك المبادي الفطرية وندلك على أصوها وفروعها الأولى» والقرآن قد 
دل على كل ذلك. ونقدم قبل ذكرها قاعدة كلية. 

فنقول وبالله التوفيق؛ إن الاستدلال الفطري مب على السيقين .نما لا 
سبيل إلى إنكاره. وذلك بأن الإنسان محبول على تسليم ما غرز في طبعه؛ فإن 
أنكره بلسانه صدقه بأفعاله وشهادات أحواله؛ فلا يكون إلا مكابرا صريحا. 
وهذه قاعدة كلية وأصل راسخ كما ستعرف مما نذكره في ذكر هذه المبادي 
الفطرية. وحينئذ يتبين لك أن الحجج الفطرية مبنية على المبادي الحاكمة على 
النفوس؛ وأن التسليخ لها ليس بالاختيار حى ينكر به منكر وإنما هو مضطر 


إلى الإيقان يما بمحكم فطرته ال ليست باحتياره. 
وبالجملة فالنفس لم تكن نفسا ولم تكتسب شيئا من المعارف ولم 


ترق سلما من السعادة إلا بأن صارت ذات إيقان مما أعطيت من الإدراك 
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وحب الخير. فهي بفطرها مدركة راغبة في الخير موقنة بصحة إدراكها الأولى 
الفطرية. ولا يأتيها الشلك إلا في المدركات الثواني؛ فتنظر فيها حىّ يستبين 
نها الحق الواضح. فإن رغبت عن النظر والفكر استحبت العمى على الهدى 
فلا ذنب لفطرقا. 


فف 


النظر في فطرة الإنسان' 


الإنسان مفطور للرقى إلى أعلى المنازل وهو قربة الرب تعالى. وذلك بما 
ركب فيه السمع والبصرء وجعل الفؤاد حاكما فيه 2 وَأهَهُ َحْرَِحَكُم مَنْ يلون 
مَفُكْرُوت (5) 4 (سورة النحل / 78). أي حين أخرحكم كنتم لا تعلمون 
شيك ولكن جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتكسبوا يما علماً ومعرفة 
وغاية ذلك أن تشكروا. لا يخفى أن السمع والبصر غرقتان للعشم. وكذلك 
الفؤاد فإنه يستعمل العلم الذي استحصله من الخارج بذريعة السمع والبصرء وإنما 
يستعمله حسبما ألهم من معرفة الخير والشر. 

فهذا الفؤاد إذا توجه إلى الأعلى والمؤثر أحس بوجوب الشكرء لما 
علم من يحاري النعم عليه. فالفؤاد أيضاً أصل لعلم من السداخل كما أن 
السمع والبصر أصلان لعلم من الخارج. ثم الفؤاد منبع الإرادة؛ فهو المتفسرد 
بالأمر والنهي ولا بحال للشركة فيه. ولكنه ذو جانبين» فإن آثر الدنية الفانية 
نكس خلقته وشوه فطرته وأخلد إلى الأرض أي الشهوات السافلة. وإن آثر 
ما هو خير وأبقى ترقى إلى العلى» وذلك بأن ما أعد للعلو فهو غايته وكماله. فإنه 
بالسمع يتعلم النطق وما يلقى إليه؛ ويتدرج من الانفعال إلى الفعل. ثم إذا قوي 
يستعمل النظر في الآيات الت بين أيديناء فيقوى الفعل باستعمال الفكر. ثم من 
يعرج من الآيات الدالة إلى ما تدل عليه الآيات فيستيقن بعد العلم والفكر 


' ورد هذا النص في المسودة على صفحة كتب فيها المولف فهرس الموضوعات شنا الككاب. 
فرضعتاه هنا حسب سياق الموضواخ. 


:؟* 


( ديك انيم مَلَْوْتَ السَمنواتٍ وَالْأَرْشضٍ (ليعلم) وَليَكوْنَ من لْمُووِيِينَ 4 
(الأنعام/75). فإن اليقين يتبع العلم والمعرفة. 

وإنما جعل الأمر والتصرف للفؤاد لكي يجلس الإنسان على كرسي 
الخلافة ويجعل أمره بيده وهذا هو الابتلاء كما ابتلى إبراهيم فوق» فجعله 
إماما كما قال : © وَإذ أت يعم ريد كدت متهن َلَِقْ امك نايس إِمَامًا 
قَالَ ومن دربي فَالَ لا يتَالُ عَهدى الطَلِيِينَ '(559) »4 (سورة0 البقرة/74١).‏ فمن 
لم يوف ونكث كلمة الرب ومال إلى أسفل ورجع خلاف غايته فهو ظالم 
على نفسه وحاحد حق ربه ومبطل قاعدة العدل» فهو ظالم من هذه الجهة 
وكفور. ١‏ 

فالإنسان حلق لأعلى استعداده ويلزمه الاختيارء فلا بد له من جائيين 
ومن الابتلاء. فإن آثر السفل رد إلى أسفل الدركات فإنه تردى من العلوء 
وإن آثر العلو عرج إلى ما ليس فوقه درحة 2 فى مَقْمَدِ صِنَقعِندَ لاك مُعتدِرٍ 
6 #4(سورة القمر/55).وقد بين هذه الأمور في سورة الدهر ولذلك 
ميت سورة الإنساك. 


من إفاداته : (عليل الحواس) 
اعلم أن الحواس تشتمل علي ثلاثة أمور : 
)١(‏ إدراك كيفية. 
)١(‏ لذة أو ألم خاص. 


(9) يقين بالوارد الخارج عن المدرك 


زان 


5:2( 
عموم الكلام قُُ فطرة النفس الإنسانية 
وقواها العلمية والعملية 


قد وجدنا النفس في فطرتما مدركة ذائقة» وهكذا نرى الحواس فإنها 
ليس لها محض الإخحبار بل ها لذة وألم. فالنفس بإدراكها تحكم بالوجود 
وكون الشئ شيكاء وبذوقها تحكم بكون الشيء مرغوبا فيه أو مرغويا عنه. 
وهذا الطرف هو أصل جميع أفعاها وأعماهًا. 

وإذ كان الفكر والنظر من عملهاء ولا عمل إلا بإرادة ولا إرادة إلا 
لرغبة ولا رغبة إلا بذوق, فمع أن العلم غير الذوق لا تترقى النفس في العلوم 
والمعارف أيضا إلا من جانب الذوق والإرادة والفعل. وهذا الترقي بالفكر. 
والفكر يكون بالذكر والنظر فيما أدرك من قبلء والذكر لا يكون إلا 
بالحافظة. وهناك مبدا أعماله الاختيارية. والاختيار مبني على اخعتلاف ف 
المرغوبات من جسن حالا ومآلاء وحسن حالا قبيح مآلا. والنفس تسعد أو 
تشقى ما اختارت في أعماها هذا أو ذاك. والنفس قد أعطيت التمييز بينهماء 
ولو لا ذاك لما كانت تلوم نفسها وما لامها أحد على اختيارها الحسن حالا 
القبيح مآلاء وذلك محض الغفلة. 

وبالجملة فالنفس أعطيت بالفطرة )١(‏ إدراكاء و(؟) ذوقاء و(؟) 
حافظة و(4) ذكراء و(ه) فكراء و (1) اختياراء و(7) تمييزا. فإن اهتندت 


بتميزها واختارت الحسن الأعلى ناظرة إلى المآل مختارة له سعدت وترقت 


5 


وإلا شقيت وتترلت. وقد بين القرآن ذلك ف غير ما آية. فمنها قوله تعالى : 


أَليِلٌ إِما سَاكرًا وَإِنَا كَهُورًا (5) #(سورة الانسان/7-7).وقال تعالى : 
١‏ ونين ومَاسوّهَا :ع كَأَطمَهَا جورَهاوتَُوها(ز5) » (سورة الشمس//ا-8). 

وبالجملة فجماع قوي النفس إلى إثنين علمية وعملية؛ فالأولى مسن 
جانب الإدراك والثانية من ججانب الذوق. وهذان الججانيان من الإدراك 
والدوق مبنيان على أمر جامع عام وهو اليقين بما يؤديان إليهماء فإن النفس 
لو لم توقن بما أدر كته وما رغبت فيه لم تتحرك لشئ ولم تنسشط لعمل 
وكانت معطلة حامدة هامدة. ولكنها دائبة ف الطلب والجهد. وهذا معئى 
حياهًا ومقتضى فطرقًا. 

وأما الشك فهو عارضء فإنما تتردد وتخالف وتناقض ما أدركت. ثم 
إن لم يكن ها مفزع آخر لصارت آئسة عن كل عمل وحركة وفكر ونظر. 
ولكنها مضطرة إلى الأعمال فلا بد إنما لا تناقض فطرقًا بل تحكم مما كان 
أكبر شهادة وأقرب إلى الجمع والتوفيق بين ما أيقنت بماء فقرجح بذلك 
إحدى جاني الحكم. ورا تخطى ف هذا الفعل لزيغ في النظر وبعد عن 
أوليات الفطرة. ولكن دخول الغلط ف جزئيات الأعمال لا ييطل الأصول 
ولا يهدم الإيقان الذي هو الفطرة الي لا يهدمها شيء. 


يذه 


)3( 
طريق ناقص لإبطال الشك المطلق 


اعلم أن من يبطل صحة الحواس والفكر لا يبطل اليقين بل يوقن 
بأمور لا تحصى. ولا يقبل قوله إنه يشك في كل شئ فإن أعماله تبطل قوله» 
وجوارحه تكذب لسانه» ولكنه عرض له وهم باطل. فإنه كان يوقن من أول 
فطرته؛ وإنما عرض له هذا الوهم لخطأ في الاستدلال. وكان من شدة يقينه 
بصحة طريق الاستدلال والنظر أنه أبطل ما كان يوقن به؛ فهل هو ييطصل 
اليقين بغير يقين آخحر. كلا. لا يبطل اليقين إلا يقين فوقه. 

ولما نم يكن طريق طلاب الحق مكابرة لم يهمهم أن يثبتوا ما كان 
ثابتا في نفسه؛ فأعرضوا عن الذين ادعوا الشك في كل شئ وعلموا أهم 
متخبطون لا ينبغي الالتفات إليهم. 

ثم لما فشا هذا الخبط وتمسك به أهل الهوى وصار عثرة في طريق 
النظر والعلم التفت بعض المتفلسفين إلى إثبات أساس اليقين من طريق العقل» 
ولم يكن لحم غير هذا الطريق. وقد اشتهر استدلال مجحدد الفلسفة في الغرب» 
ديكارت (065088765) الفرنسوي على أول ما يوقن به. وقبل هذا 
المخفلسف قد تكلم الغزالي في الشك المطلق» وقد يئس من دفعه بطريق النظر. 
فأذ طريق الفؤاد» ونذكرها في الفصل الثامن. 


اانا 


نأما ديكارت قأئبت أولا وحود نفسه بقوله : "إني مفكر فلا بد أي 
موجود"'. وحاول بذلك سد أبواب الشكء فإنه يدخل فيما يحس ويدرك 
بالواسطة. فابتدا بيقين ليس بينه وبين المدرك واسطة» فإن الفكر هو فعل 
النفس. فبدأ الأمر مما زعمه أقوى البديهيات ولم يعرج إلى ما هو فوقها 
وأساسها في الفطرة. وتبعه المتأخرون من بن جلدته فضلواء وذلك لأمهم 
ذهلوا عما هو أصل البديهيات, والفرع إنما يبقى إذا لم يقطع عن أصله كما 
قيل : 
وكأين رأينا من فرو ع كثيرة 
تموت إذا لم تحيهن أصول 
والآن نبين لك مآل الذين توقفوا على البديهيات» وكان هي قصارى 
سعيهم ومبلغ علمهم.؛ ثم نبين ما هو أصل البديهيات. 


بذ كرة 
ملم ا الع ا سراح كثيرا بأن دين الله هو الفطرة والإنساكث مسؤول حسيما أودع 
قط نه. فياديه من حانب قطرته ويخاطبه من مركز وجوده. فإن الفطرة أصل علومه 


وإراديه. فلا عنم له حين البديهيات إلا وهي أصله وأمه. فبها يوقن ويتحكم وهلي 
عا ثمة غليه. 


7 هر فول المغرء ف ف الملسمة. الدي بين فكرته الأساسية ال تستتد على فلسفة 
فى نانعاى (الابين طويمعا]؟ بامزومقن) 
قفر ل ال ابه (زلممطامقنا هذا أن عوجببوعو0): ميق ١‏ عمواعيهطا عأمتطة ١‏ 


ب صله ل االهة اله بسسة ١‏ جإيدو م[ “صمل ,معمر عدا صبرك مجع دالهت”) 


ل 


0 
الكلام في انقطاع هذا الطريق دون الغاية 
بذكر ما ورط فرقا من المتفلسفة 
في الضلال والحيرة 


اعلم أن إبطال الشك من طريق البداهة غير منحح؛ وقد أفضى هذا 
الطريق إلى هدم البديهيات أنفسها. والآن نذكر لك ما آل إليه سعي هؤلاء 
المقتنعين ببداهة العقل وهم المتفلسفة الأقحاح. 

فاعلم أنهم ابتديوا من العلوم البديهية ولا مطلع لهم فوقها. وإذ قد 
انقطعوا عن الأصل الأول ضعفت مباديهم وتشعبت بهم السبل واض طربت 
أقوالهم في حد البديهي» فمالوا إلى بعض الحقائق بكليتهم حي أغمضوا عن 
حقائق أخر. وذلك را لبس عليهم أيضا ما علموه بداهة واستيقنوا به 
لغلوهم في جانب. فأبطل بعضهم عين ما ادعى ببداهته غيره» فصاروا أحزابا 
متشاكسين كما قال تعالى: لكل رب يمَا لديم سوق (5 » (سورة 
الروم/57) وسورة المؤمنون/27). ولا حاحة بنا إلى استقصاء آراءهم لي 
فروع العلوم؛ ولكن نذكر اخختلافهم في أول المعلوم الذي هو البديهي وهو 
الأصل عندهم. 

فزعم فريق أن أول المعلوم هو المحسوس فهو الأصل» فكل ما هو غير 
مب على الحس وراجع إليه فلا يوقن به. وأول من قال من المتأخرين بذلك 


يوحنا لوق.” 

1< وزعم فريق آخخر على هذا الأصل أن العلوم كلها واردات 
النفس وكل محسوس قائم به. فلا يقين بوجود موجود غير النفس المدركة. 

7- وزعم آخخرون منهم أن لا علم ولا يقين إلا بالأثر امحسوس 
فقط وإذ لا علم إلا به فلا يقين بشئ سواه لا ممدرك قائم به الادراك ولا 
بمعلوم خارجي قائم به الصفات اللحسوسة. 

4- وزعم بعضهم أن لا يقين بشيء وتمسك بأن الحس والفكر 
كلاهما يغلط فلا معول عليهما. وإذ لا سبيل إلى العلم إلا يمما وقد التسبس 
علينا أمرهما فاتهمنا. وهؤلاء عادوا إلى ما كان مذهب المتشككة الأولى. 

وبالجملة فأنكر الفريق الأول بالعقل والروح والإله والمعاد. وأنتكر 
الفريق الثاني بوجود هذا العالم المحسوس. وأنكر الفريق الثالث بكليهما غير 
العلم الحض. وأنكر الفريق الرابع بالعلم واليقين مطلقا فصاروا حيارى 
متوقفين شاكين في كل شيء. فانظر كيف ساقهم تقصيرهم النظر على 
البديهيات إلى لاف البداهة وصريح العمى. فهذا منتهى أمر هؤلاء منتحلى 
العقل والفلسفة. 

ولكن ههنا طريقا آخر وذلك طريق الفؤاد» وهي أقرب إلى الفطرة 
وسعد ا 5 لما أن الفطرة إذا لم تفسد ساقت إلى الحق المبين» ورما 
يرجع إليها من مارس طرق العقل والنظر واتبع الفلاسفة حي إذا أحس بما 


' هو حون لوك علاعما هلول )17١4-1١55(‏ من كبار الفلاسفة الإتكليز. وانظر لفلسقته 
كتابه''مقالة في الفهم البشري"* لعمتممددعلهنا مقحسل! ومتمععمم© رفوع وم) 


ألم 


يسوق إليه طريقهم من الظلمات رجع عنها. والآن نذاكر لك هذا الطريق. 


)03 
طريق آخخر لدفع الشك وهو 
من جهة الفؤاد وهو أقرب من الفطرة 

قد سبق في الفصل السابق أن الشك المطلق هادم لكل علم وعمل 
ومناقض للحياة» فلا بد أن الزعم به ينشاً من سقم يعتري الفؤاد. وقد سمى 
الله الشك مرضاً كما قال تعالى : « جتَيعُونَ لَه وان َامَيُوا وَمَايَدَعُوبَ إلة 
أنشَْهُحْ وَمَا يَمْمرُونَ ((ه؟ )» (سورةالبقرة/9).وإذ كان مرضا نفسانيا تكفلت 
الفطرة بشفائه كسائر الأمراضء. وذلك هو العلم بكونه مرضا فتحس به ألما 
وقلقا وتطلب منه خلاصا. وذلك بأن العلم والإيقان تحبب مرغوب فيه 
والجهل والظلمة واخيرة لا تطمئن بها النفوسء إلا من مات فيه الإحسساس 
بالمرض أيضا. فهو كالمحنون والمغمى عليه» فيعالحه غيره بالتنبيه أو بالدواء. 
فمن انتبه ولم يجادل المعالج الرفيق يرحى برؤه وأما من طغى وتمادى في غيه 
تمكن فء مرضه وأحلب على نفسه الحلاك. ولا بد أن يترك كما قال تعالى : 
( وَتَدَرْهُم ف ظفْيهِم يَنسَهُونَ (8) )> (لاعم: .)01١/‏ 
وأما الذي أحس ,عرضه فله طريقان : 

0-١‏ إما أن يرجع إلى الفطرة الأولى الي هي أصل العلوم 
والاستدلالء وذلك طريق الفطرة في النظر كما سيأتيك ذكرها في الفصل 
التالي. وذلك طريق من ل يغلب عليه مسلك المتفلسفين العمه. 


م 


2-5 وإما أن يرحع إلى الفاطر الرحيم الذي جبلت النفوس على 
الغرار إليه إذا سد عليها كل مخرج وجاءتا الظلمات من كل جانب 
وتقطعت عنها كل حيلة وعجز با فكرها الذي هو أكبر أعوانها كما وقع 
بالغزالي رحمه الله. فإنه كما حكى عن نفسه أحس بداء الشك المطلق الذي 
أوقعه فيه النظر المنطقي فغلب على جميع عقائده حى إذا ضاق ذرعه وأحاق 
به ذعره ابتهل إلى الله تعالى ورجع إلى الفطرة الصحيحة من غرفة القلب. 
وإذ لم تقعد به همته شمر حن انكشفت عنه غمته» وذلك هوطريق المستقين 
الذين تفطنوا بزيغ أهل الباطل فتركوا أوهامهم كما قال تعللى :ز إث 
لبت أنَمَوَا دا متَجُمْ لبف من ألشَيِطنٍ تَدَحِكُروأ ْنَا هم مُبَصِرُونَ (0؟ 
َإِخْوْنُهُمْ يَمُدُوتجمْ في ألمي ثم لَايمْصِرُونَ 9 )4 (الأعراف/105-7.1), 
والتذكر يهدي إلى الربء. وذكره يشفي القلوب وينفي الظلمات كما قال 
نعالى : « ألا ,نكر أَهْهِ تَطَمَينَ الْقلُوبٌ (5) » (سورة الرعد/8١).‏ فاشتغل 
بدكر الله حين استبصرء وسطع عليه النور من أفق أعلى غير طريق النظسر 
والفكر فاطمأن قلبه'. 

ولا شك في صحة هنذا الطريق العملي. ولكن موضوع هذا الكتاب 
الكشف عن الفطرة العقلية» فلا ندعو المخاطب ههنا إلا من ذلك الطريق. 
والفران فد حث عليه وفتح أبوابه ومدح أربابه كما هو مبسوط في موضعه. 
والآب ماكر لك طريق الغطرة. 


انطر ما فاله العرالي في خبائمة كتابه "مشكاة الأترار" رص /0ات), 


لم 


)3( 
الطريق الحقيقي للعلم واليقين 
وأساسهما الراسخ 


اعلم أن الإنسان عند بلوغ عقله ونظره في اتلاف الآراء 9 كل 
حِرْبي يما دنهم مرِحُونَ (25 »4 (سورة الروم/57)»: يطلب أساس اليقين. 
والمتقدمون من الفلاسفة وقفوا على البديهيات فجعلوها الأصل ولم يبحلوا 
عما وراءها. فالبديهيات عندهم كالأصول الموضوعة التي سلمت ولم يستدل 
عليهاء ولكن نشأت الشبهات والظنون فيها. فا لأخرون منهم أحسوا 
بضرورة النظر في فطرة النفس الى هي الحاكمة بالبديهيات» فكان نظرهم في 
النفس من جهة البديهيات فقط فازدادوا شبهة وحيرة. ولم يكن ذلك إلا 
لقصور النظر وزيغ في الإرادة» لما أنمم غمضوا عيونهم عن النور الإلهي فضلوا 
كما قال تعالى: + وين مَل مه لَك ورا لمن ور( )4 (سورة النور/ ٠‏ 6). 
والآن نبين لك الطريق الواضح إلى أصل العلم والإيقانء وذلك بالبحث عن 
حقيقة العلم وعن فطرة النفس من جهة إدراكها وشعورها. فنقول وبالله 
التوقيق : 

فاعلم أن الناس إن لم يتبعوا أرسطو ولم ينظروا في منطقه ورجعوا إلى 
أنفسهم والتمسوا مبئ يقينهم لكانوا أقرب إلى إيقاهم بأن الفطرة قد 
اضطرتهم إلى اليقين» ثم لم يبعدوا عن النظر في بناء يقينهم بصحة فطرتهم. فلو 
تأمل في ذلك ذوو العقول السليمة فإما اطلعوا على معرفة ينائه على ما هو 
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الأعلى وأرسخ علماء أو كانوا قريب من الحق فتلقوه من هاد ونذير من ريهم. 
ولكنهم قد سدوا عن ذلك بما اتبعوا المناطقة» فابتدأوا بتقسيمهم العلم 'ولا 
إلى البديهي والنظري فظنوا أن البديهي أول شيء فلم يتوجهوا إلى أصله 
فكيف بالبحث عن موقعه في العلم واليقين. فلما نشأ السؤال والشك قٍ 
البديهي تحيروا أو تاهوا ف بيداء مظلمة من البحود واليأس من العلسم 
والإيقان. 


تذكرة 
ضلالات المنطق 
ظن العلم يحقيقة الموضوع محض أحذهم العام المشترك مع عدم علمهم بعقيقة هذا 
العام. مثلا ظن العلم تعقيقة الإنسان بأنه حيوان ناطق ولا علم هم بالحياة ولا بالنطق 
إلا محض صفات الحياة والنطق. فإنما علموا أسماء وظنوا بعلم الحقيقة. والحق الواضح 


أنا تعلم الأوصاف وفطرنا بايقان النسبة بينها ويين حاملهاء والحامل مجهول عن غم 
هذا الوجه. وهذا الإيقان بالنسبة هوسلم العلوم ورأس البضاعة: فنيينه بيعض البسط. 
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بقية الفصل المتقدم 
وإذ أخطأوا في تفسيم العلم اختلط عليهم أوثق ما يوقن به بأوهن ما 
يوقن به. وذلك بأنهم قسموا العلم إلى بديهي ونظري وجعلوا البديهي ما 
ورد عليك وأيقنت به من غير فكر وتدبر» والنظري ما اكتسبته بالفكر 
والتدبر من البديهي. ويهذا التقسيم صار البديهي أصلا وأساسا وصار كل ما 


الشيء يذ كر بالشيء 

ما ذكرنا ههنا من بناء البديهيات على الجذربات في أمر اليقين فكذلك ترى يناء 
الشهوات و الأماني على ما هو مركوز في الطبائع من الجهل و الغفلة. فإن نبهتهم على أصل الأمر 
انتبهوا و علموا أنهم على ظن أهم يخلدون في الديا و أن هذا الفاي أحب إليهم من الباقي. و هنا 
الظن الباطل ينمأ من الغقلة و عدم التذكر لليقين» فإنهم يشهدون وجود الفاز باووكرة الج 
الذي يتعلق هذا الموجودء فيغفلون عن تذكر فناله. و إذا اضطروا إلى هذا التذكر أحذهم القلق 
فينقرون عما بهدم تلدذذهم فيفرون عن تذكر اليقين حى يأنيهم اليقين نفه, 

و لولا هذا الظ ف بواطنهم م بظهر أثره؛ فإن الآثار دليل على المؤثر. و قد نبهنا الفرآن 
على وجود هذا الظن في غير ما آبة مثلا : 9 ويل لكل حمر لمرو )الى جمَمَ مالا وَعَذَّدهُ 
نع يحْسَبُ أنَّ مالو أخظده 'ر5؟ 4 (سورة اهمزة/٠-5).فإن‏ تلنذهم و بطرهم بالمال لا يكون 
إلا بظن الخلود. و كذلك نبه على أن هذا الظن مب على عدم التذكر لما هو اليقين مثلا : ج ويل 
فين 2 له ارا عل أن تون :)2ن كثرق أر نهم جتبة 27 الاي 
َوْكَتِكَ أب مون( #(سورة المطففين/١-4)‏ .أي عدم تذكرهم ليوم الحساب حملهم على 
التطفيف» و الظاهر أن التطفيف أثر حبهم الشديد للمال. و يشبهه قوله تعالى : ( لهنم الشكار 
ري حق دعم مَقَاير 2ع » (مورة التكائر/ ١-؟).أي‏ أغفلكم عن تذكر المعادء و زوال هذه 
الى غرتكم و شغلتكم حن هسمكم فشهدمره. 


كم 


سواه فرعا ومبنيا عليه وأدون منه في اليقين. وبذلك ذهلوا عما هو أرسخ 
وأقدم وجودا من البديهي. ومنشأ هذا الخطأ أهم سلكوا حسب ترتيب 
الاطلاع وذهلوا عن ترتيب الوجودء وتقدم العلة على المعلول؛ والأصل على 
الفرع. ولا شك أن الأصل مقدم في الوجود عموماء وأما أصل العلم فمقدم 
في العلم أيضاً. فإنه لو لا هو لم يمكن العلم الذي هو متفرع عليه؛ ولككن رما 
يذهل عن علم هذا العلم؛ وذلك لا يبطل وجود العلم. فإن العلم أمرء وعلم 
ذلك العلم أمر آر. والآن نبين ذلك. 
فاعلم وتبين أن لكل شيء ظهرا وبطنا وكذلك للعلم. العغقل قيل 
بلوغه يشتغل بما ظهر ولكنه بعد البلوغ يطلع على ما بطن؛ فإن العقل يتسع 
حينا فحينا فتنسع دائرة نظره. وإن شئت صورت سعة النظر في صورة دوائر 
أمواج ناشئة من نقطة واحدةء وجعلت الأمواج والنقطة في صورة طبقات 
بعضها وراء بعض: 
دائرة النظرى 
دائرة البديهى 


دائرة الفطرى 
نقطة الجذرى 





فههنا ثلاث دوائر ومركز. فالمركر هو الجذري ثم دائرة الفطري» ثم 
دائرة البديهي» ثم دائرة العلوم المكتسبة ف كل صناعة. وهذه الدائرة تتسسع 
باتساع العلوم المكتسبة بالنظر رلا تقف عند حد مثل دوائر الأمواج بعضها 
وراء بعض. فأول ما يشتغل به النظر هو البديهي ثم يسير إلى سمته الخارج. 
وفي سيره يسوقه الفطري من خلفه وهو ذاهل عنه مقبل على ما بين يديه. 


الى 


فإذا انتبه أو نبهه غيره التفت إلى خخلفه فإذا هو بالفطري الذي أعطاه العلم 
البديهي وساقه إلى النظريات. ثم مرة أخرى إذا تدبر والتمس ما هو الذي 
نشأ منه الفطري» فإذا هو بالجذري الذي هو مبدأ علمه. وإن شئت تصوير 
هذه الطبقات عثال أحسن وأبلغ راحع فصل ' ١‏ ) فإنك تحد هنالك 
تفسير المثل الإغهي ف بيان هذا الأمر. فإن المقصود ههنا ليس إلا ذكر 
درجات العلوم: وأن البديهي إغا هو مبن على ما هو أقرب إليك. ولسيس 
ذلك بأعجب مما هو مبداً الأعمال؛ ولا ئما هو مبدأ وجودك وحقيقتك. 
فالناس يوقنون بالخارج الظاهر المحسوس وهم ذاهلون عن أتفسهم. 

وأصل اليقين إنغا غرس فيهاء قال تعالى : ج وَف الْأيْضٍ مَلنتلموِينَ ع وفة 
سيك مل فا يُصِرُوَ »4 (سورة الذاريات/٠؟51-5).‏ فلليقين آيات في الأرض» 
وتلك مع ظهورةا قد يخفى على كثيرين كما قال تعالى: ل« وََكَأَين ين ايم 
في التَسَوتٍ وَالْأرَضٍ بَعْرُوت عَلبَاوَهُمْ عَنَْامُمَرصُونَ (2) »4 (يوسف/5١٠).‏ 
بزباكي من ذلك ما عرق انعم ولكان إعراصهم عنه ا كر ولدلك لبيسه 
عليه بقوله أفلا فلا يصوت بُصِرُونَ (5 4 . 


' كنا في الاصل 


قر 


6١0) 
انشعاب العلم من أصله‎ 


اعلم أن العلم منه اضطراري لا يكون مينيا على الاستدلال؛» فإن 
الاستدلال لابد من بنائه على علم موجود من قبل في فطرة النفوس. ولسيس 
من الضرورة العلم يبهذا العلم. ومن ههنا يخفى على التاس هذا العلم مع كونه 
ضروريا موجوداء وهو مبسوط فْ موضعه. وإما المقصود ههنا ذكر العلم 
عدبي ا 

فالأول : هو هذا الذي ذكرنا وهو الأصل والأساس لكل استدلال» 
وذلك هو العلم بالله تعالى فإنه من أول الضروريات. 

والثاي : هو علم استدلالي يحصل من العلم الاضطراري؛ وذلك 
يسمى علما بالآيات سواء كان ف الآفاق أو في الأنفس. وقد نبه القرآن على 
هذا الأصل حيث ذكر في سورة الحاثية بعد ذكر آيات في الآفاق وآيات في 
النفس وآيات هي فيهماء فقال : ل ودين يد بمو 3 4 
(الآية:7). فنبه على أن الإبمان بالله هوأول العلم؛ وجعله مقابلا لدلائل 
الآبات. وذلك بأن الله تعالى فطر النفوس واضطرها للعلم والإيقان» وكذلك 
اضطرها للفكر والنظر في الآفاق وفي الأنفس ,ما أودعها من القوى العقلية 
والأخلاقية اللازمة لماهيتها الحاكمة عليها. فالإبمان بالله تعالى مودع في فطرة 


قم 


بحرد العلمء وآيات الأنفس والآفاق كلتاهما داخلة تحت العلمء والعلم داخل 
تحت فطرة النفسء والفطرة حاكمة عليها لا مخيص لا عنها. 
والعلم الاضطراري لا يستدل عليه ولكن ينبه عليه. ومثال ذلك النور 

والبصرء فإنك ترى كل شيء بهما فتوقن به. وأما إيقانك بالنور والبممر 
ففي فطرتك.ورا لا تلتفت إلى وحودهما واليقين هماء فإذا بهت على ذلك 
استبصرت. وبسط هذه المسئلة في موضعها. وإنما المقصود ههنا التنبيه على 
أقسام العلم حسب درجاته وحيئذ فيكون بيانه هكذا : 
العلم درجحان : 
(الف) اضطراري وهو : 

)١(‏ العلم بالباري تعالى. 

(؟) العلم ببريته (النفس والخارج). 
(ب) استدلالي وهو : 

)١(‏ العلم بصفات الباري تعالى. 

(1) العلم بأحوال بريته (النفس والخارج) 


بيان العلم الاضطراري 


الأصول الفطرية الى هي مجحارى اليقين 
وهي المبادئ لجميع العلوم والأعمال 


قد سبق أن القرآن جعل بناء الحجة على اليقين الضروري الفطري 
الذي لا يسع العقل أن يعصيه. وهو ينبوع جميع علومه وأعماله ونظره 
واستدلاله. وهو مودع في غور فطرة النفس مكنون كاللب وراء القفشور 
والررح وراء الستور. ولكن يجري منه الحداول: فنقدم الكلام فيما هو أقرب 
حى تستعد للنظر فيما هو ألطف وأدق. 

فاعلم أن لليقين الفطري بحاري إلى المدركات» وذلك إغهامات. 
لولاها لم يكن لنا علم ولا بداهة ولا نظر ولا استدلال» بل لولا هي لم تكن 
لنا حياة فكيف بفكروإرادة وفعل وعمل. فننظر في حقيقة هذا اليقين وما 
تضمن من الأصول : 
أصل يقيننا بالعالم الخارج النحسوس والبحث عن هذا اليقين 

الأول : هو "أن لكل أثر مؤثرا". وبيان ذلك أن لنا ولكل ذي حياة 
يقينا موجود في الخارج, ولا يظهر ذلك الا بعد علم حسي به. وتحض 
الإحساس لا يعطيك يقينا بالموجود في الخارج» فلا بد أنك تستدل بنوع من 
الاستدلال الفطري من الأثر على المؤثر مثلا إذا لمست جسما أيقنت بأن 
الملموس شئ موجود في الخارج؛ فإن الإحساس ليس إلا حالة خاصة تعتري 
الحاسة. فإن لم يكن هناك حاكم بأن لهذا الأثر مؤثرا كان من الحال أن توقن 
يشئ حارج عنك؛ ولكنك موقن بعالم خخارج ولا سبيل إليه من بحرد الحس 


يل 


به. فاتضح أن فْ فطرة نفسك حاكما بأن لكل أثر موثراء وهذا الحكم فوق 
إرادتك فلا تعصيه. ولذلك قلنا إن هذا استدلال فطري. فإنك تستدل ولكن 
من غير اختيار وتفكير» بل لو أردت خحلافه لغلب عليك سلطان الفطرة. فلا 
ترتب مقدمات بل توقن بنوع من الإلام الذي أعطى للنفوس كما أعطى ها 
جميع الخواس وقوى أخخر. فعلمك بشئ ويقينك بوجوده ظهور قوة العلم 
واليقين الذي وضعت ف فطرتك وأودعت جذر نفسك كما سبق. 
أصل يقيننا بالفرق بين النفس والخارج 

الثاني : هو "أن النفس ذات غير صفاتا". وبيان ذلك أن إذعان 
النفس بالخارج مب على إذعافها بكوفًا غير الخارج؛ فلا بد أن النفس قد 
ميزت بين الحاس العالم وبين المحسوس المعلوم وإلا جعلت المحسوس متحدا يما 
فلم تذعن بكونه خخارجا عنها. 

وعلم النفس بكوها غير امحسوس الخارج ليس متفرعا على استدلانها من 
الأثر على المؤثر بل هومن شرائطه ومقدماته. فإن النفس كما تميز بين ذاتها وبين 
الخارج المحسوسء فكذلك هي تيز بين ذاتها ويين المحسوس الداخخل الذي هو 
الأثر الوارد عليها والعارض لها. فلم يمكن ها ذلك إلا لأنها تميز بين الحامل 
والمحمول, والذات المقومة والعارض لا. وهنا التمييز حاكم عليها وإهام فيهاء 
وليس مكتسبا فتحصله النفس بالتفكير وترتيب المقدمات كما قلنا في يقينا 
بوجود المحسوس الخارج. وهنا التمبيز العلمي أقدم وأرسخ من يقيننا بالخارج» 
لأنه أصل بن عليه يقيننا بالخارج. 
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(أصل يقيضا... )' 

الثالث : هو "أن الصفات لابد لها من ذات تحملها”: وهذا داخل في ما 
ذكرنا في الإلهام الثاني من تمييز النفس بين ذاتها وصغاتها. فكما أفها موقنة 
بوحودها وجودا حاملاء فكذلك هي موقنة بوجود صفاتها وجودا قائما بما. 
(أصل يقيننا بكون النفس ذات اختيار وتصرف) 

الرابع : هو "أن النفس ذات إرادة واختيار وفعل". وبيان ذلك أن 
النفس كما هي ذات علم وإدراك فكذلك هي ذات لذة وألمء ورغبة ونفرة» 
واختيار وإرادة» وفعل وتصرف. فإنا تميل إلى شئ وتكف عن آخخرء وتحكم 
بكون أمر حسنا وآخحر قبيحاء ولا يكون ذلك إلا بأها تميز بين المرغوب 
والمكروه وبين الفعل والترك. ولولا يقين لها بالاحتيار والتصرف لما أرادت 
فعلا ولا جهدت لشئ. وكما أن يقينها في باب العلم ملهمء فكذلك يقينها 
في باب الفعل والإرادة ملهم فطري. 
رأصل قينا بالجبر والانفعال) 

الخامس : وهو منطو في الرابع وذلك "أن هناك منفعلا غير النفس". 
مإها لو لا أيقنت بذلك لم تبسط يدا ولم تقبض على شيء ففعلها مبئي على 
يفبها بانفعال غيرهاء وأول جريانه في استعمال قواها الفطرية والحسسية 
والانها المسمانية. فإذا حركت يدا ومدتها إلى حسوس أو قبضت على شيء؛ 
واكررب هدا الفعل تيقنت بتصرفها فيما هو خارج عنهاء فتيقنت بكون 
الحار جح الفسوس متفعلا لها ومتأثرا لعملها. 


١‏ بياض في الأصل. 


السادس : “التمييز بين المدرك واللامدرك". النفس تميز ذاتَا عما ليس 
مثلهاء فإنها تحدها متصفة بصفات الإدراك والإرادة والحب والكراهة وتجد 
صفات أخر تدركها. ولا تحد نفسها حاملة لحا فتوقن بأن حاملها غير مماثل 
لها. وإذا أيقنت بأن لكل صفة حاملا فتوقن عموحود متصف بتلك الصفات. 
ومن ههنا لم تزل موقنة بالأحسامء ولولا ذلك لم توقن بالخارج الحسوس ولم 
بمعله موضع تصرفها وعملها. 

السابع : "التمييز بين الخير والشرء والبر والإثم» والقسط والظلم". 
كما أن النفس تحكم بالموجود المدرك واللامدرك, والحامل والمحمول» وكما 
تحكم مرغوب ومكروه فكذلك تحكم بالفرق بين مرغوباتها ومكروهاتها. فلا 
بعل كل مرغوب فيه يرا وبرا ولا تحعل كل مكروه شرا وإثما. وبذلك 
تحدها بين جاذبتين: عالية وسافلة» ونحس يمناقضة واختلاف في ميلها. ومع 
ذلك تعلم العلو من السفل والطيب من الخبيث فتمدح وتذم » وتعظم وتلوم؛ 


وتفرح وتستحيي» وتغار وتحمى. 
الثامن فمعم مم فيه 
تذكرة : 


النفس تحس بكوها تحت أمر وقدرة من الخارجء فإفًا تراها منفعلة وتراها تحت سؤال 
وملامة وتراها راغبة فيما تراه أحسن وأعلى. فكوها ملهما بتقوى وفحور مع رغبتها 
لي الفحور يدها على إيقانها بكوها ذات رحس بالفعل قابلة للتزكي بالتفوى. وحبها 
للخير دليل على إمكان الخلاص لا على كوفا طاهرة. 
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بياك العلم الاستدلالي ببعض التنفضيل 


ثما مر في الفصل ١‏ ) يظهر أن العلم الاستدلالي مبني على 
إحدى ثلاثة مباني : 
-١‏ صفات الباري تعالى اللازمة. 
0-9 أحوال النفس المشهودة. 
#- أحوال ما في الخارج المشهودة. 

أما الأول : فيحتج به أولا على كل من يقر بالإله والدين؛ وهم 
الجمهور من العرب واليهود والنصارى بل أكتر الأمم سواء كانوا مشر كين 
أو مبتدعين» فإنهم أجمعين كانوا مقرين بالإله سواء وحدوه أو أشركوا به. 
وأيضا يحتج به ثانيا على جميع الناس» وذلك بأن الصفات يكون العلم يما من 
طريق الاضطرار وأيضا من طريق الاستدلال بالآيات الآفاقية والأنفسية. 
وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما الثاني والثالث: فيعم الناس كافة. وقد نبه القرآن على هسذه: 
الأصول حيث قال تعالى 9 سَعُرِبِهم َاينتنَافى ألَهَاقٍ وف أَنمْييِحَ حَق يتين 
لَه أنَهّوأي البعث) يي ول يكف بيك أنه عل كل 1 ألا 
ِنَّجمْ ف مِرْيَقيِن لَك رَيَهِمٌ آلا إِنَهُ يكل سنو حيط 4 (فصلت/ه-04). 


' كنا في الأصلء لعل المولف يشير به إلى الفصل العاشر من الباب الأول وهو "انشعاب العلم من 
الأصل الراسخ حسمب درجاته". 
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الاستدلال ههنا على المعاد؛ فنبه على ابتناء ثبوته على )١(‏ آيات في 
الآفاق و (؟) آيات في الأنفس» و (5) على صفات الرب تعالى. وهو 
الإحاطة بالعلم و بسائر وجوه الإحاطة من القدرة والرحمة والمللك. كما 
صرح به في مواضع. 

وانظر في نظم هذا البيان» فإنه قدم الدليل العام المخاطب به اللجمهور. 
وفي ذلك قدم دلائل الآفاق لظهورها على العامة. ثم أتبعها ذكر آيات 
الأنفس فأخرها لما فيها من الغموض مع كوها أقرب إلى العقل وأرسخ ف 
القلب. ثم تدرج إلى دلائل الصفات وانحتار أسلوب الاستفهام والتأكيد عما 
قال :2 أوَلَمْيَكْفِ ». وجاء بقوله 8 آله )4 مرتين وصرح بأن هذا الدليل 
بنفسه كاف» فإن صفات الرب ثابتة عند العقل» ولكن الناس قد يذهلون 
عنها فاحتار التنبيه والتأكيد. فكأنه قيل لا بال للإنكار بالمعاد يعد العلم بأنه 
تعالى يشهد أحوال عباده ويحيط بهم من كل وجه. ولهذا النمط نظائر لا 
تحصى وستعرفها في مواضعهاء وإنما المقصود ههنا التنبيه على أقسام الأدلة 
حسب مبانيها. 
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الاستدلال على وحود العلم الذي 


الموحود لا بلزمه أن يكون معلوما إلا لمن يحيط علمه بكل موجودء 
ولكى المعلوم بلرمه أن يكون موجودا إلا إذا كان العلم وهميا. وفي الحقيقة لا 
يبعي أن ب.عى الو همي معلوما. فإذا كان عدم علمك يمموجود لا يخرجه عن 
الى سوب معنم علدك بعلم فك لا بدل على عدمه فيك. فإن وجود العلم 
فى الملم بو عرز حللث العلم الا نري أب العام التفصيلي منطو في العلم 
الإعال.وا5 هد هام إل بط ان فإد كان دلك كدلك تطلع على وجود 
عام فذ' .(.١‏ والاستا.لال على الشئ يكون على وجوه كما هو مبسوط 
و بوضعه وإوءاءط تر هها و حهين كليين : 

الأرل ه, الاسسدلال بالأثرء فتستدل على وجود هذا العالم بأثرهء 
١ا...ل‏ على سائر الموحودات بآثارها. فإن الآثار تدل على المؤثرات», 
فإدا و حدنا أثرا من العلم استدللنا على وجوده سواء كان ذلك العلم معلوما 
او لم يكن. ألا نرى أنك ربما تنسى شيعا ثم تتأمل فتتذكر» فلو لم يكن الشئ 
في حافظنك لم يمكنك ذكره. والعلم في حافظتك لا يسمى معدوما إنما هو 
مدهول عنه. وهكذا الأمر ف الاستدلال. فربما يقع الفكر والاستدلال مسع 
عدم العلم بذلك». وهذا هو الذي يسمونه حدسا. وهكذا الأمر في سائر 
فوى الحس والعقل. فإن إيصارك إنما يكون في النور ولكن بصرك موحود من 
فبل» فإن النور لا يخلق القوة الباصرة ثم تبصر. ورعا لا تلتفت إلى أن فيك 
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قوة البصرء فالعلم بقوة البصر يقع بعد وجودها بل لا تلتفت أولا إلى وحود 
النور. فإنه يكون التفاتك إلى ما ظهر بالنور كما أنلك لم تلتفت أولا إلى 
وجود باصرتك حى استدللت عليها بآثارها بالنظر الثاي. 

والثاني : هو الاستدلال بعدم الأثر عند ذهاب المؤثر. وهو مثل الأول 
في الدلالة على افتقار الأثر إلى المؤثر ولكنه أوضح منه. فإنك مثلا كنت 
تيصر في النور حى إذا ذهب النور وغشيت الظلمة على المرئيات انتبهت 
على وجود النورء فالافتقار أشد ظهورا عند ذهاب المفتقر إليه. كماأن 
افتقار السقف إلى العمد أشد ظهورا ء إذا أزيلت العمد فخخر السقف. وهذا 
أصل مهم؛ نبسطه في موضع آخر. 

وأما ههنا فنحري الكلام إلى سمته» وهو وجود العلم مع عدم العلم به 
فنقول إن العلم الموحود في فطرتك هو الذي تطلع به على ما تجعله من 
الظاهر البديهي. فإنك إذا نفيت ذلك العلم وأنكرت به تدم بناء البديهي. 
والذين جعلوا البديهي أصلا مستقلاً بنفسه وذهلوا عن أصله الحقيقي قد 
أنكروا به ووقعوا في شك مظلم فشكوا في كل شئء ونبين ذلك في 
موضعه' . والآن إنما نذكر ما عاقهم عن العلم يبهذا العلم الفطري» فكيف 
بالجذري الذي هو وراءه. وقد نبه القرآن كثيرا على هذا العائق فإنه معظم 
أسباب الجهالة والضلالة» فتقول وبالله التوفيق. 


١‏ انظر الفصل السادس من الياب الأول. 


بيان العائق عن العلم الفطري 
الموجود في النفوس 


من الأمثال السائرة لكل شيء آفته» وللعلم آفات ولاغروء فإن سم 
العقل ليس بأعجب من سقم البدن. ألا ترى الحواس تسقم بل تبطل وتنعدم. 
وإذا كان ذلك كذلك فلا بدع ولا عجيب أن يعتري العقل أو الفؤاد مرض 
فيغشى عليه بل يطفئ نوره فيعميه. فالعلم الذي أودع في فطرة الإنسان لا 
بازمه أن يكون ظاهرا ينا على الناس كلهم بل لحلالة قدره هو أحدر يأن 
لا يصل إليه أيدي المشتفلين بالدني السافل» المستكيرين عن ضوع التعلم 
ومشقة النظر. فإن الاشئغال بالأسفل يعوق عن المعالي» وكذلك الاستكبار 
عن المشقة بمنع عن المكارم. وقد غلب هذان على الناس أجمعين إلا أولي 
الصيرة وقليل ما هم. ولذلك قد أكثر القرآن من الدلالة على أدواء النفوس 
لا سيما هذين الذين ذكرنا. قال تعالى : ج كلاب رَانَ َل فوم اكوأ يَكبونَ 
( 4 (سورة المطففين/؛ .)١‏ قوله: 9 مَاموا يَكدِبُونَ #. متوجه إلى ما سبق 
مى ذكر حرصهم الشديد على المال. والحب يعمي ويصملما يشغل 
الفل.كما قال تعالى : م اهسك لكان © #رسورة التكائر .)١/‏ 
والاشنعال بشي, يغفل عن غيره» فنبه على أن حرصهم الذي حملهم على 
الحيانة صار ظلمة على قلويهم فلم ييصرواء فلو لا هذا الرين لأبصروا. وأيضا 
سمي دلك عطاء. فنبه على وجود البصر والمرئي ولكن الرين والغطاء صار 


حجاباء كما قال تعالى: 2 فَكْتَفَْاعَنكَ عِطآءَكَ مَصَرَكٌ الى حَدِيدٌ (9؟) 4(ق/١١).‏ 
وأوضح من ذلك قوله : ل أَرمَتَ مَن ع إلَهَهُ َوه وَأسَلَهُ امه عل لو 
َعَم عل سمه وَطه. وََمل ل بَصرِوه و 5 4 ( الحائية/51).فبين أن العلم 
كان موجودا عنده ولكنه غفل عنهء فضل بعد العلم. وربما ينجر الغشي إلى 
الموت» كمن تناول مخدرا شديدا فأهلكه أو كمن فقأ عينه فلا يرحى برؤه» 
كما قال تعالى : +[ خا بكم ع هم لا يْجِمُونَ (زنن) » (البقرة/8١).‏ وهنا 
ذكر إذهاب النور الذي فيه فإن الذي لا يقدر التعمة يوشك أن يسلبها 
بالكلية. 
وبالجملة فأودع الله فطرة الإنسان العلم والفكر كما أعطاه السمع 
: والبصرء فإذا لم يستعمل ذلك بطل عمله وضاعء فإنه لم يشكر على النعمة 
كما قال تعالى : ل مَجَمَلَيَهُ (أي الإنسان) سَيِيمًا بَصِيرَا 5 إِنَاهَدَيهُ َمِل 
إِنَا سكا وَلِمَاكَفُورَا :(5) #(سورة الإنسان/؟-©). وقال تعالى : لين 
مَحكَرْبْر لزيدَتَكُ (2) 4 (سورة إبراهيم/). وقال تعالى : ل ون 
َتَدََا رَادَهْرَ هُتَى 50 » (سورة محمد/7١).‏ فالهداية الأولى مودعة فطرة 
ولكن من شكر أعطى المزيد» ومن كفر يسلب الأولى أيضا كما جاء كثيراء 
مثلا : + إِنَّ أنه َايهرى الْقّوم الْكَفرنَ 5 4 (سورة المائده/707). 
وإنما قدمنا ذلك لتعلم أن صحة العقل والفؤاد أهم من صحة صورة 
الاستدلال ورعاية شروط الأشكال؛ كما أن صحة النظر أهم من صحة 
المنظار. والمنطق إعما يبحث عن صور الأدلة وأجزائهاء ولكن الأ*مية كل 
الأهمية للنفس المفكرة وفكرتها وبناء علمها وإيقافا. 


لابد للاستدلال من بناء» وهو ما قد أوقن به من قبل ولابد أن تكون 
نسبة بين البناء وبين ما يبئ على ذلك البناءه وهي نسبة الملازمة بأنه إذا سلم 
البناء لزم التسليم للمين. والبناء المسلم من قبل إما أن يكون فرعا لأصل أو 
بالعكس. والملازمة بين الأصل والفرع محققة. فالاستدلال يكون على ثلاثة 
أقسام : 

(الف) : الاستدلال بالفرع على أصله؛ فإن وجود الفرع دليل على 
وجود أصله. 

(ب) : الاستدلال بالأصل على فرعه؛ فإن الأصل يتضمن فروعه. 
والنظر في الأصل يدل على ما يتضمنه من الفروع وإلا لم يكن الأصل 
أصلا ولا الفرع فرعا. 

رج( : الاستدلال بالفرع على فرع آخخر بوساطة ثبوت الأصلء فإن 
الفرع أولا يدل على أصله ثم الأصل يدل على سائر الفروع. 

وهذه الأنواع يستعملها الإنسان بالفطرة في جميع أفكاره وأعماله؛ 
وإنما يقع فيها الزيغ والخطأ لإعراضه عن النظر والفكر في النسبة الي بين 
الأصل والفرع. والآن نذكر لك قاعدة لمعرفة هذه النسبة. 


قاعدة لمعرفة النسبة الي بين الأصل والفرع 
ف العلم والإرادة 


اعلم أن العلم بالتسية بين الأصل والفرع؛ سواء كان في جسسانب 
العقل والعلم بالوحود أو في جانب الفؤاد والعلم بالخيرء يكون بوجهين : 
وحوديء وعدمي. 

أما جانب العقل : فالوجودي فيه أن الفرع يدل بالذات على وجود 
الأصل» فإن الفرع يتضمن النسية الفرعية إلى أصله. والعدمي فيه أن الأصل 
إذا نزع بطل الفرع: كما أن الأساس إذا هدم اتهدم البناء. 

وأما جانب الفؤاد : فالوحودي فيه أن الأصل يكون أفضل من 
الفرع الذي هو المقصود لأجل الأصل. والعدمي فيه أنه إذا فرض عدم 
الأصل يسلب النفع الحقيقي من الفرع. مثال العدمي في جانب القلب قوله 
تعالى : جل لوب لَايمْمَهُون بها وَل أي لا يروم يبا وَل 36 لا يمون جب 
أَولَيكَ كا لاشو بل م أَصَلٌّ أؤكيك هُمُ التفثرت 08 (الأعراف:1175). 

أي إذا خلا الفرع عن الغاية الأصلية بطل نفعهء قوجوده كعدمه. 
فهذا مثال بطلان نفع الفرع عند بطلان الأصل. والمثال الجامع لكل هذه 
الأقسام الأربعة تحد في قوله تعالى : 2 أنه تور ألسَمَوتِ وَالأرْضٍ (إلى قوله)أؤ 
كلمت فيبخر لبي #الآية (سورة النور/7-.4).فإن في هذه الآيات 
ثلاثة أمثلة : 

الأول : في الوجودي في كلا جاني العقل والفؤاد؛ فإن المومن على 


بينة ونور في علمه واطمئنان وسرور ف عمله. فهذا جامع للحانب الوحودي 
في العلم والإرادة. 

الثاني : في العدمي في جانب الإرادة» فإن الكافر يعمل لغير غاية. 

والثالث : في العدمي ف جانب العلم؛ فإن المنكر لا بناء لعلمه فليس 
عاق سيران راقو الت ان 

هذاء وأما استعمال هذه القاعدة فإنك تحتاج إلى صحة فطرتك 
مطلقة لتميز يها بين الحق والباطل وجوداء والخير والشر أثرا. ولذلك تستدل 
بوجود الفرع على وجود الأصل علما. وترغب في الفروع لرغيقتك في 
الأصل» أي تبتغي الوسائل للوصول إلى الغاية. 

وأما الاستدلال بالفرع على الأصل بالوجه العدمي صراحة 
وبالوحودي كناية فمثاله تمد في قوله تعالى : ل لَوكَانَ فيمَا اهلا أ 
تسا 87 4 (سورة الأنبياء/؟7). أي لو فرضنا قوى متعددة في السماوات 
والأرض مستقلة بأنفسها غير مقهورة تحت قوة واحدة يرحع إليها كل 
ندبير لم يكن فيهما من يجريهما على نظام واحد يصير به إحداهما صالحة 
للأخرى» حى يخرج من بينهما مصالح للخلق. بل كان وجهة كل خلق على 
حياله. وهذا هو عين الفساد. ولكنا نرى الأمور منظومة تحت تدبير واحدء 
وذلك يدل على ذات واحدة. ففرض انعدام هذا المدبر الواحد يستلزم الفساد 
والاختلال؛ واللازم باطل مشاهدة فكذلك الملزوم والاستدلال الوحودي 
سطو هبه. فإن المشاهد هو النظم المتقن وهو الدليل على الأصل الذي هو 


كون العالم حت مدير واحد. 


تقسيمات الأدلة من +حهات مختلفة 


اعلم أن الأدلة تنقسم من جهات مختلفة فيتداخل هذه الأقسام 
لاختلاف جهات التقسيم. ولنذكر معظم هذه الجهات : 

(الف): من حجهة الغاية. فتارة تكون لإثبات وأخرى لإبطال» وهذا 
تقسيم عام. 

(ب): من جهة النسبة الي بين الدليل والمدلول عليه. فإنه لايد من 
نسبة بينهما وإلا لم يكن أحدهما دالاً على الآخرء وكذلك لابد من كون 
الدليل معلوما مسلما من قبل وإلا لم يكن البناء عليه. فأماإذا كان 
الاستدلال لإثبات بإثبات متقدم فهذه النسبة على نوعين: 

الأول: هو نسبة الاشتمال» وذلك اثنان : المركب والجزء والخاض 
والعام. وأول المعلومات المركبات والخواصء فيستدل بالمركب على الجسزء 
وبالخاص على العام. ونسمي طريق الاستدلال فيهما التحليل والتفصيل. 

والثانئ: هو نسبة الالتزام بين الخارجين المتلازمين. وذلك أيضا اثنان: 
المعلول والعلة. والصفة والموصوف. وأول المعلومات المعلول والصفة, 
فيستدل بوجود المعلول على العلة وبوجود الصفة على الأصل. ونسمي 
طريق الاستدلال فيهما التعليل والتأصيل. 

وأما إذا كان الاستدلال لإبطال أمر مسلم متقدم سواء كان إثباتاً أو 
نفياء فلا يكون ذلك إلا بالخلف بين المسلم المتقدم إثباتا أو نفيا وبين خخلافه. 
وهذه نسبة الخلف على نوعين : 

الأول : هو نسبة المداخلة؛ وذلك اثنان : فإما أن يدحل ف المتقدم ما 


١ك‎ 3 


هو نقيض للخلاف أو حزئه؛ وإما أن يدخل في الخلاف ماهو نقيض 
للمتقدم أولحرئه. ففي الأول يهدم النلاف كلاء وف الثاني يتثلم فلا يقوم. 

والثاني : هو نسبة المقابلة» و ذلك اتئنان : التناقض والتضادء فيستدل 
بثبوت المتقدم على بطلان نقيضه وضده معا. ولكن بطلان النقيض أوضاح 
من بطلان الضد. فالاستدلال في الأول حاسم لكل ريب وأما الثاني ففيه 
أيضا يتحتم الإبطال» فإن الضدين لا يجتمعان كالنقيضين. 

(ج) : من ججهة المشاعر. )١(‏ فمن الأدلة ما تبى على ما تشعر به 
الفطرة بما أودعت من القوى الأولية. (7) ومنها ما تب على ما تكتسبه 
النفس بالاستنباط والفكر فيصير من المعلوم المكتسب عقلاً. (')ومنها ما 
تكتسيه من التعليم سواء كان من أخبار الوقائع المشهود عليها من طرق شنء 
أو كان من الدلائل العقلية الي يتقبلها العقل بعد استماعها. وبين الله في 
القرآن هذه الأقسام كلها. 

(3) : من جهة مواضع الأدلة..(١)‏ فمنها ما تقع في الخارج. (؟) 
ومنها ما تقع في النفوس. و>ماهما القرآن آيات في الآفاق وآيات في الأنفس. 


التقسيم من جهة (الف) و (ب) 
الاستدلال 
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بالهدم بالصيم 
التقسيم من جهة (ج) 
بناء الاستدلال 
على أوليات ضرورية على العلم على السمع رأى التعليم) 

عقلية قلية الفكر الذكر الوقائع الماضية ما يقيله العقل 

سلمةه العقلاء 

مواضع الأدلة 
جمدل __ لا سم 
فى الخبارج فى التفوس 
سماها القرآن آيات فى الآفاق. وسماعا القرآن آيات فى الأتفس 


من المقفالة الثانية 
الي هي في تأسيس العلم 


الباب الثاني 
في الحكمة البازغة 


الفرق بين الفلسفة والحكمة من جهة الغاية 


)١(‏ استعمال العقل لا يكون إلا لغاية» فالفلاسفة مولعون بالعلم 
وتكميل النفس. 

-١‏ أما اليونان فمعظم همهم إكمال النفس بالعلم» وقد صرحوا 
بدلك وظوا أنه تشبه بالآلحة وأن كل خيير ف العلم ومع الفلسفة؛ وهي 
ثلمة يوبانيق. حب العلم. 

؟- وأما الهند فمعظم همهم زيادة قوى النفسء فطلبوا الكشف 
والنجوم والسحرو زيادة العمر والاستمداد بالروحانيات. 

؟- ومنهم من زعم أن الحياة أم الآلام» قطلبوا النجاة منها بتجحريد 
النعس عص. كل شهوة حسمانية لكيلا يبقى فيها حاحة فلا تعود إلى الحياة 
أبدا. وهدا ملسفة بوذا والحود. أكثرهم يزعمون أن النفس بعد التجرد التام 
تصير إغاء هالألوهية عندهم صفة تمصل بالتزكي. 

وطائفة من الفلاسفة أولعوا بالصناعات المفيدة في العيش الدنياوي من 
الطب والسحر والنجوم والهندسة والموسيقى والطبيعي وسائر الصناعات. 
فهؤلاء مستخخدمون للعمقل )١(‏ إما للذة العلم وإكمال النفس بهء و(؟) إما 
لمنافع هذه الحياةء و(5) إما للخلاص عن آلام الدنيا. 

)٠(‏ وأما أهل الإيمان بالإله الواحدء وهم أتباع الأنياءالذين 
أخبروهم بالآخرة. فغايتهم ما وراء هذه الحياة. وذلك بأنهم عر فوا الرب 
تعالى بكونه حيا قيوما ربا رحيما قدوسا حكيماء فأحبوه وتقربوا إليه وحده. 


ذامل 


فالأساس الذي عليه بناء أفكارهم وأعمالهم هو محية الرب تعالى والرغيبة في 
قربه بالشكر والطهارة والإحسان. فهم دائمون في ذكره؛ راجين لقايه بعد 
هذه الحياة. 

وبناء مذهبهم على معرفتهم بالرب وبالخيرء وبأنه هو وحده منتهى 
الكمال والحسن والحود» فإليه تقربوا والتمسوا طريق الوصول إليه. فاستعمال 
عقلهم لأجل معرفة الخالق لكي يطمئنوا بالإيمان به وتحصيل رضاه بالأعمال 
الحسنة. فمن اتخفذ رضى ربه مطلوبه صرف توجهه عن كل إرادة ولذة 
تحصل من الصناعات وبحريد النفس بالرياضات أو البقاء في هذه الحياة. فلا 
فكر له إلا في الآيات الدالة على الرب تعالى وصفاته؛ ثم العمل يما يرضيه» 
وتعاطيهم الصناعات والنظريات لذلك الغرض. فاشتغالهم ,نافع هذه الحياة 
إنما هو للرأفة والرحمة وابتغاء رضوان رب غفور رحيم. 

وبالجملة فعقولهم مستخدمة لغايتهم الأخروية وهم غير مطمئنين هذه 
الحياة» ولا ما يمكن للنفس من الكمال غير التقرب من الرب تعالى. فهذه 
الحياة عندهم كالجسر والسبيل والزاد واليلغة. 


)0 
الحكمة بناؤها على التوحيد والتوفيق 


)١(‏ الحكمة هي العلم الراسخ الذي تطمئن به القلوب. وبناؤه 
الإيقان. وبناء الإيقان الموافقة بين العلم والوجود والحسن. فإن العلم الحق 
لابد أن يوافق الوجحود. والوجود لابد أن يصدر من حسن ويصير إلى غاية 
حسين» كما قال تعالى: ل« لَمَسَنَّ كل غَوْء حَلقَكٌ (5) . فلو فرض الفساد 
والقبح في الأول تعذر فرض الموافقة بين العلم والوجودء ولو فرض الفساد في 
الآخر بطل الحسن في الأولء فإن العبرة بالخواتيم. 


تذكرة: أصل الحكمة هو الإيمان بالله الواحد ربنا ورب كل شيء. ومفهوم الرب 
بنصص الرحمة والحكمة والتوحبد قْ كمال القدرة والعلم. فكان قولنا "لا إله إلا الله" 
هوأصل الحكمة؛ وتنشعب منه كل علم وعمل 0 وقد دل القرآن على ذلك حيث 
صرب الثل: كمه لَه كتير طب أضذها كرت وها التصمل :18 ُذق 
. كلها عل جين بإذن نيمأ (1 > (إبراهيم/4؟-6؟). وحيث ضرب مثل المصباح 

في الزجاجة اللامعة كالكو كب الدري'. وحيث صرح بكوها عطاء عظيما لمن شاء 
من عباده فقال: يوق الجحكمة من : ينعا وَمَن موت لحكمة عد أُونَ حَ) اح 
حيرا وَمَايدَكَرُ إل أونُوا الأب (©) #(سورة البقرة/573؟).ودل يشان على 
أنها أكبر وأعظم من الدنيا وما فيها. 


7 أشار إلى الآيات مع من سورة النور. 
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وأما الدرجات الوسطى فتنبه على المحاسن ف كل ما دق وجل إلى ما 
يبهر العقول ويعجزهاء ولكن يوجد فيها ما لا يوافق الحسن. فمن قصر النظر 
على الوسائط المشهودة وذهل عن الأولى والآخرة رأى القبح والتكرء 
واشتبه عليه طريق التوفيق. وحينئذ لم يبق له يقين بالفطرة والموافقة بين العلم 
والوجودء فأغلق عليه باب الحكمة والعلم. فلا بد من الإيمان بحسن قديم هو 
المصدر لكل موجود من العلم الحق والخلق الحسن. 

وهذا الإيمان لا يمكن بمحض النظر ف العالم المحسوس الخارج مع قطع 
النظر عن مصدره وغايته. والغاية في الوجود هي المصدر في الإيحاد؛ وما 
بينهما أحوال الوجود وآثار الظهورء وهي العبارة عن العالم المشهود الغائب 
أوله وآخحره. فالحكمة .بمحض النظر في العالم الخارج لا تتم. ومن ههنا 
يصعب الإبمان بإله واحد على غاية الكمال في الرحمة والقدرة والحكمة: كما 

في القرآن :ل وَينَاوَسيمْتَ حكُلْ عَئْءِ يَحْسَةٌ وَعِلَْا (7) » (غافر:087. 
وأيضاً: لغ وَمَاحَلفنَا آلتَوتٍ وَآلَْرْصَ وَمَا جما إلَّا بلحي '(قع) 4 (الححر: 35). 

رأيضا :لأ إرك الكل شَىْء قير 48 4 (سورة البقرة: ٠‏ ؟).وذلك بأنا 
نرى الشر والآلام, وقهر بعض الخلق بعضاء والحرب الدائمة فيما بينهم ومن 
ههنا زعم الوئنيون بآلحة ونسبوا إليهم صفات حسنة وسيئة. والحوس ارتقوا 
ولكن لم يمكنهم إلا القول بإهين: خخير وشرير. وطائفة البراتمة زعموا بإله 
خال عن كل وصف. 

فالإيهانت بإله واحد رحيم أحاط بكل شيء خخلة حلقا وعلمسا وقدرة 
وتصرفا ورحمة وحكمة ف غاية الصعوبة من جهة الاستدلال ممحض الآثار» 


ال 


ولكنه في غاية الإحكام والوضوح من جهة النظر قي فطرة النفس ما حبلت 
عليه من العلم المركوز على الإيقان بإله واحد رحيم قادر حكيمء كما هو 
مبسوط ف محله. وبناء على هذا الأصل حكمتهم التوفيق بين أجزاء لخلق. 
ومن ههنا صار لهم حكمة نخاصة وأصل نخاص لمعرفة الحق من الباطل» 
ونذكره الآن. 

(0) الأصل الذي يعرف به الحق من الباطل عند الموحدين هو أن 
الحق موافق للوجود؛ والباطل مطابق للإبطال. فإن الوحود واحد لكونه من 
إله واحدء والحكمة الحق ما يوفق به بين الموجودات. فكل ما تعلم وتدرك 
من جحهة الحواس والإدراك والمشاعرء إن أبطل بعضه بعضا وناقض هذا ذلك؛ 
نرلزل بناء العلم. فالطريق الصحيح هو طريق التوفيق بين الذهن والخارجء 
والعلم والحقيقة؛ فإن التخالف بينها يجر إلى الجهل والحيرة. فمن ضل فإنكها 
ضل بأنه لم يهتد إلى طريق التوفيق» فآمن ببعض وأنكر ببعض. وهذا الإنكار 
انتهى هم إلى القول بلا أدري مطلقاء فصار علمهم ونورهم ظلمة. 

(*) الظلمة في العلم والإيقان تفضي إلى الظلمة في العمل. فإن من 
شك وظن يما علمه أنه لا يوقن به لا اطمئنان له في عملء» فإن العمل مب 
على الإيقان بالغاية. فالمنكر بصحة مداركه ومشاعره لا يعلم الخير من الشر 
والحسن من القبيح» فأبطل عمله بإبطال علمه. فهو يجري إلى الظلمات 
وبطل حبه وشوقه؛ فهو ييى حياة خالية عن غاية ويظن أن الموت فناء 
وظلمة. بل يطلان العلم والعمل هو الموت الحاضرء فصاروا مثل الأموات. 
فإنه لولا سلطان الفطرة لخلوا عن كل حركة وفكرة. لكن الفطرة تضطرهم 
إلى يقين قاصر وغاية حاضرة» فيحيون عيشة ضنكا. ولذلك سميتهم أمثال 


١١ - 


الأموات: وإن كانوا بحسب العيئن أمواتا في الحقيقة. فإن الحياة لا مفهوم لها 
دون العلم والإرادة. والإرادة مبنية على علم غاية وشوق لهاء وهم معترفون 

وأما الموحدون فإنهم موقنون يما علموه من الخير والشر وآثارهماء 
فيحسنون ويتقون وهم مطمئئنون بعواقب صحيحة ورجوع كل خلق إلى 
حالقه الحكيم العادل الذي لا يجعل المحسنين كالمفسدين سواء محياهم ومماتهم. 
وهذا الإيمان بالعواقب وبحكمة الرب في إحراء خلقه إلى غاية صحيحة هو 
نورهم قٍ طريقهم العلمي والعملي. 

(4) وقائع العالم المشهود عند الموحدين كلها مينية على حكمة؛ 
فإن كل شئ يجري بإذن الرب تعالى» والتصادم والتناقض بينها طور من 
أطوار الوجود. فإن المتضادين كالزوجين؛ فالأرض والسماء والمرض والشفاء 
والظلمة والنور والظل والحرور والشنك والعلم والحرب والسلم والموت 
والحياة» بل هذا العالم بأسره والعالم الأخروي كل ذلك مثل الزوجين الذين 
يتمان أطوار المخلق. فالإبمان بحكمة الخالق وقدسه وقدرته ينفي عنهم القلق 
عا يرون مضادا لما يحبون. فإغهم قد أيقنوا بكون الشر مقدمة وتوطنة للخيرء 
كما أن كوكب الصبح طليعة الفحر. 

وبناء على هذا الأصل هم ينظرون إلى مساعي الأمم مؤمنيهم 
وكافريهم» راشديهم وضلاهم بعين الرضى والطمأتينة. فإن كل أمة عندهم 
متمة لجزء وطرف من مصالح نوع الإنسان» فكأهم مئل حلقات سلسلة 
واحدة. فكل طائفة إما مشتغلون بطرف من العلوم والصناعات وإما مترقون 
إليهاء وفي سلوك بعضهم مع بعض إما يتعاونون وإما يتضادون. والتضاد 


الملل 


هوالباعث على بروز القوى الكامنة كما أن النار والبرق والصوت» بل كل 
حركةء بل كل علم وشعور وتمييز بناؤه على وجود الضدين. 

ثم اختلافهم في المساعي من باب تقسيم العمل عموماء ومنه 
استعمالهم للعقول. فالمشتغلون بالفلسفة والصناعات والمهتدون بالوحي كلهم 
يستعملون عقوهم على فج خاص. وبكليهما يحصل البلوغ إلى فهاية خاصة» 
وما بين الابتداء والنهاية يخرج للإنسان ما ينفعه. ثم النهاية في جانب تحمل 
السالك على الرجوع إلى نمج مخالف إذا علم أنه لم يبلغ المطلوب. ولسيس 
المطلوب إلا العلم الحق والعمل الصالح. 


0( 
تقرير شبهات المنكرين 


)١(‏ إن قيل قد جعلت بناء هذه الحكمة على أمرين : الأول 
وحود إله خالق الكل متصف بصفات الكمالء والثاتي تصديق الأنبياء. فقد 
أحذت في أول أمرك مفروضتين لم تثبتهماء وقد اعترفت بأن الإيمان بوجود 
المصلحة في العالم من جهة الاستدلال بالآثار في غاية الصعوبة» وبدون ذلك 
لا يثبت كونه من إله حكيم قادر قدوس. ونحن لا نأخذ العلم إلا من العقل 
والاستدلال بالآثارء ثم إنا نمب الحرية ونبغض العبودية. فلا نقلد نبياولا 
نتخحذ معبودا نلتمس رضاه بل نطلب استكمال أنفسنا على طريق ما نرى من 
الملازمة بين العلل ومعلولامّاء وهذه الملازمة نستنبطها بالتحربة والمشاهدة. 

وكون الشئ مفيدا لايثبت كونه حقاء فإن الكذب ربا يجلب نفعا 
مع كونه كذبا. فإن لم يثبت العقل العقائد الى أيقنا يما لن نتخذها حقا ثابتا 
في نفس الأمر وإن عملنا ببعضها لنفعها الحاضر. 

ومن كان مؤمنا بالألوهية من قدماء الفلاسفة فإئما كانت الفلسفة في 
بدئها وكان قد بقي فيهم بقايا ما لقنوها قي الطفولية. وأما الآن فقد نضحت 
الفلسفة واتسعث المعارف وترقت الإنسانية» لقد كان الإنسان لجهله يخشى 
كل شئ فكان يؤمن بآغة في السماء والكواكب والسحاب والجبال والبحار 


والأشحار. 


ثم لما اطلع على حقائقها نبذ الخوف من هذه الحسوسات العظيمة 
واكتفى بإلهين معقولين. ثم ترقى فآمن بإله واحد وأحس ببعض الحرية. وأما 
الآن فهو حر بالغ فحري به أن ينبذ التوهمات ويعتمد على عقله ونفسه. فلا 
يؤمن إلا .ما علم وأيقن به من طريق العقل والتحربة فقط. 

فالسلوك بالعلم والعقل والحرية وعدم الخوف أحب إلينا من التقليد 
ودين الرهبة والعبودية. والقول بلا أدري فيما لم يثنِت أولى عندنا 
بالإنصاف» ويجب الصدق من الإذعان للأوهام المأثورة الملقنة. فهذه جملة ما 
قيل ويقال من جانبهم ونحن محيبون لهم ما نذكره في الفصل الآني. 


إفة 
الجواب عن الشبهات المذكورة 


فالجواب أن العقل والعلم لا يبقيان إذا ناقض بعضهما بعضاء 
وطريقكم قد أفضى إلى الشك والحيرة. ولذلك التمسنا طريقا آخصر وهو 
طريق التوفيق والتحقيق. وذلك هو الذي هدانا إليه الرسل ووجدناه موافقا 
للعقل ومثبتا له وهدى إلى العلمء فإنا لم نؤمن بهم وما جايوا به إلا من طريق 
العقل. وذلك بأن العقل بناؤه على التمييز بين الأشياء والحكم بالحق 
والباطل؛ والحسن والقبيح على ما ألقى إليه من الخارج. فليس في مفهوم 
العقل الابتداء وإبداع الموضوع بل الحكم عليه فهو متعلق ومتعلم حسيما 
أودع من التمبيز والحكم. 

وعلى هذا الأصل لا رأينا أن الفكر في الآثار المشهودة في العالم ساقه 
إلى الحيرة والشك الذي يفضي إلى محض الدهل: وأحسسنا بكون ذلك مرضا 
وإبطالا لكل علم وعمل التمسنا الخلاص منه» كمن أحس بالعطش فالتمس 
الماء. فوحدنا ما جاء به الأنبياء من الحكمة شفاء من هذا الداء وتنبيها على 
حقيقة العلم المكنون في الفطرة. فوحجدنا ضالتنا وأيقنا بأنه لو لا الأنبياء لبقينا 
تائهين في ظلمات الجهالة العمياء» ووجدنا النور والعلم أحب من الظلمة 
والعمى. فإماننا بالله ليس ممحض الاستدلال بل لكونه بناء لصحة كل دليل 
وعلم؛ كما هو مبسوط في موضعه. والعقل بفطرته تحب للعلم والإيقان. 


وقولكم بأن المفيد لا يلزم أن يكون حقا مبئ على عدم تعقل المفيد» 
فإنا نريد به كونه موافقا للوجحود. والعلم من قسم الوجودء والباطل ما يضاد 
العلمء فلا يبقى بنيان تداعت أركانه للتصادم. فطريق التوفيق هو إبقاء العلم 
وهو التحقيق. 

وما قلتم من مزية الحرية و عدم الخوف وبأن القول بالعلم أحب 
إليكم من التقليد ودين الرهية؛ ففي ذلك أنتم أنفسكم اعترفتم بترجيح ما 
هو الأحب على ضده. فاخترتم المفيد ولكن ذلك ليس كالفائدة الف 
اخترناهاء وهي إبقاء العلم ونفي الشك. فالمطلوب عندنا هو العلم والعمل 
الذي يثبت بالعلم أنه خير» وأما مطلوبكم وهو الحرية وعدم الخنوف وترك 
التقليد فليس بناؤه إلا على محض الهوى. وليس كل ما تموى النفس تفوز به 
بل رما يكون باطلا. فلا بد أولا من العلم بما ينال وعما لا سبيل إليه» فالأقدم 
هو الاطلاع على أصل العلم وما ينفي الريب ويحافظ علسى السيقين. ثم إذا 
أسسسنا العلم على الأصل الراسخ خ استهدينا به على ما هو الحق. وإكاننا بالله 
الواحد وتصديقنا بالأنبياء إنما هو- 

(1) لأجل أنا أحببنا العلم والحقءولم بحد إليه سبيلا إلا بهذا الإيمان. 

)١(‏ ثم وجدنا هذا الإيمان مما أودع فطرة الإنسان» فالإنسان لكونه 
ذا عقل وعلم لا يمكنه الإنكار به. ومن يتقبله فإنما يتقبله لأحل ذلك لا 
بالتقليد الأعمى كما زعمتم. 

() لا سيما إذا وجد الذين كفروا به أنهم لم يبلغوا أصلا راسخا 
للعلم» وقصاراهم إما الشك المطلق أو الاعتماد على المحسوس الظاهر فقط. 

(4) ثم حكمتنا هذه كما جعلتنا راسخين في العلم فكذلك جعلتنا 


١ 


مطمئنين في العمل» وأما أنتم فإذا سئلتم عن أصل ثابت للأعمال الصالحة 
والطهارة والعدل لم يمكنكم الجواب عنهاء وذلك محض أنه ليس عندكم شئ 
نابت تعتمدوك عليه. 

ولذلك ليس عندكم حكمة فإن الحكمة حقيقتها الإحكام ولا 
إحكام إلا بالتوفيق بين الموجودات الظاهرة والباطنة والمدارك والمشاعر. وإثما 
عندكم الفلسفة ورفيقها المنطق الذي هوجوف هواء لا يدعى الدلالة على 
أصل العلم؛ كما هومبسوط في موضعه. 

هذاء وما ذكرنا يتبين بعض الفرق بين الحكمة والفلسفة ولكن 
يتضح ذلك كل الاتضاح بعد بيات أصل العلم الفطري. 


1١ 


0( 
مفهوم الحكمة حسيما دل عليه القرآن 


(1) قد بين القرآن مفهوم الحكمة ' باستعمال هذه الكلمة على وحوه 
كثيرة: 

-١‏ فمنها ما يذكر أن الله تعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم 
لتعليم الحكمة كما جاء في مواضعء مثلا قوله تعالى : 2 لَقَد من اله عَلَّ 
لْمْؤوْمنَِ إِذ بصت يفيوخ وَسُولاعِن ْم يتوأ عَلومْ ءايه وركيم 
وَيُمْيْمُهُمُ الكنب وَالْحِكْمَة (©) ه (سورة آل عمران:14١1).‏ 

1- ومنها ما يبين أما من نعم الله العظمى يخص بها من يشاء من 
عباده» كما قال تعالى :ل يوْقٍ الْحِححمَةٌ من يماك ومن يُؤْت لحِحكمة فهَدَ 
أوق حَبا كديرا وَمَايَدّكَرُ إل ولوأ الأب © 6( البقرة:579). 

-'٠‏ ومنها ما يبين أن الحكمة أصل تخرج منه تفاصيل الهداية» كما 
قال تعالى :ل ولَعَدَ انبا همنَ البكمة أَنِأد 38 ِلَهِ #(سورة لقمان:؟١)‏ 
إلى آخر وعظ لقمان لابنه» ونظائر ذلك كثيرة. 

وف كل ذلك ذكر الحكمة بصيغة الواحد لنعلم أن المراد يما اللنسوع. 
فالحكمة عبارة عن: 

(الف) أصول العلم الثابتة الى عليها بناء جميع العلوم. 
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انظر تعريف الحكمة ومفهرمها في بعض مؤلفاته الجليلة مثلاً "حكمة القسرآن"؛ و"مقردات 
القرآن” (ص ؟1179-١184).‏ 


(ب) أصو ل العمل الْينَ عليها بناء الأعمال الصالحة كلها. 

(ج) القوة الي يما يعرف الحق من الباطل والحسن من السيء. 

(د) الكلمات المتضمنة لأصول العلم والعمل ومن ههنا سمي 
القرآن الحكمة. 

ولا يخفى أن كل ذلك مظاهر شيء واحدء وهو ينبوع خير كثير. 
وهذا الاستعمال موافق لمفهوم الحكمة في لسان العرب. فإفهم كانوا يسمون 
الحكيم من كان مشهورا بوفور العقل وحسن المخلق وفصل الخطاب» وهذا 
هو المفهوم من معين الكلمة. فإن الحكمة من الإحكام, ومعلوم أن كل 
إحكام في صحة العقل وكرم الخلق وفصل الخطاب حى يكون العلم موافقا 
للحق الثابت» والعمل موافقا للخير والسعادة الأبدية. 

(؟) قد مر أن الحكمة قد يراد يما كلمات الحكمةء ولا يخفى أن المراد 

يما معانيها. وقد بين القرآن ما في كلمة الحق من الرسوخ واخير الكثير حيث 
ل نال : أل كك متت الكل كمه مدسة كبرو مج أت 
0 ييا ف تمان تيو ث كل 

دل داس لَعَلَّمْر يتَدَحكرورت (©) وَمَثَلْ ظِمَةِ ينو كشجَوْوَ جين 


ا 3 2 قايس تاثا بالق 


1) قيل في تأويل الآية أن المراد بكلمة طببة هي كلمة التوحيد» وبكلمة خبيثة كلمة 
الشرك؛ ولا بعد في هذا التأويل. فإن التوحيد هو أصل كل حكمة كما بيناه في تفسير 
آية النور. فالإيمان هوالشجرة الي تثمر الحكمة. 


١؟14‎ 


لتَاتٍ في الحتيؤة آلدّيا وَف الآيغرَة وَيْضِلُ أنه لطبي وَيثْمَلُ قدا 
يَشَآهُ 5 4 (سورة إبراهيم/غ ؟707-5). 

وليس المراد ههنا كلمة واحدة من الطيبة والخبيثة» فإنما ذكرتا نكرتين 
ليعلم أن المراد يمما نوعا الكلمات الطيبات والخبيئات. ولا شك أن المراد 
مما كلمة الحق وكلمة الباطل: كما قال تعالى : + وَجَمَكلَ حكيحة 
لدت كضرا الشئل وَحَكَلِمَةٌ أيه القزساأ 4 (التوبة:. :). 
فسمى كلمة الحق كلمة الله وذلك بأن الله هوالحق وكلمته الحق كما قال 
تعال: جز وَتَسَتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهَاوَعَدْلَا امول لطيو #(الأنعام/ه١١).‏ 
أي لا مبدل الحكمه وأمره وقضائه. 

ولا يخفى أن الحق إذا أحذ ممعي النوع طابق الحكمة وتضمن المعارف 
الحقة كلها. وكان حيئئذ على كمال السعة بحرا يغرق فيه علومنا كلها. وإنما 
يكون منتهى سعينا أن نغترف منه حسب وسعناء وعلى هذا يتضح تأويل 
قوله تعالى:غ ولو نماي آلاْضٍ من ممَجَرَة قم وَالبِحرُيَُدُهُ من بَيِو. سَبِعَةُ 
محر ما نفدت طِمنت الله إن هه عَرِيرٌ حَكيِمٌ (5) 4 (سورة لقمان:17). 

أي هو حكيم وحكمته لا يصل إليها أحد إلا بقدر مايعطيه 
لعباده كما قال في أمر الملائكة المقربين : ١‏ وَلَا يسِطُونٌ تنو من عليوء ليبا 
هه 9 4 (سورة البقرة/108؟). وههنا تصريح بأن علم الله تعالى وقضايه 
لا نماية لهء وليس كما زعمه من الفلاسفة من زعم بأنه تعالى عالم بالكليات 

(؟) قد مر آنفا أن الله تعالى : ليق الْحِحَكْمَةٌَ من يها وَمَن 
يُوْتَ لْحِكْمَةَ مقَد أوق خَتَا كيرا (5) 4 (سورة البقرة/519). فالظاهر 
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أن المراد يما نور البصيرة والمعرفة. وهذا هو النور الذي يصلح باله ويحسن 
أعماله ويثبته على الحق والخير. فتبين أن الحكمة ال لنا هي مستفادة مسن 
الحكمة ال هي صفة الرب تعالى كما أن نور القمر مستفاد من نور الشمس 
ولكنه عمشيئة وإرادة» وليس مثل فيضان نور الشمس بالاضطرارء فلا بد من 
أن نسأله من الرب تعالى» كما قال تعالى : +[ وبل مَل َه ورا هما لمن ودر 
2 4 (سورة النور: .)1٠‏ 


اميل 


)5( 
الحكمة ظاهرة بنفسها على فطرة الإنسان 


)١(‏ الإنسان يعرف الحكمة بفطرته ويطلبها ويستحسنها 
ويختارهاء ولايكون ذلك إلا بعد المعرفة بما. فهي كالنور تعرف ناا لا 
بشئ آخخر. ولمناسبتها بفطرة الإنسان هي كالغذاء والقوام له فهداه الله إليها 
وعرفه إياها كما هدى كل ذي نسمة ونمو إلى غذائه. وذلك بأن الرب تعالى 
وضع في كل خلق فطرة بما بقاؤه ونماؤه ف الوجود عموماً. ثم ما أعطاه 
نصيبا من الحياة هداه إلى ما به قوام حياته» كما حاء في القرآن حيث يذكر 


تذكرة : الاستدلال من تاريخ الحكمة 

)١(‏ رغبتهم في رد الحقائق إلى الوحدة دليل على كون التوحيد فطرة العقل 
ولكنهم طليوه في المخلوق فخابوا. وإتما هو مختص بالخالق الواحد القهار. 

(؟) مح سعيهم في الرياضيات والهندسة وكثير من الطبيعيات. ثم ضلالتهم 
في الإلهيات وهافتهم واعتمادهم على الظنون الواهية دليل على ضرورة النبوة : #[ ومن 
يمل َه لم ورا ما لمن فور 82 4 (سورة النور/. 5). فإن أذكى الناس إذا تحمقوا 
في أمر فلا بد أن ذلك الأمر لا تستقل به العقول وإئما تكون فيه تابعة. ألا ترى البصر 
لا يستقل بنوره بل يستبصر بالنور الذي يأنيه فيفرح به ويقبله. فمن أغمض عينيه عن 
النور الذي يدخخل عليه ظلم نفسه وألقاها في الظلمة. فكذلك شأن العقل فطر لقيبول 
النور فيطمئن به إذا ود و يطلبه» ولككن غروره عن قبول الحق يسلب نوره. 


١ 


قول موسى عليه السلام : 2 فَالَ ريلد أغطن كل مَيء حَلقَهُ مهحَدَئ 2 » 
(سورة طه]ء ه). 

ثم لما احتبى الإنسان وأعده للعلم» وبذلك جعله مستعدا لقبول 
الحكمة الي أنزل يما الرسل أعطاه معرفة الحسن من القبيح» كما قال تعالى : 
١‏ وَتَفْي وَمَاسَوَّهَا((8) مها جُورهَا وتوا )4 (سورة الشمس:-8). وبذلك 
أعده لقربه. وبعبارة أخرى كل مخلوق لا بقاء له إلا بتحاذب وتماسك في 
أجرائه» فإذا نزع عنه ذلك تبددت أجزاؤه وبطل وجوده. وإذا كان مخلوق 
ذا حس وإرادة أحس هذه الضرورة» فإذا نقص منه ما به قوامه جاع وعطش 
إليه. 

فهكذا أمر الإنسان جوعه وعطشه إلى العلم والإيقان والحكمة 
والبصيرة ومعرفة الحق من الباطل. فإن النفس الإنسانية بغير العلم والبصيرة 
في غاية النقصان» وإحساسها بمذا النقص كإحساس كل ذي حس بنقص ما 
به قوامهء وبطلان هذا اللإحساس مقدمة الموت والفناء. فإذا وجد الإنسان 
علما ونورا ويصيرة استراح واطمأنء ثم يطلب المزيدء فإن استعداده وما هو 
مستعد له كلاهما غير متناه. وعلى هذا يكون الحق وهوالعبارة عن الحكمة 
جليا على البصيرة إذا رض عليهاء ومن لم يعرف الحق فإئما هو لمرض 
اعتراه. 
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الباب الثالث 


ف 57 ا 
طريق حتجاج القران 


خصائص طريق القرآن في الاحتجاج 


)1١(‏ عدم بسط الأدلة ليكون عونا على الفكر والتدبر فيترى العقل. 
١‏ مزج أقسام الأدلة الآفاقية والأنفسية واللمية) ومزج الدعاوى العللاكتك 


أي الألوهية والمعاد والرسالة» ومزج العقائد بالأحوال والأعمال» ومزج الأدلة 
بالتنبيه على القوى الباطنة المستعملة فيها. وذلك لأن النفس وما تصادقفه 
كلاهما في حالة التركيب. فالتدبير في تعليمها هو رعاية جميع ذلك معاء كما 
أن الطبيب يراعي إصلاح أعضاء المريض ويركب الدواء بحسبها. 


ف 
الحكمة في إيراد الأدلة بالإيجاز 
والاكتفاء بالتنبيه على موادها 


اعلم أن الضروريات هيأت للمخلوقات؛ ثم هدوا إلى ما هو أعلى 
فأعلى, فركبت فيهم القوى وهديت إلى ما قدر لما من المنازل وأهمت العمل 
حسبما أودعت» كما قال تعالى 2 الَيَى سَقَ فى( وال قد هئ (/5) 4 
(سورة الأعلى/1-”).أي هدى كل قوة لما قدر لها من العمل 
والمزل. وذلك بأنًا لو عطلت لم تكمل. فإن نشأتا بكدها وجهدهاء وبأن 
حقيقتها البروز. والخلق أولا إبراز من العدم, ثم إبراز ما أودع الخلقى من 
القوى بعد برورهاء كما قال تعالى :+ الى يرجُ لَب في لكوت والارض 
(1 #(النمل/5 ١).وقال‏ ل سَلَْامَنْبعْدٍ خَلقٍ ((2) )#(سورة الزمر/1).فأعطي 
الخلق حسبما استعدء كما قال تعالى: ل وَدَاتَكمْ ين حَكُلٍ ما سَأْلَشُوة 4 
(سورة إبراهيم/74). فهذه سنة الله في جريان حلقه وربوبيته. فعلى هذا 
الأصل جاء القرآن بأوليات الحداية من التوحيد والشرائع على غاية الوضوحء 
ولكن علق تربية العقول بأعمالحاء ولا سبيل إليه إلا بذلك. 

فجعل القرآن موضع التدبر والفكر وحث عليه العقول فأكثر من 
التنبيه على ما يكون موضعا ومادة لأعمال العقل. فمن ذلك أمثال قوله 
تعالى :2 ألا بَدَبرُونَ الْقرءَات أم عَلَ لوب أَكْمَاُهَآ 50 4 (محمد/: .)١‏ 


وقوله تعالى :ل إِنَفى َلك لالت (2) 4 (سورة طه/4ه). فأكثر 
من ذكر الآيات. وما هي إلا ما يحث الفكر والنظر. فلو فصل القرآن كل 
دليل بغاية البسط لم يكن تربية للعقول بل صارت الأفهام منفعلة» كما 
ترى بعض الطلاب يحفظون ما لقنواء وقصارى عملهم الحفظ. 

وعلى هذا فالقرآن لا يخالف سنة الله في الخلق والتربية. ولما تكفل 
إتمام الهداية وتطهير النفوس علم الشرائع كالمعدّات والممهدات. ثم علسم 
الحكمة بطريق عملي يحث الفكر والنظر. ثم بكليهما طهر النفوس» فإن 
الطهارة إنما تدم يجاني العلم والعمل الظاهر والباطن. وبين ذلك في مواضع 
شق وامتن به علينا وهو قوله تعالى :ل هُرَ الى بعَتَ فى الْأميمسَ رَسْولا مني 
بعوأ عم “انيه .وري وَبَُُُ لكب (أي ها كتنب عليهم من السشرائع) 
وَكلِكه وكاو من قبل لنى صلل مين رع ؟ وءاحرنَ مهم لمأيو وَهوَالعرُ 
الحكيه 2:7 ذَلِكَ مَصْلأّهِ يوْتِهِ مَن يَمَلهُ عه ذو الْمَضْل الْعَظِيم م )»4ه (سورة 
ع ش 

ومثله قوله تعالى ٍآلَعَدَ مَنَّ َه عَلَ الْمُؤْمنِنَ إذْ بعك فيِبم رسولا من 

4 شيع يتنا تنا عَلَهِمْ يكيو وكيم و فسا تللق العكت وَالعحقية 4 

(سورة 7 عمران/514١).فبعث‏ الله تعالى رسوله أحسن معلم للحكمة: 
وذلك بأنه جحعل التعليم جزءا من التربية كما قدمناه. قلم يكتف بإعطاء العلم 
المحدود بل حلى بصيرة العقل وهيأه للرقي إلى أعلى منازله. ولا يكون ذلك 
إلا بأن نبهه ليطلع على أصول الفكر والنظرء وليقتئي الحق اليقين علما 
والطهارة التامة خخلقاء وكل ذلك من باب تعليم الحكمة. وأما باب التزكية 


فبما أكثر من منبهات القوى الأخلاقية» وتعليم الشرائع الي تسدد الفؤاد 
وتصلحه. وتفصيل هذا الجانب العملي ليس من موضوع كتابنا هذا. 


وه 
أمئلة من الحجج لتعرف بما طرقها 


( ) نورد عليك عدة من حجج القرآن لكي تعرف ها أسلواء 
فإنك عرفت الاستدلال باصطلاحات كالدليل والدعوى والإثبات والإبطال 
والقضية والشكل والصغرى والكبرى وغير ذلك من شكل وترتيب بعيد عن 
أساليب التحاور الفطري الذي نزل به القرآن. فبهذه الأمثلة قتدي إلى فهم 
طريق القرآن وترى أنها أقرب إلى الفطرة من طريق المنطق الذي تعودت به. 

والتدبير أن نقدم من الأمثلة قصارها ونشرحها تقريبا إلى أفهام الذين 
م يتأملوا في إيجاز الكلام ولطائف النظام. ثم نذكر بعض الطوال الجامعة 
لأدلة كثيرة» وأكثر الأدلة ما فيه الدليل مدمج في الدعوى وتعرف ذلك من 
الأمثلة. 

(1) فمنها قوله تعالى :ل ألآيلمنْ حَلقَوَهوَالَتُ فير (8) » 
(سورة الملك/5 ١).استدل‏ على إحاطة علمه تعالى بكل شيء و ذلك بأن 
بحرد التأمل في مفهوم الخالق يدل على إحاطة علمه. فإن الخلق ليس تركييا 
محضا بل هو يسري في تمام وجود المخلوق وإلا لم يكن خخلقاء وهو بالإرادة 
والحكمة. فلا بد أن يعلم الخالق كل ما أودع فطرة ما خلق. وقول هج وهو 
َللّطِيفُ أَخبِيرُ (0) ”4 . حاء لإيضاح مفهوم الخالق» فإنه لو لا لطفه لم يسر 


'. كذا في الأصل. 


تصرفه ف أصغر أجزائه. ولولا نحبرته على غاية الكمال لم يكن سريان أمره 
في أجزاء المخلوق تصرفا حكيما وتصريفا بالحكمة كما يشهد عليه صنعه 
المتقن الذي لا يحيط بعلمه غير الخالق. 

(؟) ومنها قوله تعالى 2 وَْوَألْقَار موق عاد وَهوَكلتكم لَلْيَمُ (0) »4 
(سورة الأنعام//١).استدل‏ على وجوب الطاعة الكاملة» وذلك بأن كوتننا عباد 
الله يلزمنا الإبمان بأن قدرته محيطة بناء فلا تصرف فينا لغيره إلا حسب ما شاء. 
وكيف لا وهو الحكيم يختار بخريان أمره طرقا خاصة؛ وخبير بأحوال عباده 
فيعطي وينع ويعز ويذل حسب الحكمة والعلم. 

(5) ومنها قوله تعالى :ج ألا له للق تارك َه وب اميت 4 
(سورة الأعراف/؛ ه).استدل على تفرده بالحكم فلا حكم إلا شى فإن من 
حلق فهو المالك حمقا واستحقاقا. فإن الخلق كمال القدرة والمخلوقية كمال 
الطاعة؛ وهذا من الحق الظاهر بنفسه. ثم لا ينبغي أن يكون الأمر والحكم إلا 
لمن هو المالك. ويتبين من كونه هو الخالق أن البركات كلها منه وبيده 
وعشيئته. ومن خلق وقدّر كل شيء فهو الذي. يربي وله التصرف. فكما 
خلق رحمة يربي رحمة. ثم قال بعد ذلك ( أتعوارَيِك تَصَركا وَحُفيَةٌ 8 4 
(سورة الأعراف/5ه).فهذا منتج مما قد ثم قال: نّم لَايحِبُ المنتييت 
(زه) »4 (سورة الأعراف/05). فإن التضرع جالب للرحمة» والاعتداء ضده 

(4) ومنها قوله تعالى: ‏ وَرَيّكَ فَكيرْ5) “4 (سورة المدثر/ 7). 
وهذا في غاية الإيجاز جامع للإيمان والعمل وأساس لأول الأحكام وهو 


يقال 


الصلاة» وحاسم للشرك. 

(5) ومنها قوله تعالى : 8 مَنَكانَّ بُرِيدُ تهاب دنا مَصِندَ اه اث 
لديا وَالْأَحرَوَ وَكانَ أله سيميعا بضيا (59) #(سورة النساء/75١).‏ شرحها 
من غير زيادة إنه من كان يريد محض ثواب الدنيا فليعلم أنه لا يفوز به إلا 
من عند الله. فلا بد أن يطيعه؛ ثم لا ينبغي له أن يطلب الدنيا ويترك الآخرة 
فإنه خسران مبين. ثم كيف يسأل الدنيا مع العصيان؛ فإنه كما يسمع دعاءه 
فكذلك يبصر ما ف قلبه من حب المعاصي وانهماكه في الدنياء فهل يسأل 
الرب ويسخخطه؛ هذا أكبر الحماقة. فالصواب أن يتوب إليه أولا» ثم يسأل 
تواب الدنيا والآخرة جميعا. ويبين ذلك قوله تعالى: 9 فر التكاس من 
يَعَوَلُ رَينَآ عابنا الدينا ونا 0 وَمِنْهُم من 


2 


يَعُولُ رَبَتَآءَاإِنَان ديكا حسئَهٌ وف الْأِرَةٍ حسنَةٌ وَقِنَاعَذَابٌ ألثَّارٍ (50 
أرق تم 5 يت ككس أل سرية فار (البقرة / 5غ 

(5) ومنها قوله تعالى: ل يها ألنَّاس نكر ف ربب ين لعي »4 
(هذا تقرير الدعوىء أي البعث حق لا يرتاب فيه» ثم أتبعها الدليل بقوله) فَإنَا 
حَلَقكٌ من اب شمن تُطقَةَ حم مِنْ عَلَفَوَ تومن مضع لَفَوْ وير َلقَةَ 
(وههنا نبه على أن الله تعالى أراد يمذه مراتب الخلقة إقامة الحجة على كون 
الإنسان عبدا مربوبا عاجزاء فلا بد له من خالق رب مريد حكيم رحيم 0 
ل ا ل يوم البعث فقال) وَبْقِرٌ 
ف الَْيمَارِ مَا ممه إل لحن سي ثم نمكم طِقْلا طِغْل هد ا شكس 7 
وهدحكم من يو ومنحكُم ميرد إل وَل الشمر مكيلا يلم ين بَمَدٍ 
عِلِْ شيعا( » (سورة الحج: 0). 


١5 


فبذلك نبه على أنه تعالى جعل أحلا مسمى لخلقه حسب مطيثته 
وحكمته فيقدم ويؤخخر كما يريد. وفيه دليل على وقوع الساعة» فإن لكل 
خلق مشوب بالخير والشر أجلا معينا وإلا لدام الشر أو لم ينتج الخير الأعلى 
الذي لأجله خحلق»؛ وهذا العالم كذلك عيانا ثم في هذا التحول نفسه دليل 
واضح على القيامة كما جاء في سورة الانشقاق؛ وستعرفه في موضعه. ثم أتى 
بدليل آخر على البعث الحاري بين أيديهم فقالءوَيَرَى الأرصب عَايِدَةٌ فَإِذَآ 
رلا مها المأ هيت ورت وَأنْبَدَتْ مِن كل زب بهيج (5ا 4. (وبعد 
بيان الدليل الإني ذكر الدليل اللمي فقال .2 وكين أَمَدَ هو كين (فلا يخلق عبثا 
با طلا) وََنَُهيي الْمَوْقَّركما علمتم من خلقكم وإنحياء الأرض) أنه عَكَكل 
عَىْفَرِسِر 1 4 (الآية:). (فإن لق الحياة أكبر شئ في القدرة لأن كل 
صنعة وقدرة هي دون إعطاء الحياة» ولا قدرة أكبر من سلب الحياة» فمن 
أحيى وأمات فهو قادر على كل شئ. 

نم أعاد ذكر ما أقام الحجة عليه فقال: ل وَأنَألنَامَة مني لَارَيبَ 
فبَا(فأي شيء يرييكم بعد ما رأيتم آجالا لأفعاله تعالى» وعلمتم أنه الحق فلا 
يفعل عبثاء أنه قادر متصرف بكمال القدرة والحكمة. ثم أعاد النتيجة 
الأحيرة فقال) و أله يبِصَتُ من في القبور 4 4ه (الآية:07). 

() ومنها قوله تعالى ل يَدَاودنًا جَعلَكَكَ سَلِيمَهُ فى الْأرضٍ َعَم بين 
داس بأَلَيَ (فإن الخليفة لابد له أن يتبع سبيل ربه وهو الحق» وبين ذلك 
0 لاي هرك يدِلكَ كن سبل آم (أي سبيل الحسق) إِنَّاينَ يَضِلُونَ عن 

سبل أله لهم عَدَابُ سَدِيديمَا فوا يوم لساب . (فإن يوم الحساب هو يوم 


1 


إحقاق الحق وظهور حكم الله وعزل الخلافة. واستدل على كون سبيل الله 
هو الحق فقسال) وَمَاَلَق كم واف وما يتما بللا حك لح زاكترا ريق 
ين كفرُوأ مِنَ ألثّارٍ 5 4 (سورة ص: 077-55). 

فهذا دليل بما أودع من الحكمة الظاهرة في خلق السماء والأرض. ثم 
استدل بدليل لمي على إحقاق الحق يوم القيامة ورعاية الحق عونا فقال: جر 
متسل لين 'امَمُوا وَحسملوا ضيحت مَلْمُفِْيِينَ في الْأَرْضٍِ (فإن ذلك ضد لما 
راعينا في خخلق السماء والأرض من الخيرات فكيف نرضى يمن تحالف أمرنا. 
وكذلك راعينا في خبلق الإنسان فكيف نساوي بين المطيع والعاصي فسبين 
ذلك بقوله) م يجحَعَلُ الْمنَّقِينَ كلْسْجَّارٍ 4 (الأية: 28 (فإن ذلك باطلء» 
فإنه يلزم إما العجز أو الرضى بالشرء ولم يذكر ذلك لغاية ظهوره. 

ثم بعد إتهام الحجة نبه على ما أودع في هذا البيان من الأدلة المتوافرة 
فقال: « كنب أَنرْلَْهُ إلِكَ مُركٌ (المبارك ما كثر خيره. والكتاب إذا كان 
مباركا لابد أن يتضمن هدايات جمة يستنبطها من يتدبر» فيزداد علما ونورا 
ويطلع على ما أودع الله في فطرته من العلم وإصلاح العمل. وبين ذلك المعى 
بها أتبعه من قوله) لِيتَيرْوأ ييف وَلسَدَكْر أَوثُوأ لنب (80) ) (الآية: 59). 

وليكفنا هذا القدر للدلالة على منهج القرآن في ذكر حجحه:؛ وأن 
ذلك هو أقرب إلى بلاغة القول وطريق الفطرة. فإنه يخاطب العقل والقلب 
معا ويركب الأدلة الإنية مع اللمية ويخلط بالدلائل ترغيبا وترهيباء فكما ينبه 
العقول من رقدته فكذلك يحث القلوب من غفلته. واخترنا الإيجاز في شرح 
هذه الاستدلالات» فإن لتمام إيضاحها مواضع تخص ا. 


١8 


وما ذكرنا تبين لك أن القرآن كثير الحذف لفضول الكلام» وكان 
المخاطب به هم الذين حبب إليهم الإيجاز وكانوا أبلغ الناس قولاء ثم ذلك 
أنفع لغيرهم فإنهم يتعلمون به إعمال الفكر والتدبر. 


الل 


6 
بيان المطالي الثلااث الي يحتج عليها 
وبيان النسبة بينها 


اعلم أن المطالب الي كثر الاحتجاج عليها في القرآن ثلانة : 
الألوهية» والمعاد» والرسالة. وإنما ذلك من جهة التفصيل» فإن الأصل فيها هو 
الأول وأما الثاني والثالث فمن فروعه. فإن المقصود هومعرفة الربوبية» وذلك 
بأن الله تعالى هو الرب وحده وأنه يدين عباده بالعدل والرحصة؛ وبرجمعه 
أرسل إلى عباده الرسل يدعوهم إليه ليغفر لهم. وبالجملة فإن الدعوى ليست 
مطلق المعاد والرسالة بل بأنهما من صفات الرب تعالى. 

وعلى هذا فالأصل هو العلم بالألوهية» وإنما وقع الاحتحاج على 
الباقنين لأهم بعد ما سلموا الربوبية لله تعالى أدحلوا الأباطيل في اعتقادهم 
يماء فأنكروا بصحيح التوحيد وبالمعاد والرسالة. ولما كان هذه الثلاثة هي 
الدعائم ف الدين وعليها بناء الطهارة والنحاة وكانت الضلالة فيهاأسواً 
الضلالات؛ جعلها القرآن دعاوى مستقلة. وتفصيل أهميتها تحد في ميدء 
البيان لكل هذه الثلاث: وأما ههنا فنكتفي بحملة الكلام في نسبة بعضها إلى 
اي : 2 

فاعلم أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم فأعطاه استعدادا 
لغاية الكمال وهداه لذلك وأطمه ما يبلغ به إليه. فجعل له صراطا مستقيما 


١4٠ 


وهو الصراط الموصل إلى الربء فإنه هو المقصود وهو على منتهى هذا 
الصراط كما جاء ف القرآن ١:‏ إن رَقِ غك صِرَلٍ مُنتّقم 80 »4 (هود/ ه). 
فالعبد سالك فيه؛ وقائده الرسول فيتبع خطواته. والعبد قي ذلك ليس إلا 
مطيعا لربه سالكا في منازل قربه» والمعاد هو غاية هذا السلوك. كما قال 
تعالى: + يِتأَيهًا الإنن إِتَكَ كايح إل ريك كدعا مملقِيه:ر:؟ #(الانشقاق/1). 
وقال مخاطبا لنبيه : + وَإنَكَ لَتَرِةإِكَ صررْطر مُسَتَقِيِوٍ 57 رط ألَهالِع له ما 
في اموت وَمَا فى لََرْضّ آل إل أنه تالور (12 4 (الشورى/؟55-55). 
وأضاط قل دك م همسن يبك لق ونيز كز دوي 4 (آل 
عمران/١9).‏ فتأمل في هذه الآيات وها نظائر كثيرة تبين بعضها بعضا. 
وبالحملة فالمطلب الأهم هو أن تعرف الباري تعالى بصفة الربوبية 
وبكمال الرحمة وتعرف الرسالة والمعاد لإتمام الرحمة وإكمال الخلق. كالزارع 
الذي يسقي ويحصد ويجمع الحب ويلقى العصف. وجحاء هذ المثال في 


الحديث والإتحيل. 


١4١ 


المقالة الثالثة 
في حجج القرآن وفيها ثلاثة أبواب 


الباب الأول 


4ه 
الدعوى ف هذا البحث على ثلاثة مواقف 


( )' لما كان علم الربوبية أول المعارف ورأسهاء وأصل العلوم 
وأساسهاء ومشكوة الحكمة ونيراسهاء ومقياس الحجة وقسطاسها جعله 
القرآن أصل المياحث وأمها وأحل المطالب وأهمها وبجتمع مسائلها ومعظمها. 
فهو مركز العلوم ومحيظهاء فمنه البداية وإليه النهاية. ولذلك تارة يجعله 
القرأت دعواه فيثبته وأحرى يتخذه دليلا على سواه فيثبت به: وهذا أكثر. 

فإن أكثر الخصماء وهم مشركو العرب ومبتدعو اليهود والنصارى لم 
ينكروا بالرب تعالى ولا بكونه متصفا بصفات الكمال. ولكنهم ذهلوا عما 
يلزمه واعتقدوا بما يخالفه جهالة من قبلهم ومناقضة لقوطم وردا للحق 
الظاهر .ممحض الظن الباطل. فأكثر القرآن بما يزيل أوهامهم ويبطل ظنوفهم 
ويدحض ححتهم؛ فألزمهم ما علموه واحتج عليهم ما سلموه؛ لكي يبين 
لهم ما في رأيهم من الاعوجاج وتشاكس القول في الاحتحاج حي لا يترك 
لهم متمسكا إلا حميتهم الجاهلية. ولذلك بحد أكثر أدلة القرآن مبنية على 
صفات الله تعالى المسلمة عندهم؛ فهذه كالأصول الموضوعة في الاحتحاج 
مم . 


'كذا في الأصل. 
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ثم لم يقنع القرآن يهذه الحجج الخاصة: فإن المسئلة على غاية الأهمية, 
ها مركز الدين ومبدأ الإيمان. ولئن قلت فيها الخصماء من بتي سام وآل 
إبراهيم عليه السلام فلقد كثرت من أمم أخرء فضلت فيها أحلامهم وتاهت 
بحم أوهامهم. فلذلك ريبما أثبت اتصافه تعالى بكمال صفات الخلق والرحمة 
والعلم والقدرة والعدل والحكمة:؛ ليتم به الحجة على سائر الناس ممن شم دين 
واعتقاد بالإله. 

ثم لما كان في الناس بعض المتكرين البحتء الغالين قي الضلالة فأثبيت 
وجود الإله الواحد لإسكات هؤلاء أقحاح الملاحدة. 

وبما ذكرنا تبين أن الدعوى ف الألوهية لكون الخطاب حسب تنوع 
المخاطبين على ثلاثة مواقف : 

الأول : ف النطاب إلى المنكر البحت فيستدل فيه على وجود الإله 
الحق. 

والثابي : في الخطاب إلى المقر بالإله» فيستدل فيه على اتصافه 
بصفات الكمال. 

والعالث : في الخطاب إلى المقر بالإله المتنصف بصفات الكمال 
فيستدل فيه على بطلان معتقداتهم المناقضة لما أقروا به. 

ومن زعم أن أدلة القرآن إقناعيات لم يميز بين هذه المواقفء فإن 
كون الحجة قاطعة إنما هو بحسب المخاطب قاء فإذا فرقت بينهم تبين لك 
قطعيتها. وإنما نشأ هذا الزعم لعدم فهمهم ما بن عليه الاستدلال الخاصء 
وما هو البناء للاستدلال العام المطلق» وحينئذ توهموه ظنيا وإقناعيا. ولكن 
ليس من طريق الاستدلال أن يبرهن على كل مقدمة حى يننهي إلى الأصول. 
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فإن الأصول يكفي إثباتها مرة واحدة» وم كانت مسلمة عند المحاطب لا 
ياج إلى إثباتها أصلا. 

وقد بين القرآن هذه القاعدة في الاستدلال حيث قال تعالى مخاطبا 
لنبيه :8 قُلَ يَآهْلَ الكتب تَمَائَوأ ِل كلمت َو َتنا وَبَتِتَك ألا د إلا أهَّه 
وَلَانْتركَ يه عَسيِكًا(فهذا قد أقروا به» ثم نبه على ما يلزمهم من هذا الإقرار 
فقال) وا يَتّخِدَيََضُنَابَْضًا أرَيابا من دون آم ون مولا مَمُولُوا شهدأ أن 4 
(سورة آل عمران/14). أي إن لم يقروا بذلك فقولوا لهم إنا نقر به فنحن 
مسلمون بالاتفاق. وفيه إشارة بأنكم لستم من المسلمين ما لم تقروا به. 

ولا شك أن هذا الاستدلال قاطع مسكت للخصم. فإفهم قد آمنوا 
بالتوحيد. ولا شلك أن التوحيد ثابت في نفسه بدلائله المطلقة. ولكسن 
الخطاب ههنا ليس لإثباته فإن المخاطب قد أقر به. فإثبات نفس التوحيد عليه 
يكون فضولا ولكن احتج على ها يلزم هذا الإقرار من نفي العبادة لغير الله 
وهدا لا يسمى إفناعيا '. 


' بياض في الأصل. 


١4ا/‎ 


وجوه الاستدلال بالايات الافاقية 
على الإله الحق وصفاته الكاملة 


المقصود في هذا الفصل بيان الوجوه الى تدل بها الآيات الآفاقية على 
الإيمان بالله الحق واتصافه بصفات الكمال. وبناء هذه الأدلة على ما نشاهد 
في الخارج من الأمور الي لا نشك فيهاء ومع ذلك تضطرنا فطرة العقفل 
والفؤاد بأن ننسب هذه الأمور إلى ذات تكون مصدرا طا وقد سبق بيان هذه 
الضرورة في الفصل( )". فهذه الأمور المشهودة الت يسميها القرآن آيات الله 
في الآفاق تدل على الإله الحق وصفاته من وجوه سبعة. وقبل ذكر الآيات 
نذكر هذه الوجوه» ونكتفي في هذا الفصل بذكر آية أو آبتين تحت كل 
وجحه. 

الأول : هو الحسن الرائق في المخلوقات الي تحف الإنسان من كل 
حانب» فإن ذلك لا يمكن إلا بتركيب وترتيب وتدبير حكيم ورحمة على 
التفوس. والإنسان لما ركب فيه الإحساس الشديد بالحسن إذ رأي حوله 
مظاهر الحسن والبههجة اضطر إلى الفكر والسؤال عن الصانع. فإن البادث لم 
يخلق نفسه. فإن لم يكن قد غلب عليه الغفلة والجمود البهيمية هتف قائلا : 
ْ بادك امه َحْسَوُكلقِينَ © 4(سورة المؤمنون: 4 .)١‏ كما جاء في القرآن 
بعد ذكر خخحلقة الإنسان. وقال تعالى :2 للحن كل مه لق © » 


' بياض ف الأصل. 


(سورة السجدة: 7). وسيأتيك لذلك نظائر كثيرة. 

والثاي : هو المرافقة والموافقة الدالة على الحكمة والرحمة والربوبية 
والقدرة والعلم. فالنظر في المرافقة المشهودة في الخلق تدل على مفهوم 
الربوبية» وكلمة الربوبية جامعة للرحمة والحكمة والعلم والقدرة. وأما وحه 
الدلالة فذلك بأن المرافقة والموافقة تدلان على أن آحاد الخلق مربوطة بعضها 
بيبعض كالزوج للزوج. فإن المترقي بنفسه لو فرضناه لا تصرف له في غيره 
وفيما هو أغلب منه وأبعد عن علمه. فسخر خلقا لخلق وفطر بعضها لبعض 
وأخرج به المصالح لمما أولغيرهماء كما قال تعالى : ١‏ ومن كل نَئْءٍ كنا 
دجن للحي دكن () » (سورة الذاريات/44). أي يدعوكم للنظر في 
حكمة ربط الأزواج» وهذا يوسع النظر فيحتوي العوالم كلها فيدل على 
رب حكيم رحيم وسع كل شئ علما وقدرة ورحمة. وهذا معى سمه رب 
العلمين والقاهر فوق عبادهء كما قال تعالى  :‏ وَمْوَالَْاهر مَوْقَ بَادِوء وهو 
لكي للبم (]) 4( الأنعام/١).وسيأتيك‏ تفصيل ذلك في مواضعه. 

والثالث : وجود الضد من الضد. فإن ذلك لا يكون بنفس العلل 
والمعلولات؛ قال تعالى : < الْذِى جَعَلَ لك مِنَ سجر ألشْخْضَرٍ نَارَا ع 4 
(سورة يس/١8).‏ وأوضح الأمثلة لذلك خلق الحياة من الموت وعكسه؛ قال 
تعالى : لابج اح بن الت وغ ٌآلْمَت ِنَ ال لِك أهد أن تكن (2) 4 
(سورة الأنعام/35). فإن الولادة لا تأتى بالضد من الضد. فكيف تقولون 
بخلاف شهادة صريح العقل. ومن أعاحيب ذلك إخراج المصالح من المفاسد 
والخير من الشرء وهذا باب وسيع. 
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والرابع» (هو قريب من الثالث: وجود المختلفات من المتحدات. 
فإنك ترى الخلق تزداد تنوعا في أجزائه بعد البساطة» فلا بد من مقلب 
ومفرق جعل الواحد اثنين» كما قال تعالى : < وف الأَرضِ قَطُمٌ مُتَجَورَتٌ 
عَك بَعْضٍ فى الكل نف ذلك لآيب لِقَوْو ينقاورت (2) »4 (الرعد/؛). 
أي من يعقله ينتبه بذلك ويتفكر في اتلاف ألوان كل شى؛ فيوقن بأنه لابد 
من خخالق متصرف بكمال الحكمة والقدرة والرحمة. 

والخامس : مظاهر العظمة والجخلال في المسخر المقهور فيدل على أن 
الألوهية لا تنتتسب إلى هؤلاء» وإنما الختصف هما من يكون أعلى وأجل. فإنك 
ترى الشمس والقمر والنجوم مع حسنها وكبرهاء والأرض والبحر والجبال 
والرياح والسحب والصواعق مع سعتها وقوتًا وجلالتها كلها مقهورة 
مسخرة مذللة تحت حكمة قاهرة» فمن هذا الحكيم القاهر. وف ذلك آيات 
كثيرة تثبت أن للعالم خالقا واحدا عزيزا حكيما. قال تعللى : 8 وَلِين 
الت من َلقَ لعزت وَالْأرْ ليو لمن ارد اللي (2 4 (سورة 
الزخرف/4). أي لابد لهم أن يقروا بأن هما خالقا متصفا بالعزة والكبرياء 
والعلم» وهوالواحد لما يرون السماء والأرض كجزئين لخلق واحد» كما هو 
مبسوط في مواضع. 

والسادس : التدبير القاهر المحيط. وذلك مما نرى قيام كبار الخلق 
وصغارها بين احتلاف القوى الشديدة» فإن كل قوة متوجهة إلى سمت واحد 
ولا تراعي النظام الأعلى: فتوجيهها إلى خلاف سمتها وردعها عن وجهتها 


١٠ 


إنما ينسبان إلى مدبر قادر رحيم» كما قال تعالى :ل إن أله يِمْسِك السَّمْوتِ 
وَالَْرْض أن تَرُوا وكين رَالْكَآنَ أمْسَكَهمَا ين لعو نيو إِنَهكنَ حيساعَفُو 3 4 
(سورة فاطر/١4).‏ 

وقد وقع غير مرة أن بعض الأحرام السماوية الكبار توجه إلى سمت 
لو استمر فيه لتصادم بالأرض. وأخبر أهل الرصد بأن الأرض ف وقت كنذا 
لابد أن تندك ولكن حين جاء الوقت الموعود انحرف ذلك ارم كان راكبا 
ثن عنانه. وهذا باب عظيم ترى المخالفات جارية إلى غير سمتها الطبيعية:ء 
فإبقاؤها لابد له من حاكم حكيم يُجرى الخلق إلى أجل مسمى عنده لتكمل 
به الحكمة المرعية في الخلق. فلا يعجل بيوم الجزاء مع معاصي العباد فإنه 
حليم غفور. وصرح بذلك في مواضع. 

والسابع : كون الحق والعدل والخير غالبا على أضددها. ومن 
عحيب الحكمة أن الباطل والظلم والشر بعد التدبر في آثارها تكشف عن 
مصالحها كأنها رغوة نحتها زبدة. والقاصر النظر يظن أن العالم معترك افير 
والشر وليس بينها أمر مشترك. وكأن للعالم إلهين متضادين بل ليس له إله 
قدوس عزيز حكيم. ولكن ذلك وهم نشأ من قلة التدبر والصير» وتقصير 
النظر على الظواهر. وأزال القرآن هذه الشبهة بأن الرب تعالى حق يحق الحق 
بكلماته؛ ودعاهم إلى النظر في المصالح العامة الي تخرج من المصائب» كما 
قال تعالى : 2 وما حَلَفنَالسَماه والْارّْض وما يتما لعن (50) لو ردنا أن هد 
َلََدتهُ من دن حطنًا ون (5) بل تَقذتُ لي عل ليلل مدمَمْدُ 
ذا هو رَاهٌ ول َلْوَلُ سنا سن (2)) »4 (سورة الأنبياء/١-18).‏ أي في 
غاية الشناعة أن تنسبوا اللهو والباطل إلى نخالق الكل كما قالت الوثنيون إن 


١6ه‎ 


آهتهم يتفرجون بالنظر إلى أحوال الإنسان» ونسبوا إليهم كل فاحشة. 

وبالجملة فإن النظر في تربية الخلق بين اختلاط النور والظلمة وتعاور 
الحق والباطل وإجرائهما إلى مصلحة وخير دليل على كون السرب قدوسا 
محبا للحق والخير ورفيعا عن مشاركة ضد ومعاند. وذكر القرآن قصص 
الأمم استدلالا على غلية الحق وزهوق الشرء ولا يخفى ذلك على من سرح 
النظر في أحوال الأمم ورأى عروجها وسقوطها بأخلاقها وأعمانها. وهذه 
الآيات تشهد بأن إله الخلق مع كمال القدرة والعلم والملك قدوس حكيم 
رححيم, 

هذا. والآن نذكر جملة كافية من الآيات الأفاقية وتحد هذه الوجوه 
السبعة ممتزحة فيهاء فإها هكذا في وجودها. وإنما فرقناها لبيانها وتوجيه النظر 


الآيات الأنفسية في إثبات الألوهية وصفاتا 


قد مر في الفصل' أن الإنسان أولا يتوجه إلى الظاهر ثم بعد بلوغ 
العقل يلتفت إلى الباطن» وهذا من جهة التوجه وإلا فالباطن هو الذي يريه 
الظاهر ويوجهه إليه وإنما لم ينتبه عليه لا لبعده بل لغاية قربه. ومن ههنا تعلم 


فصل : في هذا العالم 

نفس الإنسان هي الترجمان لمظاهر اللحمال والدلال والحكمة والعدل والرحمة 
والقدرة» فإنما هي موحودة للواجد. وكما أن النور والغناء للبصير والسميع» فكذلك 
هذه المظاهر لمن ينظر فيه. ولذلك لابد أن تنظر في تفصيل فطرة الإنسان حى يتسبين 
لك غرفات الإدراك فذه المظاهر. 
تذكرة: في فطرة النفس إحساس الشكر والرحمة والعدلء والإيقان والاطمشان 
بالواحد والتصرف والإرادة والاختيارء والرغية إلى الخير ومعالي الأمورء والطهارة 
والمحبة والوله والشوق إلى قربة الرب. 
المقدعة للآيات الصفاتية:العلم بالذات يظهر من العلم بالصفات؛ ثم تصير الذات 
موضع الفكرء فيزداد بما البصيرة ويتبين الصحيح من السقيم وينتفي المناقض. وعلى 
هذا الأصل النظر في صفات الرب الحاصلة من الآيات يصحح ما كان من المنطأ. 


' لعله يشير إلى الفصل التاسع و ما بعدها. وانظر أيضا الفصل الخامس. 
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أن الآيات الآفاقية مبنية على الأنفسية. فإن من آية فى السماء والأرض وما 
بينهما إلا وقد زوجت بما آية من النفس حي كمل ها استدلال يماء ولولا 
ذلك لكان الظاهر مظلما عليها. كما هوعلى الحمادات والبهائم وكذلك 
على الغافلين الذين لا يستدلون بالآيات الي بين أيديهم» وهذاقدمر 
بتوطا: 

والآن إنما نوجهك إلى هذا الباطن الذي هو أقرب إليك. ولا يخمى 
عليك أن الآيات الي في نفسك هي أقريها وأوضحها وأكثرها وأرسخهاء 
كما قال تعالى  :‏ وف الْأْضٍ منت انتوفي © وف اك ها يرن 7( 4 
(سورة الذاريات/١٠؟5-١5).‏ أي ما أعحب منكم أنكم لا تبصرون الآيات» 
وهي: )١(‏ أقرب الأشياء فَإِهها في أنفسكم. )١(‏ وهي أبينها فكيفالا 
تبصروها. (؟) وهي كثيرة فكيف لا تبصرون شيئا منها. (4) وهي أرسخها 
لكوها ف فطرة النفس فكيف عدمتم اليقين يما فإيصاركم إياهاء كلا إيصار. 


تمهيد لفهم الأمثال 


اعلم أن المثل نوع من التشبيه ويخص المثل أن يكون للتعليم» وبذلك 
فوطي من المكمة. فإنه اها يصرب لاحضار الك عند الذمن في غتورة 
شي. آخر يمائله ويشاركه في حكم هو أظهر ف ذلك الشيء الآخر. وذلك 
ليتبين للذهن الحكم الذي يعطيه للشي. الأول إذا تصوره. فإنه إذا لم يتصوره 
أو تصوره خخلاف ما هو عليه لم يحكم عليه بالحق وربما حكم عليه بالباطل. 
ومن ههنا لابد أن يكون المثل لتصوير الشيء بحيث يدل على حقيقة الشي.» 
وذلك هو طريق من يهدي إلى الحق. وأما المغالطون فيصورون الشيء علسى 
حلاف الحقيقة بأحذهم بعض المظاهر الى لا أثر ها في حقيقة الشيء. وهذا 
هو الغالب في التشبيهات الشعرية» وبذلك يلبسون على السامع ليحملوهم 
على حكم يوافق هواهم. 

وعلى كل حال فلابد )١(‏ أن يكون المثل واضحا ف التصويرء (؟) 
وأن يكون الحكم واضحا في المشبه به. ثم في المثل الحق لابد (5) أن يكون 
الحكم في نفسه ثابتا للمشبه» (4) ولكن خفيا عند من لم يتصوره كما هوء 
فإذا صورله بالحق ظهر ذلك الحكم. وإظهار الحكم هو غاية المثل» وضرب 
المثل لغير غاية لغو في الكلام ولغاية فاسدة إضلال. ثم بعد ذلك أمر زائد 
يزيد المثل بلاغة» وهو تفصيل المشبه به وذلك لغرضين: 

الأول : تطويل الذكر لكي يتمكن التصوير في ذهن السامع. 

والثاني : تكميل التصوير لكي يتبادر الذهن إلى الحكم إما محض 
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كون المشبه متصفا بوصف المشبه به أو بشدة ذلك. 

ثم فوق ذلك أمر آخر وهو أن يكون تفاصيل المشبه به المذكورة في 
المثل مطابقة لتفاصيل المشبه الي لم تذكر. وف ذلك يحتاج إلى تفكر لمعرفة 
وحه التطبيق؛ وبه يكون حظ العاقل من المثل المفصل المطابق أكثر من حظ 
العامي؛ بل تتفاوت فيه العقلاء. فمنهم من يقنع بوجه ما من المطابقة لعدم 
اطلاعه على وجه المطابقة ال هي أتم. 

ثم في النمط الأعلى من هذ القسم الأخير يقصد التنبيه على أحوال 
المشبه الخفية الحقيقية. ولما كان هدا القسم الأعلى محتاجا إلى مزيد الفكر 
والتدبر تفاوتت فيه الأفهام شديدا. وهذه حالة كل أمر غامض من مكنونات 
العلم والحكمة. فإن العقول درحاتء.وفي إعمال العقل ترويضه وزيادة قوته. 

وقد أنزل الله كتابه متضمنا لوجوه لا تحصى من الحكمة وتعليمها 
ليتدبروه فيزدادوا فهما وعلما ولذلك صار انتفاع الناس به على حسب 
عقولحم وفكرهم. وربما ينقص انتفاع العقلاء به لخطأ في طريق فكرهم. 
ولذلك فاسد العقل يضل به لاسيما في فهم الأمئالء كما قال تعالى: 2 وَأما 
لي كرا فُولُو رت مادا راد هه بهدًا مَمَلَد مُضِلُ بو. حَكَيِيا وَيَهْدِى 
يو كيرا دَمَايْضِلٌ بيدالا الْتَسِقِينَ (5) #(سورة البقرة/56). ولا بد أن 
نبين قاعدة تصحح النظر في الأمثال. 

)١(‏ المقصود الآن وإن كان بيان طريق النظر في أمثال القرآن ولكن 
ههنا قاعدة كلية تحري في الأمثال وغيره» وهي قاعدة مشهورة ولكن 
متروكة في العمل؛ وهي تأويل القرآن بنفس القرآن. فإن فيه حما محضا ليس 
فيه لط من الباطل. كما قال نابغة الجعدي يصف الني 5: 
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ويتلو كتابا كاحرة نيرا 

فمن ضم به شيئا مما أخذ من العقول الناقصة را يحمله على غير 
مراده. ولذلك كان نصيب الصحابة من القرآن أوفر من نصيب المتأخرين 
من العلماء الذين أنخذوا العلوم من الأمم» لاسيما علوم المشركين ما تكلموا 
فيه من المنطق والقلسفة وغيرهما. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعلموا 
شيئا من طرق هؤلاء. فكانوا على صفاء الفطرة. فكل ما تعلموه تعلموه من 
القرآنءوبحسب قوم النظرية عرفوا ما عرفوه من علومه وكانوا يسألون 
بعضهم بعضا عن مكنونات أمثاله كما روي في الصحيح. 

ولا يوضح لك شدة احتياج العلماء إلى التمسك يبهذا الأصل الراسخ 
مثل اطلاعك على تخليط الذين هم من أكابر العلماء. فالآن نذكر لك مثالا 
واضحا من تأويل الغزالي رحمه الله لهذا المثل خاصة وبذلك لا أكون ختارجا 
عن موضوعنا. وأنت تعلم أن الغزالي رحمه الله تعالى كان على غاية قصوى 
في الذكاء والمعاطاة للعقليات مع غلوه في الزهد وحبه للحق وحميته للدين 
وخوضه على غوامض القرآن. وصنف في ذلك خاصة كتابا سماه جواهر 
القرآن» والقرآن كله أغلى وأعلى من الجواهر. 

ولكنه رحمه الله إذ لم يتمسك بهذا الأصل رما خلط عليه المحق 
بالأوهام والظنون. ولم يكن ذلك لقلة ذكائه أوزيغ في طبعه ولكنه قد أقبل 
بشرح الصدر من علوم اليونان على ما ظنه غير مخالف للإسلام؛ وكذلك 


' صدر البيت: أتيت رسول الله إذ قام بالمدى 
انظر جمهرة أشعار العرب في اللماهلية والإسلام :4/7 لالا 
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على آراء الباطنية ومذهيهم الجمع بين حكمة الإسلام والفلسفة. ولذلك 
اضطروا إلى نبذ صريح النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه. والغزالي رحمه 
لله يمجمع بين هذه وظواهر النصوص ويعد ذلك توسطا وإتصافاء وهذا سبب 
خطأه في كثير من تأويل القرآن» فيدحل فيه ما ليس منه إذا لم يجده مخالما 
للقرآن مخالفة صريحة. وذلك بأن ما لا يخالف القرآن صراحة رما يكون 
باطلا في نفسه أوناقصا أومعوجا. ومن كل ذلك يدخل الفساد في الأصول 
والعقول؛ وبالنتيجة يصرف عن صحيح التأويل. 

فإذا لم يصح لثل الغزالي رحمه الله التأويل بغير القرآن فكيف يمن 
دونه. دع عنك ما تكلم به ابن سينا في تفسير سورة الإخلاصء فإنه رجحل لم 
يمسه نور القرآن لتغلغله قي فلسفة البطلان. 

والآن فلنورد خلاصة ماقال الغزالي رحمه الله في رسالة سماها "مشكاة 
الأنوار" حوابا لمن سأله عن هذه الآيات وعن حديث : "أن لله سبعين 
حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه 
بصره". ولعله أحسن شئ يبلغه من يجتهد في فهم القرآن ولا يتمسك به كل 
التمسك؛ ولعله تفطن ا ف تأويله من التكلف والبعد. فختم الرسالة بقوله: 

"إن السؤال صادفيئ والفكر منقسم والخاطر منشعب واهم إلى غير 
هذا الفن منصرف ومقترحى عليه أن يسأل لي العفو عما طغى به القلم 
أوزلت به القدم. فإن وض غمرة الأسرار الإهية خطير واستكشاف الأنوار 
العلوية من وراء الحجحب عسير غير يسيرء فأسأل الله العفو له كما أسأله 
لنفسي ولسائر المسلمين (ص : !0). 


التأويل حسبما ظهر لي بعد التلابر 


لابد من تقدم بيان تعيين الأمور الي ضربت لها هذه الأمثال فإن 
معرفة المشبه مقدمة على طلب التطابق بينه وبين المشبه به لا سيما إذا كان 
بينهما مطابقة من جهة التفصيل ودلالة على أمور دقيقة. 

فاعلم أن الإيمان بالله تعالى حسبما يلزم مفهوم هذا الاسمءوهو كونه 
على غاية الرحمة هو الأصل الذي بين عليه جميع العلوم. فمن حرم هذا 
الإبمان أظلم عليه السماء والأرض كما هو مبسوط في موضعه. فبهذا الإيمان 
يحصل العلم ويصلح العمل» فإن العمل الصالح متفرع على العلم الحق. وبعدم 
هذا الإبمان يعدم كلاهماء فالكافر يعمل باطلا لأنه لا غاية له إلا هذه الحياة 
الزائلة وكذلك لا علم لهء لا بالأول ولا بالآخر. 

فإذا حققت أمره وجدته في ظلمة علمية وبطالة عملية وهي ظلمة 
الأعمال» كمن يشي ولا يعلم إلى أين يذهب. وبخلاف ذلك حال من آمن 
باللّه الواحد الرحيم؛ ومح اي جار الاو شور ا 21 
يعمل لغاية حسيئ. كما قال تعالى : ل أوَمَنَكانَ مَيِمًا ميته وَجَمَلْمَا لَه ورا 
شن يو ناتك الى بع تايلك دين 
للَكَفِينَ مَاكَانواْ يَمَمَنُوست (5) #(سورة الأنعام/177). أي من 0 الله 
قلبه بالإيمان وجعل له منه نورا فهو يسلك فٍ ضيائه بين النساس بالأعمال 
الحسنة» فهل يكون هو مثل الكافر الذي يسلك في الظلمة. ومن أسوا ضرر 
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هذه الظلمة أنه لا يشعر بكونه في ظلمة بل من غاية الظلمة يحسب الظلمة 
نورا فلا يلتمس الخروج منهاء فكفره حبب إليه الكفرء ولذلك ظلمة القلب 
أسوء الظلمات. 

وقال تعالى : يز أَضَن يَميى ما علٌ وجهو أهدء أمّن يميى سوبا عل صر 
مُسْتَقِمِ() » (سورة الملك/7١).وهذا‏ وجه آخخر لبيان ضلالة الكافر. فإن 
من أكب على وجهه ومشى لم يمتد بصره: فلم يعلم إلى ماذا تسوقه قدماه 
ولم يعلم هل صراطه معوج أم مستقيم. ثم لإكبابهء كان أولى بالعثرات» 
فكيف يكون هذا مثل من هو بصير وسوي فاختار الطريق المستقيم واطمأن 
بأنه يلغ مطلوبه وأمن العثار. 

وتصوير الكافر بالإكباب في غاية المطابقة بحقيقة أمره فإنه مطلوبه هو 
هذه الحياة الدنيا. ومثله قوله تعالى: 2 وَلََكنَّهُر لد ول لارضٍ وَأتِعْ هون ١‏ 
5 4 (سورة الأعراف/177).وما أحسن موقع لفظ "هوئ, فإنه 
السقوط إلى الأسفل. وقد أكثر القرآن من ذكر هذين الفريقين : أهل العلم 
والبصيرة والنورء وأهل الجهل والعمى والظلمة. 

وبالجملة فههنا أربعة أمور : )١(‏ العلم الحق» و( 7) العمل الصالح» 
وخلافهما: (؟) الجهل المظلم؛ و(5) العمل الباطل السبئ» ولكل من العلم 
والعمل هاية» إما الفوز وإما الخسران. 

فعلى هذه المناسية ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثال؛ وإنما اكنفى 
بالثلاثئة دون الأربعة لحكمة سيأتيك ذكرها. 

الأول مثل النورء وضربه للإبمان. وأدرج فيه ذكر أعمال المومنين. 
والثان مثل السراب» وضربه لأعمال الكافرين. والثالث مغل الظلمات» 





مل 


وضربه للكفر. وإنما صرح بالمشبه والمشبه به في المثل الثاني فجعل الوسسط 
مصرحا ليدل بالمقابلة على ماقبله وبعده من اللمثلين. فإن التقابل بين العلم 
والعمل ف غاية الوضوح كما هوبين النور والظلمة» وكما هو بين الإيمان 
والكفر. فجعل في غاية الوضاحة لمن يتأمل ما هوالمراد من هذه الأمئلة. ثم 
زاد على ذلك قوله في امكل الأول : ل ينيك أَفه لور سيق () 4 
(سورة النور/ه7).فدل على أن المراد بالنور هو نور الإيمان» وقد كثشر في 
القران نظائر هذا المعئ. 

فإن قيل إن ابتداء الكلام يصرح بأن المثل الأول إنما هو لله تعالى» قلنا 
ليس الأمر كلما زعمت فإن عبداً الكلام هو قبل المثله وإقا بيتدا امكل بقوله : 
عل قرو كقكار و ل وسور نوراه ؟). وهنا عزيع و افدقل نا 
ضرب لنوره تعالى لا لنفسه. ثم ذكر المكان في المشبه بهء» وهو قوله : ( في 
سوب أَذْنَّ هه َه أن رقم ويْحكَر فيا أسْمه * 1 5 » (سورة النور/م) صريح قي 
كود المراد بالمصباح هو مصباح المساجد الى فيها رجال مسبحون ولا معق 
بخعل هدا المصباح مثلا لذات الله تعالى. فإن قيل فما معن قوله تعالى «أَمَّهُ 
نر أَلسَمْوتِ وَالارْضٍ » (الآية:55)» قلنا هذا يتضح بعد فهم المثل الذي 
ضرب لنوره وسنرجع إلى تأويله. فهذا مثل النور الذي في قلوب المومنين» 
وهكذا فهمه الصحابة كما روى ...' 

(؟) وكذلك لابد من إحضار تفاصيل المشبه به قبل التأمل في 


' كذا في الأصل. 


1١15 


تطبيقها على تفاصيل المشبه الذي ضرب له المثل. وهذا في الل الأول في 
غاية الإيجازء فإنه جامع لوحوه كثيرة من وصف المشبه به. وأما في الثاني 
والثالث فواضحء فاقتصرنا على ذكر تفاصيل المثل الأول فقط. 

فانظر كيف ضرب الله مثلا لنور الإيمان حيث شبهه الله تعالى -١‏ 
ممصباح ف ؟-زجاجة يوقد من 1-شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية 
يكاد 4 -زيتها يضيء من غير نار. ووصف الزحاجة بقوله + كا "ركب در 
(©) 4 ؛ وذكر موضع المصياح فى ه-مشكاة» وموضع المشكاة فى 5- 
بيوت رفعت لذكر الله. فإن فيها رجالا ١-مسبحين‏ لله 7-المعرضين عن 
غفلات الدنيا ”-الدائمين في ذكر الله 4-المقيمين الصلاة وه -الموتين الزكوة 
5-الخائفين يوم القيامة. فانظر كيف جمع الأنوار من وجوه ظاهرة وباطنة. 
فإن في الزيتونة البركة وطيب المنبت» وفي الزيت غاية اللطافة والمناسسبة 
بالنور» وقي المصباح أول ظهور النورء وفي الزجاجة اتحاد بالمصباح كأفا هو. 
ولذلك قيل لها ج كا يكب در (45 ). وفي المشكاة انعكاس النور مسن 
القريب. وأما أنوار موضع المشكاة وأصحابه فلا تخفى تما سبق. 

(0) وههنا أمور أحر يجب التنبيه عليها لكوما مما يعين على فهم 
هذه الأمثال: 

(الف) لا يخفى في المثل الأول أن أصل النور فيه واحد ولكن كل ما 
استضاء به مي نوراء ولذلك سّمي القمر نورا حيث قال تعالى : 8 وَجَمَلٌ 
لمر فنَوُها (5) 4 (سورة نوح/17).فلذلك قال: يز تور ع ور © 4 
( سورة النور: 5؟). فدل على تكثر أنواعه. وهكذا في مثل الظلمات أيضا 


قال : 9 ظلْمنت بَعضها هوق بَعْضٍ () )4 (سورة النور: )4٠‏ فصرح بتكثر 
أنواع الظلمة. وأما كوها أيضا من أصل واحد فنذكره في حرف (ب). 

(ب) في مثل الظلمات را يخفى كونها أيضا من أصل واحد ولكنه 
إنما يظهر بتأمل يسير. أما الأمواج المتتابعة فكونها من البحر اللجي الذي هو 
أصل الظلمات ظاهر جدا. وأما السحاب فأهل العلم به يعلمون أن أصله 
أيضا من البحر. فانظر إلى حسن تطابق المثلين المتقابلين. فكما أن أصل النور 
المشبه به واحد فكذلك أصل الظلمة المشبه يها واحد» وكما أن للأول شعبا 
فكذلك للثاي. ثم انظر إلى حسن تطابقهما بالمشبه» فإن نور الإيمان هو منبع 
الخيرات كلهاء وكذلك الكفر أم السيآت كلها. 

(ج) قد شبه الكفر بالبحر اللحي. فانظر حسن موقع هاتين اللفظتين 
عند أفهام العربء فإمهم كانوا يسمون البحر كافرا لأن الكفر هوالستر كما 
قال لبيد: 

حت إذا ألقفت يدافي كافر 
وأحن عورات الثغور ظلامها"' 
أي إذا غربت الشمس في البحر. وكذلك قوله : 
وفي ليلة كفر النجوم غمامها" 
ومثل ذلك حسن موقع لفظة اللحي؛ فإن الكفر هو أصل اللحاج؛ 


' ديوان لبيد 9551 
' صدر البيت: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها 
والبيت من معلقته في ديوانه :؟7؟. 
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وقد ذكر القرآن كثيرا لاج الكفار بالباطل. ' 
هو الأرض المقدسة- أرض الأنبياء والرسل؛ وهي أجود منابت هذه الشحرة 
المباركة. قال تعالى : «إ ين طور سبك تت يدهن وَصِن لفكي © 4 
(سورة المؤمنون/١7).‏ وهذه الأرض في وسط المسكونة كما هو ظاهرء 
فليست شرقية ولا غربية. 

() إنما ضّرب للمؤمنين مثل واحد وذكر أعماهم من التسبيح ودوام 
ذكرهم الله وإعراضهم عن همزات الدنيا وغير ذلك تبعا لإيافهمء ليدل على 
غاية الاتصال بين إخلاص الإيمان وإصلاح العمل» كما قال تعالى : 9 إِنَّمَا 
ألْمؤْمُوت الْذِنَ إذ ذكر مه وَِلَت لوبهم وَإدا يت علبي هادهم إيمدنًا 
َكَل رم توكو (8) اليرت مُقيمُوت لصَّلوء ومِما ره شود (5) 
ولك حم المؤمئون حدا لحم رجت يسدَرَيَهِد وَمَفِْرَه وق حكَرِيةٌ 159 4 
(سورة الأنفال/5-7). قأعمال المؤمنين هي مظاهر عين إعافهم: فهما ف 
غاية الاتصال. وأما الكفر وأعمال الكافرين مع بطلان كليهما لا وفاق 

وبيان ذلك أن المؤمن له غاية واحدة وهي التقرب إلى الرب الذي 
آمن به. فكل عمله هذه الغاية. فهو يكشي على صراط مستقيم» وحينهذ لا 
مخالفة بين علمه وعمله. وأما الكافر قعمله لدنياة وإلهه في أغعماله هو هواف 
فإنه إعما يعمل لاقتناء حاجاته الدنياوية فمطلويه في الدنيا فقط. وهو قلما 


' انظر أكلمة '"الكفر"* لي مفردات القرآن للمؤلف. 
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يخطئ في ذلك» فإن عقله يهديه إلى مصالحه الحاضرة. وأما اعتقاده فظنون 
وأوهام يتبع فيه ما وحد عليه آباءه» وليس له من دينه سبيل مستقيم. ولذلك 
رما يفعل ما فيه خخلاف لمصالحه الدنياوية بل خلاف عقله الفطريء فلم 
يجصل له من دينه ومعتقداته طريق يطابق مصالحه. ومن علامة الباطل 
التناقض والتخالف» فإنه أخذ الدين تقليدا ويعمل للدنيا تحقيقا حسب 
مصالحه الظاهرة إلا فيما اضطره ديته الباطل» فلا يتطابقان أبدا. فهو لابد 
على صراط معوج. 

(و) في مثل المومنين قدم الإيمان وأدرج الأعمال تحتهه وهذا هو 
ترتيب سوي وبيان صراط مستقيم. وف مثل الكافرين ترى الأعمال متقدمة 
على العقائد. ولا شك أن الكفر حلاف الفطرة فلا ينشأ إلا من الأعمال 
السيئة, بل الكفر هو أصل العمل السبئ. فمن تغافل وتولى عن ذكر السرب 
تردى في الظلمات» فأضله عمل قلبه وإرادته. ثم يزداد أثره بالاهماك في 
شهوات الدنيا فتكون ظلمة على ظلمة. فلذلك قدم العمل وبين بطلانهء ثم 
ترقى فبين آثاره على عقله. وإلى هذا يهدي قوله تعالى :ج كَلابل ران عل فُُويم 
اكوا يَكيبُونَ :0 »4 (سورة المطففين/4١).‏ بارتكاب المعاصي أفسدوا 
قلويهم وأعموا عقوهم. 


فصول من كتاب الحجج من غير ترتيب 


اعلم أن الحجة الصحيحة لايلزمها أن يضطر المخاطب إلى التسسليم» 
ولا كل ما أورث في المخاطب إيقانا بصحة دعواه فهو برهان صحيح. 


)١(‏ الم يعط الله الإنسان على طريق الإلجاء والاضطرار إلا أوائل التعم» ثم 
جعل الإنسان يكسب غيرها بجهده وإرادته؛ وذلك ليبتليه كيف يفعل. فإن استعمل 
أوائل النعم وعرف قدرها ولم يضيعها أعطى مزيداء وإن كفر بما أوشك أن يسلب ما 


قد أعطى من أوائل النعم وأغمها 9« ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم )#. 


قد ذكر القرآن أسباب إنكار المنكرين إجمالا وتفصيلاء ولنذكر لك 
لتعلم أن الحجة لا تلجئ إلى اليقين ولو كانت واضحة بالغة لذي قلب سليم. 
وتمسب هذه العلل هم على طبقات : 

)١(‏ من جادل بالشكوك والظنون وما تعلم واعتقد من قبل» فكان 
في أسر الإلف والعادة. 

(1) من فهم صحة الحجة ولم يجد محيصا عن تسليمهاء ولكن اقم 
الخصم ونسبه إلى سحر البيان وأن جوابها عند المتهم» فهو في أسر التقليد. 

(؟) من بقى حيران مبهوتا لا يتحرك كأنه قد دمغ فغشي عليه؛ فهو 
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في أسر دناءة النفس من اهل البالغ. 

(5) من عرف صحة الححة وأيقن بالحق ولكن لم يقبله لموانع وهي 
ثلاث : (الف) الكبر والأنفة (ب) الحسد والشحناء (ج) حب الشهوات 
والدنيا. 

(©) من زعم أنه يطلب الحق وتوهم أن علامة الحق أن يكون ملحئا 
إلى اليقينء فإذا لم يجد اليقين زعم أن الحجة غير صحيحة. 

(1) من لم يلتفت ولم يرد أن يسمع لأحد أسباب ذكرناها فى القسم 
الرابع» أو لبلادة وغباوة كالأنعام. 

(7) من فسد نظره وعقله لظلم وسيئة اقترفها فلم يتأثر للحق واشمأز 
عن قبوله. 


)١(‏ هن الآيات الأنفسية على النبوة 

من الآيات الأنفسية على النبوة شدة احتياج الإنسان إلى التربية 
وخلقه على كمال الاستعداد لقبوها. فإنه يميل إلى التعلم ويشتاق إلى حكاية 
ما يرى ويسمع. ثم هو يصيخ إلى الناصح المشفق ويفرق بين الحب والبغض 
ونظر الرضى والسخط» وينشأ على محبة المدح وكراهة الذم. فبالتعلم يأذ 
كل ما به يصير إنسانا بالفعل. فالإنسان إن جرى على فطرته إذا وجد داعيا 
إلى صلاحه وحسن أخلاقه» وناصحا مشفقا متصفا بحمال الخلق والخلق حثته 
فطرته ولى قلبه من بين جنبيه إلى قبول تلك الدعوة لما وجد المطابقة بينها 
وبين فطرته. فتلقاها على بصيرة ودليل من فطرته لا على التقليد» بل التقليد 


١ك‎ 


هو المانع في أكثر الأحوال. 
(؟) الإيمان يعطيه الرب تعالى لمن يعقل ويفهم 

ل ومنت لِتَفْين أن توح إلا بإذن أله مَمجَصَلْ أبنت عَلَ ليت لَا 
يَعْقِلُونَ () “ه (سورة يونس: .)٠٠١‏ 

لا شك أن كل نعمة هي من عطية الرب تعالى والإبمان من أكبر 
النعم ولكن من النعم ما أعطاها الرب تعالى أولا ومنها ما يعطيها بعد عمل 
ربط بهاء كما قال تعالى : ج وَلنَمْتَدَأ رَادَهْرَ هُدَى وَمَانهمَ فوم 2 )4 
(سورة محمد/7١).فالاهتداء‏ يكون بعد الهداية» فهداهم أولا ثم من اهتدى به 
زاده بمدى زائد. 

فهذا أصل راسخء وبناء عليه أوضح الله تعالى آياته وأرسل الرسل 
ببينات من الهدى والفرقان. فمن عمل ونظر فيما حوله وفوقه وتحته من آيات 
لا تحصى أو عقل وسمع ما نيّهه الرسل عليه وتحرى الرشد أعطاه الله تعالى 
الإيمان. ومن تغافل وتعامى ربما يختم على قلبه» وحيتعذ لم تنفعه هذه الآيات 
المشهودة ولا الإنذار من الرسل. فإن عدم قبول الحق بعد وضوحه جحدا 
وعتوا يجلب مقت الرب وينزل عليه الرجس فلا يرزق الإعان. 

وبالجملة فالإبمان هوفضل من الرب تعالى يعطيه لمن يشاء. ثم إنه تعالى 
يعطيه لمن يعقل ويفقه ما دل عليه الآيات المشهودة في الآفاق» والمتلوة على 
ألسن الرسل ودعاة الحق. ومن لا يعقل يغلق عليه باب الهداية» فإنه رد هدية 
ربه وكابر الحق. فثبت أن إنكار الحق بعد العلم له ضرر شديدء وقد بين الله 
ذلك في كثير من القرآن تحذيرا عن اللحاج والمراء في مخالفة اللحسق. فههنا 
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أربعة أمور لابد من تذكرها : 

(الف) الإيمان هو بإذن الله ومشيئته» فليس للعبد ان يؤمن إذا شاء. 
وهذا مثل التوبة» فالمسوف ها رما يخرمها. 

(ب) الإيعان يعطيه الرب تعالى لمن يعقل ويفقه ما يرى ويسمع 
فيقبله ويخبت له ويركن إليه. 

(ج) العقل والمعرفة للحق إنما يعتبر إذا أثمر التلقي» فإن الإتكار 
بالحق بعد وضوحه لا يستحق اسم ,العقل. وهذا الاستعمال شائع في الكلام 
وفي القرآن للعقل ولغيره من قوى الإدراك. 

(د) من كابر الحق بعد الوضوح ونبذه وتغافل عن عقله وتصامم 
أسياب الحداية شئ» لا الدلائل العقلية ولا المعجزات الحسية. وقد بين القرآن 
هذه الأمور في مواضع لا تحصى, فمنها قوله تعالى : 8 وَمَاكَات لْتَفي أن 
عم ا يع سسر سم رم مي ع جيل الى حمس ارال ايكتصي نج بعري م سام 
تؤمست إلا بإذن لله وَججَمَلُ اريس عَلَ ليت لايَمَقَلونَ ( فل أنظرُوأ مادا 
525922005 ا عمسا عه معيم وو رس شيعم عات ثور 4 1 5 
في لسوت وَالْارضٍ وما تعن المت اندر عن فوم لا يؤْمِيُونَ (: )4 (سورة 


.)1١١-1٠١./سنوي‎ 


0 القسم الثاني) 
مباحث الكتاب 


من المسودة الأولى والثانية وغيرهما 


ثلاثة أصول 
تذكرة 


الحق لا يبطل بباطل ولا العلم يجهل. قد أيقنا بأن لنا خالقا ومنعما 
وله علينا حق» وهو أن نشكره ونعظمه. فإن أشركنا به من لم نعلم له حقا 
فأبطلنا حقًا بباطل وعلما يجهل. وهدانا إلى هذا الأصل قوله تعالى:ج وَإِنَ 
عَوَكاك مال كدر تايل نك بز ول فل لخر #الإننورةة العباد: 
6. فذكر الدليل على ترك الشرك كونه غير مبيى على علم. وفي هذا 
الكلام أيضا دل على أصل ثان» وهو: 

؟- إنه لا يبطل الفرع الأصلء فإنه تعالى قال قبل ذلك: ل أَنِ 
انكر لي ولولِدَيكَ إل الْمَصِيرٌ (8 4 (سورة لقمان:4١).‏ فإن جاهداك 
الوالدان على الشرك لا تدم الأصل يمذا الفرع. ثم دل على أصل ثالث وهو: 

7- إنه لا يبطل الحق من الباطل إلابقدر ما هو باطل فلا عدوان. فلم 
يأمرنا بنيذ حق الوالدين بالكلية بل أمرنا بقوله: وَصَاحِبهُمَا في اليا 


- 
مَعْروفًا “4 (سورة لقمان:6١).‏ 


نشل 


فصل 
القسم العمومي في الأصول والأمور العامة 


( فطرة الإنسان وموضع العقل السليم والعلم اليقين والعمل الصالح ) 
(؟) اعلم أن الإنسان بين طريقين : مستقيم؛ وجائر. والأول هو 
صلاح أمره وسلامة قطرته؛ والثاني هو قساد حاله وسقام خخلقته. فتبين هذين 
الطريقين وأسبابهما. فنذكر الأول في هذا الفصل والثاني في فصل يتلود. 
فنقول إن الإنسان بفطرته يهتدي بالعقل» وإليه يطمئن وبه يتحمتج 
على من خالفه. ومنه يأتيه العلوم كلها إما بالبداهة أو بالنظر والاستنباط. 
وأما الوحي فإنها جاء لتنبيه العقل وتسديده وتنويه أمره وتأيده 
ولذلك حث كثيرا على التدبر والفكر؛ ومدح أرياب الفهم والنظر. ألا ترى 
إمامنا إبراهيم عليه السلام كيف احتج على الكفار بصريح العقل وهم 
تمسكوا بمحض الظن والتقليد. قال تعالى : لز وَلقَد مانا إِبرجِيمَ رَسْدَهء مِن قبل 
كاب عد (©) قمعم مامه بيطاي أظة 1اعكة 2ح 
َالوْوجَذنا 'جا لا عنيييت (2) 5ل لَفَدَكُتْر سر وابَوْسكُمْ في صَكلٍ بين 
(2) فيسل دْتَنَافَِنَ (2) )أي هل معك ححة أم تسخرمناء 
فحاء بالدليل الواضح كما حكى الله عنه: وليل تَدْيْ ربلمت والارض 
الْدِى مَطرَضح وأنأ عل م ين ألشّهِيت (5) 4 (الأنبياء: 1١‏ -05). أي أنا 
على بصيرة وأرى الحق الصريح عيانا فأشهد به عليكم. وذكر القرآن مسن 
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احتجاجه مرارا وسنذكر بعضها في مواضع تليق من هذا الكتاب. فالاعتماد 
على العقل والاحتجاج به هو الأصل الأول لكتابنا هذاء والأصل الثاني الذي 
هو كالتفصيل. 

الأرل هو أن تتبع )١(‏ العقل إلى آخر ما يهدينا إليه من (؟) العلم 
الحق» (”) والعمل الصالح. فهذه ثلاثة أمور. 

العقل» وهو نور إِلهي الذي رفع الله به الإنسان على البهائم. ثم العلم 
الذي كرم به آدم على الملائكةء وهو ثمرة العمل. ثم العمل الصالح بالاختيار 
الناشئ عن العلم الحق و القلب السليم وهو المراد بالتقوى. فكما أن العلم 
ثمرة العقل فكذلك العمل الصالح ثمرة العلم. 

(وأن لا نلتغت إلى أباطيل الوهم وخزعبلات الظلن وتسويلات 
الحوى. فإن هوى النفس هذه العاجلة يثبطها عما هو أعلى وأبقى ويسدها 
الوهم برقراق الظنون عن سلسال اليقين كما قال تعالى : #كَلا بل بون المالة 
(7©) وَدَيوتَ لير (5) 4 (سورة القيامة: .)1١-1٠‏ وقال تعالى : ج بل تُوْيِرُونَ 
الحيؤة لديا (ر8)؟ والأيخره حير وأبق :(5) 4 (سورة الأعلى:7١197-1).‏ فإذا 

غلب الحوى لم يبرح الوهم يزين الظن في صورة الحق ويغطي الشر يحلاوة 

الخير حى يغويا أهلهما في مهام الجهل والعمى ويلقياهم في هاوية الإثم 
والردى). 

وبالجملة فلا شك أن لا بحاة إلا بالعقل فهو الرفيق الأعلى» وبالعلم 
وهو العروة الوثقى» وبالعمل الصالح وهو الطريق المثلى إلى السعادة الكبرى. 
وقد بين القرآن في غير موضع حاجسا إلى هذه الثلاثة» ولنذكر منها بعض 


الشواهد. 

وأما :العقل فقال تعالى : لإ وَججَمَلُ انح عَلَ اليرت لَايمْقِدُونَ 4 
(سورة يونس:١١١).‏ فصرح بلزوع الرجحس بنبد العقل. فمن لم يستعمل 
العقل لم ييز بين الحق والباطل والطيب والخبيث فلا بد أن يقع في كل شر. 

وأما العلم فأكير فائدته أن يعرف أن ما أنزل الله هو الحق وأنه يهدي 
إليهء كما قال : < وَيَرى لين أويُوأ اليل الى أنزلَ َلك من ريلك هْوَ لد 
وَيَهْدى إِلّ صرب العزيز ميد ((©) #(سورة سبأ:6). وقال: 2 لم لوب لد 
مهنيب وَل م لا سهِرُوَ وَل 066 لاستسمون اولبق لانو بل م 
سَلٌَّ وليك همُ الْتَِئُرت (2) » ( الأعراف: 175). 

فبين أن الغفلة عما يهدي إليه العقل والعلم يجعل الإنسان كالبهائم بل 
أسوأ حالا منها. فهم كالأنعام في عدم تطلعهم إلى ما وراء الظواهر بل هم أضل 
لم أنهم أعطوا من القوى ما تلقيهم في الهلاك إن لم يسددوها. كمن ركب فرسا 
جموحا خليع العذار ولا ينفك ير كضه. وإتما “موا غافلين لشناعة غفلتهم كمن 
أحذت النار في متاع بيته وهو يلعب على سطحه. فالبهائم أسلم من الإنسان 
فإنهم واقفون على مدارجهم والإنسان يترقى إلى السماء بسلم؛ فإن غفل وزلت 
به قلمه عظمت سقطته. 

وأما العمل فقال تعالى : + لَقَدسَلَقنَاآلإننَ ف لَحْسَن تقويم (ر2) ثم دده 
أننقل سود (2) إلا ا ما هلصحت مله جر مثو (5) 4 (سورة 
التين:1-4). فمن ترك طريق الإيمان والعمل الصالح فأولئك الذين ردهم الله 
إلى أسفل سافلين. وقال : أفْرميتَ مَنِتَدَ لَه حوه وأسَلَهكقه عل علرِ 8 )4 
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(سورة الحائية:7). أي بعد أن أعطاه الله العلم فلم يتبعه وأطاع هواه 
السافل صار علمه جهلا و ضلالا. وهكنا قوله تعالى : 5 
تنكم مِنْهَا تأتمَهُ آلشَتِطنٌُ فَكَانَ من التاوت» 50 وَلَوْشِئْمَا رمه 
وَلْكنَهُ كه قد إل الأرضٍ وَائَبمَ مو (2) © (الأعراف:1077-1176) 0 
آناه الله العلم وانسلخ منه واتبع هواه فهو الذي أتخلد إلى الأرض وترك سبيل 
الرفعة الذى أعطاه الله فباء بسخطه فرده الله إلى ما أخلد إليه. وذلك مما 
جعل الله الإنسان حرا مختارا فلا يكرههم: وسيأتيك تفصيل ذلك. ويتيين من 
ههنا أن الموى هو الذي يغوي و يضل عن الرشد الذي يهدي إليه العقفل 
والعلم. ش 
وثما قدمنا تيين أن ذلك هو صراط الفطرة الذي سماه الله أحسن تقويم. 
فاتضح أن طريق الفطرة هي استعمال العقل وطلب العلم وتسديد العمل. 


فساد الفطرة و موضع الغفلة و الظن و ال هوى 

(*) وكما أن الإنسان يجري على صحة الفطرة بالعقل و اليقين 
والتقوى فكذلك يضل عن سبيلها بما يخالفها من الغفلة والظن والمهوى. ونبين 
الآن كيف ينشأ هذه أسباب الضلالة» فنقول : إنه لا يخفى أن الإنسان 
يكسب العلوم ويترقى فيها ويستعملها للذة فيها ولاقتناء لذات أحر يما. 
ولكنهم على درحات مختلفة بحسب اختلافهم في أقسام الرغبات وتفاوتهم في 
درجاتها. 


ومن ههنا تفرقت الممم وتباينت المسالك. ومع كثرة هذ 


شيل 


الاختلافات كلهم مستعملون العقول ومتفقون في الأصول حي أنك لا 
تسميهم إلا نوعا واحدا لأنهم لم يختلفوا ف أصول الرغبات بل في مقاديرها 
ونسب بعضها ببعض. فمن غلب عليه رغبة خاصة اهمك فيها وغفل عن 
سواها. وبحسبها استعمل العقل وتعاطى من العلوم ما يناسبها. فإن لكل 
مقصد علما يخص به. وإذ كانت أمور الدنيا لعجلة استحصاها وسرعة زوالا 
وقلة خطرها وحفة نفعها وضررها لا يحتاج طالبها إلى الاطمئنان يما قيل 
الشروع فيها. فصارت عادته العمل على الظنون ف كل ما يأنٍ ويذر. 

ثم شدة اماك الناس في هذه العاجلة ترسخ هذه العادة فيهم» فرضوا 
بالظن واطمأنوا به كما اطمأنوا يهذه العاجلة البائدة. وإذ لم يذوقوا برد 
اليقين فهم من حياض الظنون واردون على الماء الحميم 9[ مَتْربُونَ شرب لفو 
(نت) )4(سورة الواقعة: 50). كما قال تعالى: + فَأعرض عن من ول عن اديرد 
إلا الحيزة لذي (©) دك ملكتم ين اليل إن رَبك مْرَ عل بسن صَلَّع سبيلو- وَهْوَ 
علد يمن أمتّدَئ (5) )4 (سورة النحم:8؟-0). أي الذين لا تهمهم الحياة 
العليا الباقية لاتممهم العلم العالي» فهم قانعون باتباع الظنون والقول والعمل 
عقتضاها. فمن اطمأن هذه الحياة السافلة قنع من العلم يما يكفيه؛ ولم يرفع 
رأسا للعلوم الي هي العلوم لاحتلاف حاجات هاتين الحياتين. 

ولما كان العقل فطرته النظر إلى ما وراء الحس والطلب للباقي فمع شدة 
رغبتهم ف هذه الفانية تنبعث فيهم أحيانا عراطف إلى ما فوقها وورائها. فلا 
يمكنهم الإغماض عنها بالكلية فيقصدونها ويصعدون إليها. ولكن يسلم الظن لما 
تعودوا به فيقولون في الدين ما ليس بالحق ويفترون على الله ما لا يعلمونء 


فيضلون ويضلون كما قال الله تعالى وم 


و 0-9 ا 000 ار م 2 يعرم عمج امل و 
ُوْلَهلك يعرصُورت عل ريه ويقول الأشْهدٌ مزلا اليرت كُدَيوا عل رَدَ 


صم ل عر 


ألا لَنَةٌ أسَّه عَلَ لظِمِيتَ (؟ م وسغوتها 1 
أ ون 757 أُوْليكَ لم بكرن وأ متجربت فى الاق وما كن لحك فق 
دون أَشَّهِ من ولاه يَضَنْعَفُ فْتم الْعَدَا ا مَا نو يَسْتَِيعونَ ألسَمْمَ وَمَاكَانوا 
بَصِرُوتَ 47 وْلَيكَ لذن حَيِروا أَنفْسَبمَ فب (أي في الدنيا لما نزل يمسم العذاب 
وتحدم ما بنوا لفساد الأخلاق) وَصَلْ عَنْهُم م كاف يون 5 5 
ف الأجزة كه الكفتؤويت إِنَّ ألدِينَ اميأ ملوأ ليحت وَلَمْبِيُوَا ! 
رهم م أولكَ أضضّث ال فيا حََنِدُونَ يلآ لْمَريقينٍ . سطالافن 
وَلاضَرْ والصير وَأَلسَمِيعٍ هل يَمَْوِيانٍِ متها ألا درون 5 وَلَقَذ أَرْسَلنَا وما إِلَ 
رمه[ 4. وسورة هود: 55-16) إلى تمام الاستدلال من الأنبياء على 
المعاد. فين الفرق ببى الفربقين وصرح بأن الذي قصر نظره على هذه الحياة لا 
بهندي إلى الح 

وبالجمله فلا بد من فطلام النفس عن اعتماده في الدين على محض 
الظن وعن انقيادها هواها العاكف على العاجل الفانى. وذلك لأن الله تعالى 
ربط نعمه وأحرى أموره على نمج الصدق والعدل. كما قال تعالى: 
( وَتت تَكِسَتُ وَيْكَ دودلا لم1 لِكسَيو 00 


ام 00-6 


> عن ل الى لمر 2 5 2 002 
يلع كم من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل مه إن يَتَبِعُونَ إلا لطن ون هُمْ 
يحرْصُوتَ 1557 )4 (سورة الأنعام:1١7-1١1١).‏ وقال تعالى: 0 


بياض في الأصل. 


اخيل 


6 


إلا ظَنً إن ألطَّنَّ امن مِنَّ لني سيا (53) 4 (يونس:3©). و قال تعالى : جر وَإِنَ 
كا لصون بأهوايهم بِمَرِ علي إِنَّ ريلك هْوَ ملم الْمْمئَدينَ 4 (الأنعام:115). 
فظهر أن النجاة لا تحصل بتقليد الئاس ولا بمجرد الظن. ويدلك على ما 
ذكرنا النظر في تاريخ تربية الإنسان وكسبه العلوم والآراء والأخلاق 
والديانة. 

لا يخفى أن الإنسان ليس كسائر الحيواتات جارية على منهج الطبيعة 
ومقتصرة عليهاء بل إنه خلق على غاية الضعف والعحز في جوارحه 
ومداركه. ثم إنه أعطى استعدادا لينال به فضلا كبيرا على سائر الحيوان في 
الفكر والعمل والمنطق والتدبر. ولكنه يكسب كل ذلك أولا بالتقايد 
والسمع؛ و يستمر على ذلك برهة من عمره. فبعد ذلك إذا جرب خحطأ من 
حوله جعل يستبد برأيه فيما حوله مع بقائه في أمور دقيقة على التقليد وآراء 
مأثورة من الخلف كابرا عن كابر فيستوثق التقليد في الدين. ثم حه للعاجلة 
وغلبة الشهوات الب لم تقمعها تربية كبرائه وقد جبل على سشدة الاحتياج إلى 
التربية لضعف عزمه ونسيانه وإبائه وطغواه عند استغنائه يغلب عليه ذمائم 
الأخلاق. 

فهذا تاريخ تربيته يدل على أن الإنسان محفوف بأسباب الضلالة. 
والآن نذكر كيف بحاته من ظلمات هذه الأمواج المنلاطمة حول سفينته 
الصغيرة. فنقول إن بحاته أيضا موكولة إلى فطرته واستعداد وهو ترك 
الظنون والبدار إلى مطمئن البر واستعمال صحيح فطرته وردها إلى حسسن 
نظامها وقبول النصيحة لمن يهديه إلى طريق النجاة الواضح البين. والآن نبين 
ها هي طريق الفطرة الإنسانية وصحة نظامها وحسن قوامها الذي سمى 


ىا 


أحسن تقويم. 

فإذا أعملنا فيها الفكر والنظر إن قدرنا عليه وجربناه في أمور كثيرة 
ووافق بنا آراء العقلاء» فإن عجز أحد عن النظر لا بد أن يتبع من كان أقوى 
نظرا وأوسع علما وأتقى عملا وهو مع هذا التقايد آذ بحكم العقل 
الصريح: فإنه جعل العقل الراحح فوق المرجوح. ولكن الظن لا يغلب الحق» 
فلا تقليد فيما خالف الحق الصريح. 


فطرة النفس هي حرية العقل و العمل 


(4) ما قدمنا تبين أن العقل السليم والعلم اليقين هما يهديان إلى 
الرشد إذا اتبعتهما الإرادة والعمل. وذلك هو طريق الفطرة للإرادة فإِن 
الإرادة لابد أن تصرف إلى ما هو الخير وأحسن وأبقى. فإذا جعلنا الإرادة 
منقادة للعقل والعلم تركناها على فطرتًا واستقامة أمرثها وذلك حريتها. فإن 
من تبين له الرشد ثم أذ بخلافه فقد ناقض فطرته وأكره نفسه وساقها إلى 
غبر طوعها الأعلى. وهذه الفطرة والإطاعة هي الرشد والدين. قال تعالى في 
أمر التوحيد : + فِظرَتَ َه ألّتى مط الئاس ليها لا بَرِيلَ لِحَلْقٍ أله للكت 
ليت الْقَيَمْ 50 4 (سورة الروم: .)٠٠١‏ 

فبحرية العقل والعلم يتبين الرشد من الغي وبحرية الإرادة يُهتدى إلى 
الدين الفطري فلا إكراه فيه. ثم الدين هو الطاعة فالإكراه بالطبع مناقض 
للدين سواء كان إكراه العقل أو إكراه الإرادة. قال تعالى : ١‏ اناه في 
مو عا عو ديوس ِأنَهِ قَقََْدٍ 


5-7 8 ايا 


أستمسق لمرو لوقي لا أعيِصَام ا وَمَهُ سي علِْ (5) ه (5 اسه ون اليج حَامَنوا 


المذ 


رجهم ين الظئمنب إل الور وَالذيم كوا أوَلَآدْهُمُ الدمُوتُ يُخرجوتهم 
يلور إل الظلمدت أؤتهاك سحب التَارِهُمْ فيا تيوت 120 4 
(سورة البقرة: 5ه .)9851/-1١‏ 

وذلك بأن الدين لا يكون إلا باعتقاد القلب. ثم في الإإكسراه إبطال 
حرية العقل والإرادة وهي فطرة الله. ثم الإيمان هو رأس الحسنات فكيف 
يترتب على غير الإرادة. ولو كان من نعم الله الي أنعم ؟ما من غير سابقة عمل 
لأعطاه جميع الناس» ولذلك جعله شرطا متقدما لإخراجه المؤمن من ظلمات 
الجهل والموى إلى نور العلم والتقوى. فأعطى الإنسان عقلا وإرادة من غير 
سابقة» فمن استعملهما واهتدى بمما فتح الله عليه باب الإيمان به. فإذا ولح 
ذلك الباب تمسك بالعروة الوثقى. 

ولما كانت الإرادة حرة لا سبيل للخداع في دعوة الناس إلى الدين فلا 
نقول كما تزعم هذه النصارى بأن الإكراه والخداع والتمويه وركوب سائر 
المعاصي يحسن لإشاعة الدين» وأن الغاية الخسة تحسى الوسائل السيئة: 
فيتسما زعموا. أيخدمون الرب بالإثم وليس ذلك من تعليم الإعيل؛ و إنما 
اتبعوا فيه ضلال الفلاسفة فضلوا. 

وأما المسلمون فألزمهم الله القيام بالقسط ويدعوهم إلى توسيع البر 
والإحسان ودعوة الناس إلى الرب بالحسين» كما قال تعللى : 2 أَدع إل 


5 ين سا فاع سرع سا لماص م ص عرسي سر جح لي سل َر 2 بي 
سيل ريك بالجكمة والموعظة الحسنة وحديلهم بالتى هي أحسن 580 »4 
(سورة النحل:5؟7١).‏ ولم يأذن لنا بالشدة إلا دفعا لشر الطغاة ورد الجنايات 
1 - . ع عي 44 عه ع سر رع اله ب ل ام بر مل عر على دج امور م 22 يبه 
حئ قال تعالى : ل وَحَروا سيد ينه متها هَمَنْ عَهَحَاوَلْسَلَمَ ره علَ قو( )4 
(سورة الشورى:٠10‏ ). وهذا مبسوط ف موضعه. وإنما المقصود ههنا أن 


١ 


العقل ودين الفطرة على غاية الموافقة. 

إنه لا مناقضة بين حقين وإلا أيقنا يصحة نقيضين وذلك محال. وبناء 
هذا الأصل على إقامة الميزان. فكل ما يتبين عند صريح العقل أو شهد به 
الشواهد وخالفه أو هدمه حكم آخر مثله أمعنا النظر ورجعنا فيهما الفكر 
حي يتبين ما هو الأصل والأوضح. فإن الأصل يعم حكمه والحزئيات بالطبع 
تتبع الكليات. ثم الكليات أوضح وأحدر بتصميم النظر والترجيح للأوضح. 


فهذه أصول صحيحة واضحة. 


الفرق بين العقل الكلي والعقول الحرئية 
وكذلك بين العلوم الكلية والحزئية 


(1) فإن قال قائل قد علمنا أن دين الفطرة موافق للعقل السليم 
ولكن كيف العلم بسلامته» فإنا نرى العقول متفاوتة ومظنة للفساد والزيغ 
وبالنتيحة آراؤنا مختلفة حي أن الذين يدعون اتباع العقل لم يسسلموا من 
التخالف بل هم أشد الناس اختلافا وأبعدهم اعتسافا. وأمر الدين عظيمء 
وقد أصاب أهل التقليد إذ لم يعملوا عقوهم الحزئية ف دينهم واعتمدوا على 
من ظنوه أعقلهم أو على رأي اتفق فيه الجمهور. فاطمأنوا به فاستراحوا عن 
شبق النفس و شقاق العقل. قلنا إن هؤلاء المقلدين أيضا ضلوا كما ضصل 
المفتونون بالعقل بل هم أشد الناس عنادا وأكثرهم إفسادا. ثم إنهم لم يتركوا 
إعمال العقل إذ اعتمدوا على من ظنوه 0 ولا خرجوا من سلطانه إذ 
أطاعوا من أطاعوه ظنا برجاحة عقله. وهذا يثبت أن الإنسان بفطرته تابع 
لعقله سواء أخخطأ أم أصاب ودعا أو أجاب. وإذ لا مخيص من إطاعة العقل 


الذالا 


وهو فطرة الإنسان ونرى احتلاف الناس في آرائهم وأهوائهم لا بد من النظر 
في نجه السوي الذي لو عمل عليه لهدى إلى سلامة فطرته. فالعتقل هو 
الميزان الفاروق بين الحق والباطل» ولكن لاستعماله طريقا وأصولا. فنذكر 
أصول هذا الميزان وقد جاء وا القرآن. 

الأول أن الحق اللي الواضح لابد من اتباعه لمانا وعقلا. وقال 
تعالى : ل كَمَادًابَمْدَ ألَْيْ لا الصَّكَلٌ أن شَرَوْرت 9 4( يونس:77). 

الثاني أن الظن إذا خخالف الحق الصريح يترك. قال تعالى : (إذَاطَنَ 
اين ين لي يا 3 )4(سورة يونس: 75 والنحم: 18). 

الغالث أن الظن الذي دلت عليه الشواهد يتبع إذا ل يخالفه ما كان 
أجلى وأقوى منه؛ وذلك حيث يسكت صريح العقل وكانت القضية مسن 
النظريات الم. 


الرابع أنه لا مناقضة بين حقين الم. 


(ألف) الاعتماد على الأوليات البينات. 

(ب) ترجيح الحق المبين على الظن 

(ج) ترجيح عقل الأقوى والأعلم في النظريات لا البديهيات. 
( د) رحع النظر في توفيق الحقائق عند التناقض. 


5م 


القسم العمومي 
العقل هو الفارق بين الإسلام والكفر 


اعلم أن سبيلنا سبيل العقل فلا نؤمن إلا بها يتقبله محض العقل 
ويطمئن به بالهدى الفطري. وإنما جاء الوحي والرسل موافقا له كالنور 
للبصر. وصرح به الكتب المقدسة كثيرا والقرآن أكثرها تصريحا. فهذا هو 
الأصل الأول لكتابنا. ثم الأصل الثاني وهو كالتفصيل للأول أن المؤمن يتبع 
العقل في جميع أحكامه: والكافر يتبعه فيما يوافق هواه وظنه كما قال تعالى: 

إن يَتَمُونَ إلا لقن وما تَهَوَى نمس وَلَقَدَ جَدَهُم ين بيهم افد (8) 4 

(سورة النجم: 7؟). فيعشو عن هداه. 

وقد ضرب الله مثلا لهداه ونوره والذين يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض» فقال: <« أَوكصَيٍ بن لَك فو ظمت وَرَغد درق يمرن أسَيمَمْ يه 
فلع َه لَه معاد وَإدآ ألم عله كَاموأ ولو 5 أله لدعب بسَمْعِهمْ 
وَأَبصَرِسِمْ إرك لكل طَىْء فيك (5) )#(سوره البقرة:9١-١5).‏ 

فهوى النفس لهذه الحياة الدنيا يثبطها عن القصد إلى أعلى الخير» 
وظنونها الباطلة تحجبها عن النظر ف محض الح ولم أر كالظن والهوى, عدوا 
للحق والتقوى. فالظن يزين الباطل في صورة الحق» والحوى يغنطي الشر 
بحلاوة الخير. فهما عثرتان في طريقي العلم والعمل. وأخبر الله تعالى في كتابه 
الحكيم عمن اتبع الظن وأقبل على الدنيا وأعرض عن أصل الخير وتحض 
الحن» فقال عز من قائسل: ل وَمَاهمُ بو ين ف إن يمون للقن نَأل لا 
ين ين كلق يها (2) َس عن من وك عن وكْرن ود يرد إلا آلحيوة لديا () مَك 


١م‎ 


متهم بن ألْهلر :5 #(سورة النجم:50-58). أي لا يطلبون العلم الذي 
يحتاج إليه من يهمه الحياة العليا الي هي ير وأبقى» ونفصل ذلك. 
تذكرة 

نعقد فصلاً (بعد الفصل في الاعتماد على العقل لحرد) في ذكر أصول 

فاسدة وهي: 
)١(‏ تسمية الرب تعالى بالعلة وعدم الفرق بين المتقدم الفاني والخالق 

القيوم. 
والعلل تدل وجودا وغيابا على معلولااء مثلا الشمس تضيء بوجودهما 
وتظلم بغيابماء فاستدللنا على كوفا علة الضياء. وهذا الاستدلال يحري ف 
الطبيعي لعدم مناسبة بين العلة والمعلول. وأما الخالق فهو حي قيوم ذائما أبداء 
فلا يمكن هذا الطريق لإثبات وجوده. ولكن نستدل على نظر رحمته إلينا 
وجوداً وغيابا بتوجهنا إليه وغفلتنا عنه؛ وبذلك نستيقن بوجوده. 

وكذلك نستدل على وجوده بازوم المناسبة وهو استدلال أقوى وأقوم. 
فإن وجود المعلول بوجود العلة وغيابه بغياها لا يدل على نسبة الإيجاد إنما يدل 
على ربط بينهما. وأما لزوم المناسبة بين الخالق والمخلوق فضروري بل هو تعبير 
آخر للمعلوم كما يكون في عكس القضية. مثلا القوي الحادث لابد له من خالق 
أقوى. فإن الحادث لم يخلق نفسه للزوم تقدم الشيء وتزيده على نفسه كما قال 
تعالى : ج لهُولْنَ َلمَهَنَ ألْمرِيرٌ ميم (5) 4 (سورة الزحرف:4). فهذه عبارة 
عن كون السماوات والأرض موضعا للقوة والحكمة؛ فإن عُلِمّ حَدوتهن تيقن 
وحود عزيز عليم لإيجادهن. 


كما 


اليقين ضروري أودع في فطرة الإنسان 

اعلم أن الإنسان مفطور على اليقين فلا يجد عنه منصرفا بل كل 
حيوان له يقين وإلا لكان كالجماد. والمنكر به يكذب نفسه ويناقض حسه. 
فإن إنكاره إقرار بأنه أيقن بوجود كلامه وأيقن بأنه يتكلم وأيقن بأنه 
يسمعك قوله حى أنه قي فكره أيضا حين يعارض نفسه ينقض رأيا ويسبرم 
آخر هو موقن بعلمه وفكره. وكذلك كل فعل وحركة تتبع إرادة دليل على 
يقين. فكل نفس صارت مريدة» ولا نسمة بغير إرادة فقد صارت قبل إرادتها 
موقنة. فاليقين المطلق لا سبيل إلى إنكاره» ولذلك سميناه ضروريا لأنه قبل 
اختيارنا وعليه بناء كل علم وعمل. 





بسنت اله 


سم 


| قات | لاترذت آ 





معتقدات ْ ماو ذات 


واحب القبول مشهورات وهميات 





لم1 


اليقين 

)١(‏ من أيقين بشيء فقد أيقين يقيناء واليقين بشيء متضمن ومبي 
على اليقين بخمسة أشياء: 

(الف) اليقين بوجود الموقن. 

(ب) اليقين بوجود ما يوقن به. 

(ج) اليقين بصحة طريق إيقانه. 

(د) اليقين بصحة فطرة الموقن. 

(ه) اليقين بقدس الفاطر. 

و ذلك بأن البناء لا يقوم إلا بقيام أساسه والأساس ما لو يهدم لاضهدم 
البناء » فوجود البناء مستلزم لوجود أساسه. و أما أنها المباني فلأن من شلك في 
واحد من هذه الخمس لابد أن يشلك في نفس يقينه» ولكن اليقين موحود 
على رغم أنف الشاك. وإذلم يجد سبيلا إلى هدمه فيوقن بفطرته اضطراراء 
ولكن يحاول أن ينكر بأساسه لما أن منطقه الناقص لا يهديه إليه فيناقض نفسه 
يوقن بحكم الفطرة و يشك بحكم منطقه. 


نقسم الناس إلى فريقين 


الأول أهل السفسطة الذين يدعون أنهم لا يقين لهم. والثاني أهل 
الإيقان على العموم. أما الفريق الأول فمثار خطأهم وعلة شكهم أنمم اتبعوا 
الاستدلال اتباع الأعمى وتركوا البداهة الواضحة. وذلك أنهم وجدوا العقل 
والحواس تغلط فظنوا أن طريق العلم عنهم مسدود. وححتنا عليهم أنكم 


١ خخ‎ 


اعتمدتم على الاستدلال وهو مب على اليقين بأصول النظر وصحتها. فإن قلتم 
إنكم لا توقنون بالنظر أيضا لتناقضه قلنا فدعوا الطريق الذئي أضلكم وأخرجحكم 
من اليقين إلى الشك. وذلك لأنكم اعتمدتم على النظر امخض وهدمتم ما عليه 
أساسه وهو البداهة. فإنكم وإن أيستم الآن من اليقين ولكنكم كتتم تطلبونه 
فكيف بكم إن وجدتموه ولا شك إنه بغيتكم. فعليكم أولا أن لا تخادعوا 
أنفسكم وتكذبوهاء فإنكم موقنون بالظاهر ا محسوس وبأصول النظر. ولم يمكن 
الشك لكم من قبل بل عرضكم فلا تبطلوا اليقين بالظن فاجعلوه مبداً 
حسكم. والآن فادخلوا في الفريق الثاني واسمعوا ما نقول لهم. 

أما الفريق الثاني فهم ينقسمون إلى قبيلتين :الأول أهل الظاهر 
المحسوس ممن أنكروا بالروح والمعاد والألوهية.والثاني أهل الأديان على 
عمومهم من البراهمة والموحدين والمشركين. أما القبيل الأول فقد كشروا في 
هذا الزمان لأنهم لما اكتحلت عيوفم بالعلوم المحققة وحدوا في ديهم من 
الحمق و الفسوق ما تشمئز منه النفوس فرفضوه. وإذ لم يعرفوا من أديان 
أخر إلا ما كرهه إليهم كبراؤهم قالوا في أنفسهم إذا كان هذا حال ملتنا الي 
كنا نحسبها أوئق علما وأحسن عملا فما بال النحل الأخر الباطلة فساء 
ظنهم بكل دين» وعضوا على العلوم المحققة الظاهرة ومكارم الأخلاق عوضا 
من الوحي. وعدوا أنفسهم من حزب من اشتهر بالفلسفة في سالف الزمان 
كسقراط وفلا طن وفلان وفلان» فظنوهم أكرم جيلا وأعز قبيلا وأحسسن 
قيلا. فحجتنا على الفريق أن ندعوهم إلى ما اعتمدوا عليه من اليقين 
بالمحسوس الظاهر وبداهة العقل. فاجتمعت الفرق الثلاث حول نقطة واحدة 
وهي بداهة العقل. 


١3 


فطرة الفؤاد و مباديها 
الطهارة و الشكر و الاحسان 


)١(‏ لا نشك في أن القلب ييز بين الطهارة والنجاسة وير غب في 
الأولى ويتنفر عن الأخرى. قال تعالى : # وَتقْين وَمَاسَوّهَا 0 فَأَمْمَها جُوْرَها 
وتقُوهَا 2 قد َم من رَكْْهَا 5 وَقَدَحَابَ من وَسَّنْهَا 75:7 )رسورة الشمس: 
.)١٠١-1‏ والفجور والتقوى بناؤهما على إحساس بقاض بالحق عالم ما فعل 
وفي النفس ظل ذلك القضاء والعلم ولذلك تلوم على الفحور وتشرف 
بالذنب وتستحيي من علم الناس بيه وعلى إحساس بعدم ملائمة الدتب 
لصحة الفطرة ورضى الفاطر. 

(1) لا نشك في أن القلب قد جبل على الشكر للمعم والرحم على 
الضعفاء. ومن أصل الشكر المكافأة بين الأقران. والدامع بيهما العدل. فمن 
العدل أن نشكر المحسن وبحازي الأكفاء. ومن الرحم الانتقام من الظالم 
والسخط به. قال تعالى:2 قَلَمَآ َاسَفُونًا أنتَفَمنَا مِنْهُرْ (م) 4 (سورة 
الزرخرف:56). وأيضا هو ضد للشكر. وإذا أيقفا أن الشكر والمكافاة 
والرحم والمؤاساة والانتقام من الواجبات علينا علمنا أن علينا حقوقا يعزنا و 
نحن مطاليون بما. 

ومع أن الرحم أصل مستقل فإنه من المخلوق فيما بيينهم من باب 
الشكر. فإن الإنعام علينا من رحيم يحثنا على أن نحسن إلى من هم دوننا. قال 
تعالى : + وَأَييِنَ كما لَحَسَنَ هيك :157 4 زسورة القصص:77). وقد مر 
آنفا علمنا بالحقوق الي علينا للخالق والمحلوق وهو جامع للشكر والإحسان 


١ 


وأداء الحقوق إلى أهلها يسمى عدلا. فإن شكت نظرت إلى العدل من حيث 
كونه جامعا أعلى وإن شكت نظرت إليه من حيث كوته قفسيما للاحسان. 
وكذلك إن شئت نظرت إلى الشكر من حيث كونه جامعظة أعلى وإن شكت 
نظرت إليه من حيث كونه قسيما للإحسان. 1 


قال تعالى : ل َلمَارَاعُوَا أرَاءَ أله ملُوبَهُم وه لاجِدَى افو الْتِقِينَ 4 
(سورة الصف:5). وقال تعالى في وصف كتابه + حُدَى إِقْيِئِينَ :”7 »4# (سورة 
البقرة: ؟). وأيضا : 9 هدى ويسم لِلْسَحْسِينَ (5) #(سورة لقمان:؟). 
وعلمنا الدعاء بقوله : ج رَبَنَا لايع ويا بد هديا وهب لاون لَدنكَ يسم تك 
أنتَ آلْوَهَّابُ 74 4 (سورة آل عمران:8). أي رحمة الهداية المتزائدة. 

فاعلم أن الأعمال السيئة تنشأ من فساد في الإرادة وهو الزيخ الأول. 
فإذا قوي ذلك ظهر في الأعمال وحيتئذ ألقى عليه اسم الفسوق. وسن الله 
توحيهه المثل إلى المثل فلا بد أن يجلب الفسق زيغا مزيدا فيكون ححابا عن 
الحداية. 

(؟) الفسق يفسد القلب وحيتئذ ينقلب النور ظلمة والإيمان شركا 
والحب بغضاء ومع ذلك يظن الزائغ أنه لم ينقلب. ولذلك محك من اختلاف 
الآثار عما هو المرجو إذا لم يفسد القلب. مثلا أثر الإيمان بالله وكتيه أن 
تسر ع اليهود والتصارى إلى الإعان بالقرآن وموالاة المؤمنين. قال تعالى: 
أن سَخِط هه لهم وَفي ألمَدَابٍ هُمْ دون () وَلَوْكَانا يموت يله 


ادحل 


ولب وَمآ أنَزِكَ إِلنَهِ مَا أْعَمَدُوهُمْ أي وَلكنّ كديا مَنهُمْ فَسِفُوت 
07 »4 (سورة المائدة: .)81١-4١‏ أي لم يكن إعانهم بالله وبالني المكتوب 
عندهم إلا دعوى باطلة وظنا غلطا وقولا بأفواههم. وبالجملة فلا يهان لهم 
إلا صورة» وذلك هو الفساد وانقلاب النور ظلمة والحب بغضا. 


و في الأرض آيات للموقنين الخ 


كل من له يقين فلا مخيص له من آيات كثيرة على الألوهية والمعاد 
والعدل والرحمة وصفات ربه تعالى. قوله تعالى : لقلا يروت 0 4 
(القصص: 977 الزرخحرف: ١‏ 5» الذاريات:١7)‏ تشنيع على عدم اليصيرة» 
وذلك لإعراضهم عن اليقين الظاهر. ثبت أصولا: اليقين بأن كل أثر يكون 
لعلة وكل ميل ثبوت حسن. كل مسرة ثبوت رحمة. فطرنا باستحسان العدل 
والشكرء فالشرك ظلم وكفران. 

هذا الاستدلال الأثري منطو على استدلال آحرء؛ فإن النفس بإذعاتما 
يموجود تخارجي مذعنة بأنها ليست إياه. 


محل التقوى من العلم و الهداية 


لما كان للنفس قوتان تعرج بمما إلى كمالحاء وهما العلم والإرادة. 
نبهنا القرآن كثيرا على محلهماء ع كما قال : هُدَى لام تين 0 لذبن يمون ألمي 


لا جا 


يس مرق ك2 .2 َفِعُونَ '(5 وَالدينَ يمون مآ 3 إلِك وما أَنلٌ من قبلِكَ ويا بترو 


١5" 


هون )ولك عَلَ حُدى من وهم وك هُمْ ميخرت ز5) )#(البقرة: 0-1). 
فالتقوى صحة الإرادة وسلامة القلب. والإبمان بالغيب رسوخ العقل فيستدل 
من المشهود على الغيب ويوقن به. وإنما يتبع العقل الإرادة. وفساد القلب 
يفسد العقل فلذلك قدم التقوى لأا ملاك الأمر في الحداية. وهكذا 
قال: + بد فى لخي أل وروا حَكوَ مهفي موت وَالأرضٍ لأبتدت لِمَوَوِ 

يَتَيُورَت 4457 (سورة يونس:5). وأصل التقوى العلم بالعدل والحق 


فيخاف عاقبة السيئة ويجتنب ارتكاها. 


العلم اثنان 

)١(‏ العلم اثنان: علم بالوجود والعدم» وعلم بالخير والشر. الوجود 
اثنان: حارجي وذهيئ. العلم موجود ذهيئ سواءكان علما بالوجود الخارجي 
أو الذهبي. 

(7) حكم الذهن بوحود الشيء وبكون الشيء شيئا وبكون الشيء 
حسنا مب على فطرة الذهن أو السمع أو الاستنباط. 

(*) إذ ليس وراء فطرة الذهن بناء العلم» فالبناء ما كان من الفطرة 
فقط. ويسمى فطريا لكونه محكوما به أولا وبالذات من الفطرة. 

(5) الدليل على كون الحكم بديهيا ظهوره عند الذهن بذاته لا 
بكونه مبنيا على دليل. وكثيرا ما يغلطون في معرفة كون حكم أوليا غير مبئي 
ومأحوذء فالتمسوا له دليلا. وهو اتفاق الناس مع امتلاف الأحوال 
والأسباب. وهذا الدليل دليل مؤيد لا مثبت بنفسه؛ فامثبت هو الظهور 
الذابي. 


15 


من عيون المسائل الي تفصل و تبين 

)١(‏ من إدراكات النفس الإيقان الفطري بالأساس لما بن عليهء 
وببنائه عليه. وهذا من الاستدلال باللزوم بين اللازم والملزوم. 

)7١(‏ إيقان النفس بأن الصفات لايد نا من حامل يعطي برد العلم 
بوحود اللازم فلا علم بالحامل إلا من جهة صفة المعلوم. ولكن النفس 
بملاحظتها إياه تسميه حسب صفته وتصورهء وترى كأها علمته متصفا كما 
قائما به صفته. 

(") تمييز النفس بين الصفات المتمائزة بديهي وأساسيء فإهًا لو لم 
يكن لا ذلك التمييز لم تعلم شيئا كما بسطناه في موضعه. ومع ذلك التمييز 
العام لها تمييز آخرء وهو أن صفات النفس من العلم وما يتفرع عليه لا 
يتصف با إلا التفس. وكذلك أن صفات المادة لا تتصف ها إلا المادة. ولا 
أدعى ههنا أن هذا التمبيز بديهي وكن العامة والفلاسفة كلهم فرقوا بين 
النفس والمادة وشنعوا على أول قائل بأن الله قادر على أن يعطي المادة علماء 
وهذا جادة مسلكهم. وأما الماديون فلم يقولوا بأن المادة ذات علمء وإنما 
قالوا إن النفس نشأت من المادة. 

(5) إذ لا علم لنا بالحامل إلا بصفاته فمن أين جعلنا للعلم والفهم 
نفسا محردة» وللطول والعرض ولسائر الصفات المختصة بالمادة مادة؟ أليس 
أنا وجدنا ذلك فينا أولا. فالنفس لم تجعل صفاتا إلا لمثلها ولم تجعل صفات 
حسبها إلا لمثله. فميزت لا أها أعطيت تمييزا بين صفات النفس والمادة. 
وذلك تمبيز آخخرء وهو تمييز التضاد. 


15914 


تعريف الحجة والفرق بينها وبين الدليل وا لاية 


اعلم أن الحجة ما يثيت يه دعوى على خصم. والدليل ما تستدل به 
على أمر لنفسك أو على ختصمك. والآية ما تبعث النظر والفكر فتستدل به 
على أمرء فهي كالمادة والسبب للاستدلال. فالحجة أخص من الدليل؛ والآية 
مادة لكليهما. ولكين اصطلحت الحجة بحيث تشمل كل ذلك. فإن كل ما 
يستدل به تثبت به الحجة لله على الناس. 

والغرانة كرا ما يذكر الآيات ويستدل بماء فكوها دلائل والحجحج 
ععيئ أنما كاقية لمن يتفكر ويستدل يماء وقد صرح كثيرا بهذا الأمرء مثلا قوله 
يال : إن فى دَهِكَ لَأيي لِمَوْمِ يت ون 45 » (سورة الرعد :له 
الروم:1لء الزمر:47., الجاثية:5١).‏ أيضا : + إِنَّفِ دلت ليت لْمَوَوِ 
يَعَقِلُورت (10 4 (سورة الرعد: 24 النحل:١١).‏ أيضا : « إِنَّفِ ذَلِكَ لمت 
َْمَلِيِينَ 497 4 (سورة الروم:77). أيضا : ١‏ أن يد لتو لالش 
9 » رسورة طه:8؟7١).‏ أيضا : ( إن فى كُلِكَ لات لْقَوْمِ يَسْمَعُوت 
)4 سورة يونس:57» الروم:57). أيضا 2 
55 4 (سورة الحجر:70). وهذا كثير ججدا يعبارات شئى. 

وبالجملة فأكثر دلائل القرآن إنما هي لوامع تحلب النظرء وقوارع تنبه 
الفكر. وكان المخاطبون أذكياء فصحاء أهرع الناس إلى لطائف المعاني 
وأشدهم تمذيياً لفضول الكلام. فلو فصل لهم الدلائل المرتبة على طريق 
المنطق لأبعدهم عن فج الفطرة في الفكر. 


مبادئّ الاحتجاج 
الاستدلال الأعلى 

نذكر هذا الفصل بعد فصل قرقنا فبه بين الاستدلال الفطري 
والمنطقي أو البسيط والمر كب. وقبل الفصل الذى يبتدئ بإثبات اليقين. 

اعلم أولا أنك لا قتدى بي طريق الاستدلال إلا بالهام فطري. وذلك 
مثلا أنك إذا وضعت الصغرى والكرى معا فاستخراجك النتبيجحة خطوة 
علمية. فلا نظر إلا ونفسه بداهة. هذا سلوكك في طريق الاستدلال مما 
علمت وأيقنت به. 

فأما أول العلم الذي لم يستخرج من قضية منطقية» فلابد أن يكون 
بديهيا. وذلك هو أول البديهيات. وليس الوصول إليه بمقدمتين بل تستدل 
عليه بنظرة واحدة كما علمت في إذعانك بالموجودات والمؤثرات. وأما في 
أمور الخير والشر ففيها أيضا بداهةء وذلك أنك إذا أحسن إليِك أحد أو 
أحبك فلك خطوة أخلاقية فطرية. وذلك أن تشكرة وتحة وتتحله وبعطمه. 
وكما أن النفس تخطئ في سلوكها العقلي فكذلك خطئ في سلوكها 
الأخلاقي. 

ثم اعلم أن الخطأ في السلوك الأخلاقي كسائر الأمراض يفسد 
الصحة. فالسلوك الأخلاقي أقرب نفعا وضراء كما قال : ل كَلابل رن عَلَ 
يهم تَاوأ يَكيِبونَ 5 4 (سورة المطففين:4١).‏ أو كما قال: « كَديلَت 
يبع أنه علَ هلوب ألْكفرِنَ 50 “4 ( الأعراف:١١٠).‏ فكما أن في المنطق 
العلمي مغالطات فكذلك ف المنطق العملي مغالطات. وبيناها في كتاب 


5وا 


الهدى. وبعسب مقصد هذا الكتاب ذكرناها في الفصل تحت عتوان 
أسباب الجحود والكفر. 
موضع الحجة في الدين 

)١(‏ وهي جزء عظيم من علم القرآن. و(؟) طمأنينة للعقول 
السليمة» وهي درجة عليا بنص القرآن. (؟) ضرورة علمها لبقاء الاحتجاج 
بالخصماء. كما كان في حين النزول. (5) وهي المعيار الذي يحكم به على 
الأديان كلهاء فلو لا هي لكان الفرق بين الحق والباطل ممحض التحكم 
والمصادرة. (ه) وهي المعتمد ف أصول العقائد الى هي مبان للشرائع. (1) 
وهي أقدم من الاحتجاج بالمعجزة على صحة ما جاء مع النبي عموما. (07) 
وفيها الرحمة. (8) وكذلك أبقى منها. (9) وأدل على الدعوى لكونما 
أدلة قريبة خاصة وأثبت منها رسوخا في القلب» كما مر في كونما 
طمأنينة للعقول السليمة. )٠١(‏ وأمرنا الله بالتفكر والاستدلال؛ فلا يسوغ 
الغفلة منها لأهل العلم والنظر. 

نفصل هذه الأمور كلها ونبين الفرق بين الإسلام والأديان الأخرى 
من هذه الوجوه إن شاء الله تعالى. 


(؟) ماهية الحجة و طرقها حسبما نذكر في 
هذا الكتاب و هي أقرب إلى الفطرة 
اعلم أن طريق هذا الكتاب رعا يخالف مذهب المنطقيين والفلاسفة 
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والمتكلمين في الاصطلاح والتقسيمات وفي الأصول. فنبين لك هذه الأمور 
حسيما بتحدها في كتابنا هذا. 

فاعلم أن الححة اسم من الاحتجاج وأعين يما إلزام أمر على الخصم 
ما هو مسلم عنده بطريق واضح لا يدع له محالا للإنكار إلا مكابرة ظاهرة. 
فلابد للحجة من ثلاثة أمور: 

الأول مادتها الي هي مسلمة عند النصمء وهي المقدمات. والثاني ما 

هو المطلوب إثباته؛ وهوالمسمى بالنتيجة. 

والثالث تأليف المقدمات على هيئة تثبت ها النتيجة. وهو المسمى 
عور ال 

والحجة تنقسم بحسب المادة إلى قسمين؛ وذلك بأن المادة إن كان 
بناؤها على شهادة الفطرة الإنسانية يما سميت فطرية؛ وإن كان بناؤها على 
تسليم فريق خاص إياها سمميت جدلية. فالحجة تتم من جهة المادة محض 
كوا مسلمة عند الخصم. وإنما يعم الاحتجاج ها أو يخص بفريق حسسب 
كوهًا فطرية أو جدلية. 

وكذلك تنقسم الحجة من جهة الصورة إلى قسمين. فإن الصورة إن 
اشتملت على مقدمتين صغرى و كبرى ونتيجة فقط ميت منطقية وإلا 
خخطابية. وأنا أوضح لك الفرق بينهما عثال مشهور في المنطق: وهو قولحم 
حسب التأليف المنطقي: العالم متغير (الصغرى). وكل متغير حادث 
(الكبرى). فالعالم حادث (النتيجة). وأما على التأليف الخطابي فلها وجوه لا 
تحصىء مثلا تقول: العالم محدث لا شك فيه لأنه لا يزال يتقلب من حال إلى 


١ 


حال ومن كون إلى فساد؛ فلا يدوم منه شيء. وهذه الحالة لاتليق بالقدي. 
فلا يكون العالم قليما غير محدث. أو تقول: لا نرى لشيء في هذا العالم بقاء 
على حال واحدة. فما من جزء منه إلا ويحري عليه التبدل وول فيه 
التحول. فأجزاؤه متشاكسة؛ وما تخالفت أحزاؤه ضعف بناؤه. فتبين أنه لم 
يثبت بنفسه ولم يستقل في وحودهء فلا بد أنه لم يكن فكان. 

ومن المقابلة بين قسمي التأليف يتبين لك أولا أن التأليف المنطقي 
يحري على تسليم الكيرى من قبل؛ وأن الكبرى لحي الأساس والأصل ولا تنم 
الحجة إلا بإئباهًا. ولكن المنطق لا يتصدى لإثبات المادة وإما ييحث عن 
تركيبها على هيئة تنتج المطلوب بعد أن سلمت. وفائدة ذلك أن يتبين ما هو 
المحتاج إلى الإثيات فيطلب إثباته. فإن منع الخصم الكبرى أثبتت بحسحة أخرى 
مثلهاء وهلم جرا. فيحري الكلام بين النقض والإبرام و يخرج من حسسن 
النظام إلى المغالية والخصام. 

وثانيا أن التأليف المنطقي بناؤه على التحليل وذلك يخالف حريان 
الفكر والخطاب على الأكثر. فإن الفطرة تورد الأمور مركبة والنفس تحمس 
يما وتدركها كذلكء ثم تأحذ بعضها وتركب بعضها مع البعض. وأما 
التحليل فيكون بالنظر الثاني» وذلك بأن العقول تنتبه على المعاني وتميز بين 
الحق والباطل من غير تحليل منطقي. ولكن إذا التبس الأمر وأحس العقفل 
بخلل في الدلائل استعمل أصول المنطق وعمد إلى التحليل للنظر في أجزاء 
القول. وهذا كما يستعملون علم العروض في النظمء فإن الشاعر وإن كان 
عالما بصناعة العروض لا يستعملها حينما ينظم أبياته. وكذلك السامع حق 
إذا أحس بخلل أو التبس عليه وزن بوزن آخر فحيتئذ يقطع البيت ويعرضه 
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على أصول العروض. فكذلك بالمنطق يحلل الححة إلى أجزائها الأولية 
ويصرح يما حذف منها ويخلصها من الزوائد كما يفعلون في علم الصرف 
للوقوف على مادة الكلمة. 

ويؤيد ما ذكرنا أنك بحد المصتفين من الأولين إلى الآخرين لا يراعون 
في احتجاجهم تأليف الحجة على صورقا المنطقية. ولو فعلوا ذلك لثقل 
عليهم وعلى السامع؛ يمله السمع ويشمنئز عنه الطبعء ولذلك كانوا يحجرون 
على سجية الفكر ويتلقاها السامع حسب سحية الفهم. 

وتما ذكرنا تبين أن التأليف المنطقي لاف الفطرة وأن الماهرين في 
هذه الصناعة أيضا لا يراعونه لبعده عن سهولة الكلام. وإنهم مضطرون إلى 
التأليف الخطابي لا سيما إذا تكلموا في المطالب اللطيفة التي يصعب على 
الناس تخييلها كالإغخيات أو يعسر عليهم قبونها كمسائل الأخلاق والشرائع أو 
ما تختلف فيها الدلائل. ويريدون التلبيس فيجانبون التأليف المنطقي لكيلا 

وعلى كل حال فإذ كانت وظيفة المنطق هي البحث عن السصورة 
فقط وهو أمر صناعيء والحجة سواء ألفت على الشكل المنطقي أو الخطابي 
لا تقوى ولا تضعف لمحض صورقا بعد أن صحت في التأدية إلى المطلسوب. 
وذلك قلما يخفى على العقول المتوسطة ضربنا الصفح عن الصورة وأشكال 
المنطق» فتخلص لنا البحث عن المادة فقط. فإنها هي الأصل وها تقوم الحجة 
أو تسقط. لا حاجة ههنا إلى ذكر مواد الحجج الحدلية» فإنها تكون من 
مسلمات فريق خاص ويكفيك العلم فيها بكوفا مسلمة عنده؛ وذلك يعلم 
من بيان المأخحل. 


والآن فعلينا بتجريد النظر في مادة الححج الفطرية. فاعلم أن بنائها 
على اليقين بصحة الفطرة. وهذا اليقين أيضا فطريء فإن النفس إن لم تكن 
موقنة يما بالفطرة لم تكن ها علم ولا إرادة و لا فكر ولانظر ولا طلب 
للتحقيق والاطمينان. فنقدم الكلام في ضرورة اليقين وإبطال الشك المطلق. 
وبعد الفراغ عنها نبين محارى اليقين الفطري؛ وهو المقصد الأعظم. 


تعريف الحجة و تقسيمها الأولى و طرقها إجمالا 

(7) الحجة هي إثبات أمر بما علمنا وأيقنا به» وذلك مب على اليقين 
بصحة فطرتنا في علمها ومجارى أعماها الأولية. فكل ما علمنا باضطرار 
الفطرة جعلناه أساساء ثم جرت عليه قوى الفكر حسب فطرتا كما بينت في 
فن المدارك والمنطق. والعلم قسمان: 

)١(‏ جسمانيء و(1) روحاني 

أما الجسماني فهو علم بأمور تدوم وتصح بدوام هذا العالم وفطرته» 
فم بقى بقيت كحرارة النار وزيادة الأحسام بالحرارة وتحاذب الأجسام 
وانعكاس الشعاع على زوايا خاصة وغير ذلك. 

وأما الروحاني فهو علم بأمور تبقى أبدا كشناعة الظلم وشرافة 
الإحسان ولزوم الشكرء أو كلزوم وجود العلة لكل حادث وشرف العلة 
على معلولها ووجود حامل لكل عرض وغير ذلك من اليقينيات الروحانيات 
العقليات الثابتة وإن فنيت الأرض والسماء أو تبدلت أركانهما وما بينهما. ثم 
هذا القسم الجسماني من العلوم بناء كلياقا على الاستقراء و إنها البسديهي 


جزئياته. والاستقراء لا يربو على الظن. 

وأما القسم الروحان من العلوم فكلياته كجزئياته متيقنة» والنفوس 
مفطورة على الإيان بما. ثم لما أن الحجة تبت على الكليات» والقضايا الجزئية 
الي تحصل بالتجربة لا تثبت شيئا حي تزيد عليها قضايا كلية مأخوذة من 
العقل. فكانت الححج المسمانية عيالا على العقل» فهو حاكم عليها بكلياته 
اليقينية مع كليات مظنونة استقرائية. فالحجحج الجسمانية مع كوفًا مظنونة 
مبنية على العقليات. 

ولكن الحجج العقلية الروحانية تغشاها الشهوات والأهواء. فمع 
كوهًا حق اليقين يذهل عنها الغافلون المنغمسود في غمرات الشهوات 
وظلمات الأهواء فتخفى عليهم وهم عنها عمون. فلزم هذا القسم مسن 
الحجج ذكر المواعيد والزواحر وتصوير المنافع والمضار وأخذهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم ينتبهون. ولزم أيضا تطهيرهم من الأخلاق المظلمة بالصبر 
وقمع الشهوات» وحثهم إلى الأخلاق الزكية من النحبة والتقوى. 

وباطل ما زعموا أن هذه الحجج ليست يقينية كقضايا الطبيعيات» 
كلا بل هي أقوى وأحلى ولكن الغفلة والأعمال السيئة صارت سدا وحجبا 
وغشاوة على اليقين المودع حذر فطرتهم. 

ثم هذه الحجج العقلية الروحانية لا تنبت بجهولا لكونها فطرية كما 
مرء وسيأتيك بيانه: ا والقرآن بين هذا الأمر كثيرا 
فقال : 8 بل هْوَ مَايَلت يَنَننَتٌ في صَدٌ وي الَتِمح أويوا لهل وَمَا كد بِتَايِنتآ 


ا اليرت (3) #(سورة العنكبوت:45). 


والحجج الروحانية الفطرية أقوى وأوثق؛ وأكثر المستدلين زعموا 
الحجج الرياضية أوثق فاستعملوها في الإلهيات. وقصارى أمرهم إبطال الدور 
والتسلسل فضعفت دلائلهم ولم تبطل الشكوك ولم تشف الغايل. وأما 
القرآن ففيه الححج الفطرية الي بلغت القلوب» كما قال الله تعالى: 9 قل فم 
لم لَه (5]) 4 ( الأنعام:4١)»‏ وجبلت عليها النفوس. 

الأوائل 8 المتكلمين والفلاسفة أثبتوا الإهيات بالدلائل الرياضية» 
والمتأخرون يثبتوهها بالطبيعيات. وذلك لأنهم اعتمدوا على ما كان أرسخ في 
قلوب الناس ولكن فيه ظلما على الإلهيات. فإنها من العلوم النفسانية؛ 
فالاعتماد فيها على فطرةٌ النفس لا على فطرة الأجحسام ولا المقادير. 

وما ذكرنا ههنا يستدعي كتبا كبارا للبحث عنه والتفصيل له 
وكشف شبهات المبطلين. ونطاق موضوعنا لا يسع كلاماً مشبعاء ولكنا 
ندخل في بعض التفصيل لما قدمناه إجمالا قبل أن نتلو عليك من القرآن آيات 
تنطوي على هذه الحجج والأصول. 


الفرق بين الأدلة الدينية و غير الدينية 


قد مر أن الحقائق والعلوم قسمان : علم الكون وعلم الأمر. والدين 
معظمه الأمر فأدلته لا بد أن تكون مبنية على علم الأمر. وعلم الكون النحخض 
لا ينفع في الدين» مثلا محض العلم بأن للكائنات خالا لا توجب عليك أن 
تشكره وتطيعه حي تأخذ ذلك من علم الأمر والنهي وهو علم الخير والشر. 
وبداهة هذا العلم كبداهة ذلك. ومن جهل هذا الفرق ظن أن أدلة القرآن 


خطابيات ولا برهانيات. نعم هي خطابيات لكوفا تخاطب قلبك وتسال 
ذوقك» ولكن حكم قلبك وذوقك كحكم عقلك بل هذا أولى وأعظم. 

قال تعالى :لج صَرَبَ لَكُم مَمَلَا مَنْ سكي هَل لحم مِن ما مَلككنْ أَنسْدّكُم ين 
شَُكاءَ فىما رَرْفْتَسكُم قا مم فيه سات تَحَافُوتَهُمَ كضِنَيكُمْ 0 
حكَدَلِكَ صل الْأيْت لقوير يَعْقلُوت 7ل تب اليرت ظلموأ أهوا 

ِغَيِرٍ علو 19 #4 فخاطبكم ما ل فك 
يقيناء فإن المخلوق أدون وأضعف من المملوك. فإشراكه بالخالق أشد بطلانا 
وشناعة. ثم بين أن ذلك بأنكم اتبعتم الهوى وتركتم العلم فحكمتم بالظلم 
الصريح؛ والهداية مسدودة عن الظالمء فقال: ل فَمَنَيَبوى مَنْ أصََلّ امد وم 
لم ين تَصِرِنَ 50 وم وَبهَكَ لي حَنِمًا ِظرتَ مه ألتى فط ملاس عَلا 
لا بّييلَ لِسَلقٍ َه ذلك الزيث الْمَيَمٌ وتكرى أخرّ انتسايس لا يعلمون 
5 4(الروم 730-7). فثبت وتبين أن الشرك ظلم وجهل واتباع محض 
الهوى ومخالف لما فطر الناس عليها من الرغبة إلى الخير و العدل والحكم يه. 


بيان الطريق الخاص للاحتجاج الفطري 
و بيان الفرق بينه و بين الطريق العام 
لا بد لصحة الحجة من الانتهاء إلى يقين ثابت بنفسه حاكم على 
العقل الذي لا يسع العقل أن يعصيه. ونسمي هذا اليقين باسم الفطري» وهو 
أساس البديهيات لبنائها عليه؛ كما أن البديهيات أساس النظريات. فإن 
الفطري إذا فرض خلافه تهدم البديهي. 


الفطري أول في حكمه على العقل ولكن الالتفات إليه بعد الالتفات 
إلى البديهي: كما أن الالتفات إلى البديهي أيضا بعد الالتفات إلى المحسوس 
الخارج. فالعقل ينتبه بامحسوس أولا. ثم بالتفكر يهتدي إلى العلم بالبديهي» 
ثم إذا تفكر في البديهي اطلع على الفطري. فهذا ثلاث مراتب. 

والأول قد جاء فطرة من غير كسب وعمل؛ ويستوي فيه العاقل 
والغافل بل الإنسان والبهائم. مثلا أحس بالنور واللون والصوت والطعمء 
فأيقن بوجوده وبإدراكه وبوجود الخارج المؤثر المنتصف بصفات متمائزة. 
وبعد ذلك تفكر فاطلع على يقينه بصحة فطرتهء فإما وقف على هذا الموقف 
وإما تفكر في حدوث نفسه. وإن ذلك لا ينسب إلى نفسه الضعيفة الجاهلة 
في أول أمرها فكيف قبل وجوده ووجودها. فحيئذ وهو موقن بصحة 
حكمها تبصر فاطلع على يقينه بكون فاطره متصفا بالقدرة التامة والرحمة 
العامة. فيقينه بصحة فطرته ورحمة فاطره حاكم عليه من الأول ولكنه يطلع 
عليه بعد التنبيهات من الحس والفكر. فإن العلم يقع أولا ثم يقع العلم كمذا 
العلم» وكذلك يقع اليقين, ثم يقع العلم يهذا اليقين» ثم يقع العلم عبدأ ذلك. 

ونوضح هذه المسألة بالأمثلة. الإنسان من أول نشأته يحس بفقره 
بإحساس حاكم عليه؛ فيلتصق بلبان أمه و لكن لا يطلع على فره هذا إلا 
بعد الفكر. ثم عند بلوغه الرشد يحس بحسن الشكر و الإحسان» وقبح الظلم 
والكفران. ولا يطلع على كون ذلك حقا واجباً إلا بعد الفكر. وكذلك هو 
يفرق بين الموصوف الحامل وبين صفاته من أول إدراكه؛ فإن عمله يشهد 
بذلك ولكنه يطلع على هذا الميدأ بعد الالتفات وصرف النظر إليه. 


لت كن 


ما يتعلق به اليقين 
خلاصة ماذكرنا من الأدلة 


)١(‏ الجزئي المحسوس. هذه النار قد حرقتن (هذا مبئي على ربط 
الحادث بعلة» وربط الأثر .عتصل به مكانا وزمانا). 

)١(‏ الكلي المستنبط من الحزئيات. النار تحرق. (هذا العلم الكلي 
يبتئي على نفي الإرادة ولزوم الطبائع والتسخير في الأجسام. وهذا يحصل 
بتكرار الجزئيات»: وهو المسمى بالتجرية. 

(؟) ما عليه أساس الخزئي والكلي. لنا حواس صحيحة وعقل 
صائب. وعالم قي الخارج. (اليقين بالعالم الخارج مب على تمييز فطري). 

(5) ما عليه أساس هذه القضايا الككلية. (لنا خالق حكيم رحيم 
والجد. 

(ه) ما هو المستنبط من هذه القضايا. الخالق عام قدم قادر على كل 


و 
التقسيم المنطقي الذي 
صار منشأ للشك والضلالة 


مقدماتهاء بل لابد مع ذلك من كون المقدمات صادقة في نفس الأمر. ولذلك 
احتيج في المنطق إلى ذكر مادة القياس وهي المقدمات المنتجة. فقسموها إلى 


)١(‏ يقينيات منتجة للنتائج اليقينية. 

(؟)ومظنونات منتجة للنتائج الغير اليقينية. وجعلوا اليقينيات قسمين 

(١)تحربيات‏ تشهد بصدقها الحواس. 

(؟) وأوليات يشهد بصدقها العقل. 
وجعلوا المظنونات ثلاثة أقسام : 

)١(‏ المظنونات الي غلبت صحتها على الأذهان و لكن لم تبلغ حد 
اليقين. 

)١(‏ والمشهورات الي اشتهر في الناس صدقها. 

(؟) والمسلمات الي سلمها العقلاء أو أكثرهم أو الجمهور. وصرح 
أرسطوا بأن هذه المواد إنما تصلح للخطابة والمحادلة ولا نصيب لها في العلوم 
البرهانية. وهذا التقسيم صار مغلطة عظمى لما فيه من الفساد كما سنذكره : 

(؟) الفساد في هذا التقسيم من وحوه: 

الأول من جهة تداخل الأقسام. فإنه لا يخفى أن المشهورة ريما تكون 
مسلمة ومظنونة؛ وربما تكون اللحربة مسلمة عند جماعة من المحريين فقسصير 
مشهورة فيهم. والأولية رما تكون أولية عند طائفة من الذين يدعون البداهة 
فيها. ولهذا الخلط في الأقسام احتلطت اليقينية بالمظنونة ونشأ من ذلك غلط 
عظيم في الأفهام» فجعلوا كل مشهورة ظنية وإن كانت مبنية على أوليات 
الفطرة. وكذلك جعلوا المحربة ما يجربه الناس عامةءفأنكروا بالمحربة الى لم 
يجربوهاء وهي مما قام يما البرهان عند من أدركها بصفة الأولية. 


آ.؟ 


والثائئ من جهة عدم الفرق بين البرهانيات» فظنوا أن البرهانيات ما 
يقوم به البرهان على الكل. فجعلوا العموم من شرطه وبذلك فتحوا باب 
الشك ف كل شيء. فإن البرهان إنما يلزمه أن تنتهي مقدماته إلى ما هو مسلم 
عند من يقوم عليه الحجة. 

فمنهم من يشك في الأوليات أيضا فكيف يقوم البرهان عليه ما لا 
يسلمه. ومنهم من يسلم ما جربه خاصة. ومن ذلك تقليده لرجحل خاص 
جعل شهادته كشهادة حواسه ال جرب صدقه أو كشهادة آلة حرب 
صحتها. ومنهم من سلم قضايا اتخذها أصولا موضوعة أو استنبطها من تلك 
الأصول الموضوعة. 

وبالحملة فالأمر اللازم في البرهان محض بنائه على المسلم عتد 
المخاطب. فإن كان مسلما عند الجميع وهذا قليل جدا على طريق المنطقيين 
قام به البرهان العام. وإن كان مسلما عند فريق خاص لابد أن يقوم به 


البرهان على ذلك الفريق. 


تذكرة 
(الجوهر و العرض) 
عند هؤلاء ليس من حقيقة العرض أن لا يقوم به عرض آخخرء بل كل 
ما لم يقم بغيره فهو عرض. فإن قام به عرض آحر فهو جوهر لعرضه وعرض 
للذي يقوم به. فعلى اصطلاحهم هذا حقيقة المادة والنفس والعقل كلها أنها 


م ؟ 


أعراض. ودليلهم أن الممكن ليس وجوده من ذاته» والوجود فيض أعيرله. 
والوجود ليس نفسه مادة أو قائما بنفسه؛ فكيف يجعل مستعيره قائما بنفسه. 
فلابد أن الممكن قي كل آن ينال وجودا من وجود واحد قائم بنفسه» فهو 
في كل آن موجود بغيره» وعلى هذا عرض. والجاهل بحقيقة الإمكانية يذهل 
عن احتياحه إلى قيومه فيظنه جوهرا. 


مثار الضلالاات 


)١(‏ إنا وجدنا المتفلسفين إنما وقعوا في الضلالة من قبل غفلتهم عن 
أصول العلم. ونسردها ههنا : 

(ألف) العلم بوحود الشيء جله مب على الالتزام. مثلا تمس بتصور 
و توقن به وبالالتزام توقن بوجحود نفسك وبالخارج. 

(ب) العلم بوجود الشيء قد يحصل من غير تصوره. فإن السصورة 
كلمة مبهمة ومتبادر معناها المبصرة النحدودة. فإنك تتصور الفرس وسائر 
الحيوانات والأشجار والجبال والأغهار وأمثالنها بأشكاها. فإن سألت الناس عن 
تصور الحواء والكهربائية قالوا بأنهم يعلمون أمثالها بآثارها مع عدم الصورة. 

(ج) الانتباه هو أصل لحصول العلم؛ فإنك تنتبه على العلم بالسشيء 
بعد الإحساس بأثره. وعلى هذا إذا فقدت المنبه لم يحصل لك العلم مع أن 
فيك قوة تعلم با. قالمنيه هو الذي يجعلك على جد وحذر وتوحه. الوقوع 
في مصيبة محيطة ينبه على الإمان والإيقان المضمر في الفطرة بالإله الرحيم 
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اوأجل ورينًا 5 4 رسورة الأنعام:٠8).‏ قال تعالى : 2ل يَوْمَيُدعُورت إلك مَارٍ 
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تذكرة 
تقصير المنطق من وجحوه 

)١(‏ الفكر يتعلق بالشيء ويعن له جوانب شن فيأخذ بعض الحوانب 
حسب ميله وغرضه ويترك الباقي . فالشيء المعروض على الفكر يكون آية 
ودليلا على أمور كثيرء والنفس مستدلة ببواعث كثيرة. 

)١(‏ الآية مهيجة: وترى المعارف والاختراعات نتيجة هذه المهيحة. 
وانتقال الفكر بهذا الطريق غير ما ذكرق المنطق فإنه يبين الانتقال الخاص» 
وهو ما ينقل فيه الحكم من العام إلى الخاص إيجابا أوسلبا. 

)١(‏ كان فلاطون لقبا لأرسطاقليس» وإنما لقب به لكونه عريض 
المنكبين أو الجبهة. وكل ما قال جعله مأحوذا من سقراط. وأصل فلسفته 


البناء على العقل والعلم ورأي كل شيء متغيرا إلا الكليات والعقل فاعتمد 


دنا 


لو كانت البصيرة منحصرة في الدلائل المنطقية هلك الئاس كلهم: 
ولكان القرن الأول في أسفل درجات الإيمان. ولو كان الإيمان جائزا محض 


التقليد لكان الوثنيون معذورين8 بِلْ تّيم مآ اليه اهنا 7 4 ( سورة 


.)١٠ البقرة:‎ 


)١(‏ نوقن بالنتائج باستدلال حفي أحيانا. العقل يخري على أصول 
من غير ترددء لو لا ذلك لما نطقنا على أصول النحو في لسائنا 

يحمل النظير على النظير من بدء أمرناء فنجعل للمذكر والمونث 
علامة. وكذلك ف أمور أخخرء فنوقن بأن ذلك علة ذلك لتقرينا لما علمنا من 


اعلم أن بناء الاحتجاج على وجود اليقين. فلا احتجاج لمن لا يقين له 
ولكن اليقين فطرة النفس ولازمها كما شهدت به أفعاها وإرادتا. 


أقسام الاستدلاللات 


)١(‏ الاستدلال من محض اليقين وضرورته - على قادر رحيم واحد. 

(؟) الاستدلال من محض الكون (أي وجود المحسوس الموقن به) على 
بالق مريد قدم. 

(7) الاستدلال من محض النظام في العالم وجريان أموره على قلم 


واحد غالب على كل ما سواة. 

أقوى الحجحج ما فيها يبتدأ بتسليم قول الخصم وإخراج الدليل منسه. 
وكل ما كان أوفق ما قال الخصم كان أقوى» ويسمونه في علم البيان "القول 
بالموجب” 


حملة القول في الحجة 


)١(‏ بناء الحجة على أمرين : النظرء وما ينظر فيه. أما الأول فما هو 
مغروز في فطرة النفس من قوة الفكر والاستنباط واليقين والاطمئنان بصحة 
إدراكها من المحسوس والمعقول. وأما الثاني فما يحيط بالإنسان من الآيات 
المهيجة للنظر والتفكير. ومثال ذلك ما ييصر الإنسان؛ فإن لم يكن له قوة 
الباصرة ولم يكن النور والألوان لم ييصر. 


)١(‏ الإنسان مضطر إلى استعمال النظر والاستتباط. ولم يزالوا 
يستدلون على حسب ما حاولوا من العلوع.» و كسب ذلك احتلف مدراجهم 
في النظر. فالعامة جروا على الظنون وما اعتقدوا به من المشهور. والخاصة 
التمسوا معرفة الحقيقة ولكن حسبما احتاجوا في مقاصد علومهم ومباديهم. 


"5 


ليس من حاسة ولا فهم إلا وفيه نقص وافتقار والمخلوق ليس له غئء 
فكل حاسة مفتقرة إلى تائيد وشهادة. واليقين الحاصل منها ضعيف؛ فلزم 
الشهادة. مثلا ترى حسما وتظن أنك تراه يحسما بالنظرء وإنما هو من شهادة 
اللمس. وكذلك حس المسافة. فكل حاسة محتاحة إلى الشهادة وكذلك العفل 
فإنك حربت خطأه. وإعانك بأنك تنطق مبن على شهادات من السمع والفكر 
وإحساس حراكة القوى الناطقة وأعضاء النطق» قلا تشك في أنك تنطق. فهذا 
دليل جامع للشهادات. 


طريق القرآن في الاحتجاج وهو طريق الفطرة 

القرآن جعل بناء الحجة على اليقين الضروري الفطري لا يسع العقل 
أن يعصيه. واليقين فطرة الله فلا يثبت» فإنه أول فلا يثبته يقين آخخر مثله ولا 
يثبته بديهي فإن البديهي فرع عليه وهو أساسه. و اليقين ربما يأفي من التقليد 
والتمرين؛ وهذا ليس بفطري ولا ضروري. فالاعتماد على اليقين الفطري 
هو الأصل الأول. والأصل الثاني أن الضعيف لا يهدم القوي» فالظن لا يهدم 
يقينا. قال تعالى :2 ألآ إتَِ يِنُومَنَ في ألسَمْوتٍِ وَمَن ف الْأَرْضٍ (فإن 
ذلك هو المفهوم من كلمة الله وَمَا يََّيِمٌ أن يدعو ين دوي أََّهِ 
شرك إن ميمرت إلا ألتَنَوَإِنْ هُمْ الَأ يخْرْسُوت 4 (يونس:57). 
أي يقولون بالتحمين. وقال تعالى : «( إن أن كايننى َِّ المي با © »4 


ريف 


(سورة يونس:57») وسورة النجم: .)١8‏ وكذلك من الظنين لا يهدم 
الضعيف القوى. 

القرآن يسعدل بالححج البينة الي تبلغ النفوس وتشفي القلوب 
السليمة الباقية على صحة الفطرة. ولكن المتفلسفين اخترعوا طرقا معوحجة 
واشتغل با المسلمون أيضاء فضربت أسدادا دون سبيل الفطرة. فلا بد أن 
ندلك على فساد طريقهم وخيبة من سلكهاء لتعلم أن منتهى أمرهم صريح 
العمى ومحض الحيرة. ثم نرجع بك إلى الصراط المستقيم الفطري الذي جبلت 
النفوس عليه؛ لتعلم أن الإنسان خلق في أحسن تقويم مستعدا لقبول الهدايية 
والرقى بما إلى غاية كماله من جهن العلم والعمل؛ والإيقان والطهارة. فالآن 
نذكر لك جماع طرق المتفلسفين. قد مر بك أن الإنسان مضطر بفطرته إلى 
النظر والاستدلال ليعرف ما يرى حوله ويلتمس طريق الخير واللذة حالا 
ومآلاء ليطمئن بما هو فيه وبما يجري إليه. فكان أول أمرهم استعمال النظر. 


اعلم أن الإنسان لما ركب فيه العقل والنظر ووضع بين آيات تحيط به 
من كل جانب هن مظاهر العظمة واغيبة» ولطائف الحكمة والصنعة. 
وعحائب الحسن والبهجة. فهو مضطر ليتفكر ويستدل على ما يهدي إليه 


هذه الأيات. 


طريق استدلال القران 


استدلالنا من الظاهر على الباطن ومن البادي على الخاقي ومن الفرع على 
الأصل. فإن كان الباطن أصلا و أساسا لد كان الظاهر سببا للعلم ووسيلة 
إلى المعرفة وذريعة إلى اليقين» وذلك هو طريق القرآن. وهو العبرة بالآيات 
الدالة على حقائق حفية بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذين يستدلون 
بالمشهود على الغيب, فهم على بصيرة. وذلك هو الصراط المستقيم. فإن 
الظاهر متصل بالماطن بطرف منه. ومن نظر في أطرافه وجوائبه اهدى إلى 
أصله ومبدئه. وأما الملحدون فيحيدون عن هذا الطريق السوي ويتكصون 
على أعقاهم أو يقفون كالأعمى فلا يرون ما وراء الظاهر. فهم القانعون 
بالقشر من اللب وبالصدف من الجوهر. 


عذر العلماء لعدم التفاقم إلى أدلة القرآن. إنهم كلمًوا الناس على قدر 
عقوفم, وهم اليوم متهالكون على الفلاسفة. وعرض الدلائل البسيطة مع 
صحتها لا يعجبهم ويمدهم طغيانا بأن المسلمين جاهلون .مما عندهم. فردوا 
عليهم بأسلحتهم وعملوا على ما قيل: لا تلقوا الدرر بين أيدي الختازير. 
وقد تفطن بضعف طريقتهم أهل النظر البالغون مثل الرازي وابن رشد 
والغزالي وابن تيمية؛ ووجهوا الناس إلى أدلة القرآن. 


ذكر ما شغل الناس عن التدبر في أدلة القرآن 
وما في ذلك الشاغل من التقصير و قلة النفع 


اعلم أن دلائل القرآن كانت واضحة بينة ولكن الناس اشتغلوا “ما 
وضع ارسطو ف المنطق وفي ما يعد الطبيعة. ومن الأول اختاروا ماا كان 
متعلقا بالبرهان فتلقوه بالقبول» ولكنه لم يكن إلا صناعة صورية. فلو نزلوه 
متزلته لم يضرهم كثيرا ولكنهم ظنوا أنه الغاية القصوى, فمتعوا عن التدبر في 
الهدى الغطري الذي جاء به القرآن. وكان حريا يهم أن يتخذوا لهم منطقا 
أعلى ثما كان لليونانيين» وسندل عليه. وأما الآن فنذكر مبلغ هذين الفنين: 

أما المنطق فتحد فيه مقالات طويلة لأرسطو مقسمة في قسمين: 
أنالوطيقا أي التحليل» وطوبيقا أي الخطابيات. وف القسم الأول وهو 
أعظمهما تفصيلا و تشقيقا تكلم على تحليل القضايا و تكلم في أجزائهاء 
وهذا كالمقدمة. ثم تكلم ف تركيب القضايا في الاستدلال بحيث إذا سلمت 
وركبت على هيئات خاصة لزمت النتيجة. فكان عمله مخسصا بتر كيب 
الكلام و أطال فيه غاية الإطالة. 

ولا يخفى أن الاستدلال لا يصح كحض صحة التركيب بل لابد فيه 
أن تكون القضية المستعملة في الاستدلال صادقة مطابقة بنفس الأمر. وفي 
هذا الباب لم يزد شيئا على أن مادة القياس(١)‏ إما هي الأوليات اليقينية أو 
المستنبطة منها. (؟) وإما هي الي تغلب على ظن كل الناس أو على أكثرهم 
أو على عقلائهم إما أكثرهم أو أشهرهم. (7) وإما هي الي شيهته بالغاليبة 
على الظن؛ وإماهي الي فرضت ف علم كالأصول الموضوعة الي سلمت ولم 


لمانا 


ييرهن عليها. 

ولاشك أن اليقين الصحيح يختص بالقسم الأول» ولكنه لم يزد فيه 
على أن اليقينيات هي المحسوسات والأوليات الي أوقن يما أولا من غير أن 
تستنبط من غيرها. ولكنه لم يتصد لبيانها بل اعترف بأنه لا سبيل إليها يمذه 
الصناعة. وقال إن العلم الذي يهدي إليها هو رأس العلوم؛ وأشار إلى ما بعد 
الطبيعة» فتخلص من القسم الأول إلى القسم الثاني. 

وجعل موضوعه المظنونات وصرح بأن المقصود با الجدال والغلبة 
على الخصم ولا تستعمل في العلم البرهاني. وفي هذا القسم م يقنع بالجهة 
الصوريةء بل ذكر فيه مواد القضايا المظنونة والمشهورة» والمسلمة؛ وطرق 
استعماها في الحدل. (والمتأخرون لم يأحذوا فيما أحذوا من المنطق إلا القسم 
الأول الذي يتعلق بالبرهان). فذلك قصارى المنطق المتداول» وتراه محض 
صورة لا روح فيها. وهو أشبه شيء بصناعة النحو غير أنه نحو المفاهيم. 

وأما ما بعد الطبيعية فظن أن منتهى علمنا هو أعلى الكليات» فتكلم 
على المقولات العشر ول يتعدها إلى بيان ما هو الأساس و مبئن اليقييات في 
كل علم. ولا يخفى أن الأمر الذي هو الغاية القصوى في العلم ليس مفاهيم 
المقولات والأسماء الت هي أعم الأسماء. ولكن ارسطو ذهب في سبيل التحليل 
فوقف حيث وقف التحليل ولم يلتمس اليقين ومنتهى ما يوقن به. ولعله لم 
يخطر بباله هذا السؤال أو عجز عن النظر فيه. 

ولو اقتصر على بيان هذه المقولات الأعم لسلم عن العثرات» ولكنه 
عرج منها إلى استعمالها وتكلم في مسائل الإلحيات. ولا حاجة بنا إلى ذكر ما 
فيه من العوج والضلال» فإن المتكلمين منا نقضوا ما كان أبرم ولكنهم مع 


ودلدلا 


ذلك لم يسلموا من ضررهء وهؤ اشتغالهم عن النظر في الدلائل الفطرية ال 
جاء يما القرآن وهدى يما العقول إلى معرفة الربوبية. 

والناظر في دلائل المتكلمين لا يخفى عليه أن الاحتجاج فيها وإن 
كان لنقض الفلاسفة فإهُم جروا على حذوهمء فلإن أصابوا في الهدم ققد 
أخطأوا في البناء. فهذا جملة الكلام فيما شغلهم عن الاهتداء بالقرآن لتسديد 
العقل والنظر. ولو لم يكن ضرره غير ذلك لكفى به ضرر!' ولكن زاد على 
ذلك من وجوه. 


كلام كلي في طريق احتجاج القرآن 


اعلم أن القرآن يحتج على الناس بشهاداتهم الفطرية ورا يحتج على 
فريق ممسلماتم الخاصة. وبالجملة فلا يطالب المخاطب إلا ما قد سلمه. ولا 
حجة أبلغ ولا أدمغ من هذه. أما الشهادات الفطرية فإن الإنسان يشهد 
بلسان حاله على أمور وإتما ينكر بنفس تلك الأمور على طريق المكسابرة. 
فالقرآن ينبهه على شهادة فطرته؛ فإن الله تعالى جعل في الإنسان نفسه شهداء 
له على نفسه. فيناديه وهم يجيبون من بين جنبيه؛ كما قال : .لز بَلِالْإمنٌُ عل 
تيوه بصيرة )ولو ألق مَعَاوِيرَهُ 2:0 أ (سورة القيامة:4١-5١).‏ وهصذه 
الشهداء: )١(‏ إيقانه بالخارج؛ (؟) وبنفسه (3) وإرادته. (4) واختياره» (0) 
ولومه. )١(‏ وتمييزه بين البر والفجور وسائر ما ذكرنا من محارى اليقين 
الفطري. وإنما أشهده ربه باضطرار الفطرة. فلو لا فطر على الإقرار لما أتم 
عليه الحجة. وعلى هذا احتجاج القرآن يسمى فطريا واضطراريا. فأما الأمور 
الي يشهد عليها بلسان الحال فنذكره ههنا جملة على طريق الإيجاز. 


مام 


)١(‏ إمانه بالغيب. فإنه قد آمن بالمشهود الحاضرء وفقٍ كل ذلك إنما 
آمن بما غاب عن حواسه. وهو فيه مستدل من الأثر على المؤثر ومن الصفة 
على الموصوف الذي ليس هو نفسه. ويعبارة أخصرى هو يسلم نفس 
الاستدلال و أصوله. 

(1) إكانه بصحة حواسه. فإنه لو لم يؤمن با لما استدل يها على شيء 
خارج عنه ولا على أمر داخل فيه من اللذة والألم. وإذا لقي جامدا خامدا لا 
يتحرك بل لا يتفكر. 

(؟) إيمانه بصحة عقله. فإن ذلك منطو في استدلاله من المؤثر الداخل 
أو الخارج جاءه من غرف الحواس. 

(5) إمانه يصحة قلبه. فإن ذلك منطو في تمييزه بين الشر والمخيرء 
والضار والنافع. فإنه بحرى جميع إراداته وحركاته. فلو لا ذلك لم يفعل ولح 
يكرك ولك وان سل وقدوك كما اتن تسح عقف كلك اين 
بصحة فؤادة. 

(5) إكانه بأصول الترجيح والاختيار عقلا وقلبا. وبجراه إقراره 
بالأحسن والأقبح. وبعبارة أخرى هو موقن بالاختيار لنفسه في العمل. فإن 
ذلك منطو في جميع إراداته وأفعاله وتركه. 

(5) إكانه بالعدل والحق. فإنه منطو في إنكاره حقا لم يثبت عليه. 
فإن ذلك منطو في جده وغضبه وخحصامه ومعاشرته مع غيره ومطالباته. 

واعلم أن أصل مكابرته هو اتباع شهواته الدنية الدانية وتغافله عن 
الآيات المنبهة على الأعلى الآجل ما هُوَ خيْر وأبقى» فيناقض حكم عقله 


وقلبه بأصل الترججيح. 
(7) إعانه بالفاطر. فإنه منطو في إعانه مما ذكرنا. 


تذكرة 

اعلم أن الحجة الصحيحة لا يلزمها أن تضطر المحاطب للإيقان 

بالمطلوب. وإها تتم الحجة بأن تكون لازمة لما سلمه المخاطب اضطرارا كما 

قد مر آنفا. والآن نزيل شبهة تجدها تنشأ قي بعض النفوس؛ وهي أهم إذا 

سمعوا حجة ولم يجدوا في أنفسهم إيقانا ظنوا أن الحجة ناقصة. وإنما المانع 
أمران. 

)١(‏ الأول أن الاضطرار إنما يكون في المحسوسات فإن الحس منفعل. 
وأما المعقول فالنفس فيه فاعلة» فإنها بالإرادة تعقل وتفكر وتستنبط (بل ترى 
أثر الإرادة في المحسوسات أيضا. فإنك لا تضطر للسمع من أراد أن لا يسمع 
قولك ولا تضطر للنظر من أراد أن لا ينظر. فمع أن الحس منفعل هو تحت 
الإرادة» فكيف بما هو كله بالإرادة). والإرادة تتبع الرغبات فمن غلب عليه 
الشهوات وحمد فيه الشوق للمعالي والنظر ف العواقب أغمض عن الحق بعد 
التبين أو تغافل عن النظر في العواقب 

(1) والثاني أنه من حيل النفس التشكيك وترجيح المظنون المحسض 
على الحق اليقين وذلك بسبب النظر في الحاضر» فإن المشهود أشد تأثيرا من 
الغائب. فالنفس تغمض العين عن التشوف للغائب الحق وتستمد بالخيال 
وتأثيره» فتكب على الحاضر المشهود. لا ترفع رأسا إلى ما ورائه. من ههنا 


لين 


وهما ذكرنا تبين أنه لا إلجاء ولا إكراه في الدلائل. وإنهاالهداية 
والتوفيق لقبول الحق يأتي لمن يريد الاهتداء ويطلب الحق ويقهر نفسه اللحوج 
على الإذعان له. وقد نبه القرآن على ما ذكرنا ف غير موضع, فمنه قوله: 
١‏ ومن يَيحَمونَإَكَ نت شنيع لصم وكاو لايدَلوت (2) وَمنهُم من 
ير إلَْ ألأنتَ تيف المي وَلوَكَانوا لا مروت 9 إن نه لَايْظيِم 
لاس سَيْعًا وَل نَّالئّاس أنقسم بد يَظلِمُونَ (8) 4 (سورة يونس:514-1415). 


رمو سار عة ”اج بج مع مم 2 رس و لير 


و منه قوله تعالى: ل أَرمَيْتَمَن امد إلهه. هوبنه أفاات تَكوْنُ عَلَنِهِ سكيلا 
1 تنسب أن أحرهُمْ يمور أو يعقوت إن هم إلَا لمم بل هم صل 
تبلا تزن » (الفرقان:*4 -4 5). ومنه قوله تعالى: ل وين سنا حا هاوه 
مُضِدَرًا لَظَنُوا من ضيه يَكْفْرُونَ (8) فَإِنّك لَامْنيِع الْمَوقٌ ولا ْيِعٌ لضم العا 
دا ووأ مدن (2) وَمَآ أت بهد لني عَن صَكَلَنهم إن م إلا من يون انا 
فَهُم تُْلِمُونَ (2) » (الروم: .)08-0١‏ ف هذه الآيات سمى الصم العمي من 
لا يعقل ولا يهتدي إلى الحق الذي يدل عليه السمع والبصر. فظاهر جمعهم 
وبصرهم كلا “ممع ولا بصرء كالجسم بلا روح والشجر بلا ثمر. 

المقصود ههنا أن الحداية إلى الحق إنما يأتي من باب العقل والفكر. فإذا 
أراد الإنسان استعمال النظر والفكر واجتهد أعطاه الله الهداية. وليس ههنا 
الحاء من النبي والمرشدء فإئما هو يتلو عليه الدلائل. وكذلك لا إكراه من الله 
تعالى» فإنما هو يعطي الحداية لمن اجتهد لما وطلبها. ولذلك قال تعالى: 8 إنَّ 


لديض 


ا ا 00 5 
ألله لا يظِدِم ألنّاس شيعا ولدكن الناس أنفسهم يِظلِمُونَ 780 »4 ر(يونس:54). 
م ييه بي 


وكذلك قال تعالى: « ل كاه في لذن هد يسن شد مِنَ لني 7:0 4 الآية. 


(سورة البقرة:605). 


المتأمل في حجج القرآن إذا مر على حجة يعلم موقف الخصم وحيتذ 
يظهر عليه هل كانت الحجة عامة أم كانت خاصة ومفحمة للخصم 
المخاطب وإن لم يفحم خصما آخخرء كما قال :' 


39 


ورما يجمع القرآن حجة عامة وخاصة كما قال في إثبات الرسالة 


3 7 0-3 السام وير ومير عي مم ع له مسج مم عمس صم الى لس اط بجحمه مل 
وهذا القرآن : ل وَمَاهدَروا أهه حَنَّ قدروء إذ الوا مآ نَل أضَهْعَكَ بَشَرِ نمه كل مَنْ 


1 يان اي حي لمر لل لد م بياس ارس يريم امج عدن ا مع 5 ل عير عم عم 5 
أنزل الكتتب الْذى جاء بدء موسئ نورا وهدى لئاس تجخعلوته فراطِيس ببدوءها وتحخفونَ 


ابه الت عي ون جا زرحي .عبر عب مسر دوو 00 


كولمم مال لآم وَل باذك فل َه كدر فى حَوَضِيم يبوم 10 4 
(سورة الأنعام: 41). 

فالظاهر أن الخطاب ههنا إلى اليهود ولكن بدأ الكلام بدليل عام 
فيين أن الإتكار بإنزال الوحي من الله استخفاف بقدره العظيم وهو الحداية 
والتربية والحكمة. ثم استدل على صدق هذا القرآن بأنه يعلمكم مالم تعلموه 
مع ها أنزل عليكم من النور والهدى. فإن كان ذلك متزلا من الله فهذا 
القرآن الذي زاد عليه أولى بأن يكون من الله. 

ثم في هذا الدليل إشارة إلى ما جاء في التوراة أن الله تعالى يعلمهسم 


' بياض في الأصل 


5 


بالني الموعود ما لم يعلموه. كما هو مبسوط ف موضعه. ولجمع الأدلة 
المختلفة أمثلة كثيرة لا حاجة إلى ذكرها ههناء فإنك تحدها في مواضعها. 
ومن أجمع آيات للدلائل المختلفة ما جاء ف سورة الأنعام حيث قال عز من 
قائل: ٍِ إنَّ آعم َالقُ َب التو (أفسد صورقا وبنيتهاء * ثم أخرج منها ما 
هو أكبر منها وأعظم وأكثر) بج أ نَ ألْمِيتِ وح حْآلْمَيتِ ين نإف فلق 
الحب والنوى ليل على إتخراج الحي من الميت» وأسهل منه إنخراج الميت من 
الحي. فإن السلب أيسر من الإعطاء) مَك مقن قن (نه)(أي فكيف 
تشركون به وأنتم تقرون بأن الخالق هو الله وحده) (القالق للحب والنوى 
هو الخالق للموت والحياة وهو الفالق للصبح والجاعل الليل سكناء والمحسري 
الشمس والقمر على قدر. فإن هذه الأفعال تصلح وتمد بعضها بعضاء فلابد 
من واحد عزيز لم يغلب على إرادته» قادر على موت وحياة وعلى جميع 
الخلق من السماء إلى الأرض إلى نواة» عالم بأحواها ومقاديرها وأجزائها. فإن 
الخلق يلزمه العلم التنام) هَاِقُ الإضباج وَجَمَلَ الَبَلَ سكا والشّمْس وَالْقَمَرَ 
سانا مَك د سرير رَ العيز الْعَلِيمِ : 3 5 وَهُو ألَزِى َمل لكم التبجوم لمِتَدوا يا 4< 

ظَلمتٍ لبي لسر هد َصَّلنَا ليت لِقَوَمِ يَمْلَمُونَ 5 َو الي أنتأكم ين تي َ 

وَبِحِدَوَ إكما أنشأ حبات جمة من حبة واحدة) فُسْتَفَرٌ ومَسيَووعولكل روح قرار 
في الأمكنة المختلفة, ثم هو مستودع يخرجه الله حسب آجاله» 0 كل حال 


في قبضته) قد فصلا ليت تِ لِقَورِ يَفَقَهُوت 80 وَهُو ألذِى نَرْليِنَ أَلسَمَلِ مَآهُ 
ري ايه بَبَاتَ كل َه عدو ملعتا مِنْهُ حورا ل 
لين يووا ليه و ل ان 


ترقينا 


م مومع ع حرعد بالل ا ا 000 هر عي حبر حر سل ًّّّ 


شركة ان مََلعَهُم وروا لم بن وبَتد يعبر علي شبكئه وَتصَلَ مَعَا 

صخرت 0 بَدِعٌ صمتو وَالْارضٍ أن يكن له ولد وَكر مَك لد موبَة مَمَلَقَ 
كل وهيل توم ِل ذلك هه رشع لاله إلا و حيبق كل 
عَىء فَاعبدُده وَهْوَعََ كل شنو وَحكيلٌ 5 لاشدية آلا بصدر وهو يدأ 
اص مغر الويف ليذ 20 ماخ تساي تيك تن در وتفية. 
َع لمآ أن َلك نظ (53) وكَدَيدك نرف الآينت وَلِيمووا 
0 تت تنه ور كك رن رامس .)١‏ م قِ أول 


يونس )١1-92(‏ 
الدلائل بالأمثلة مبنية على أمرين 


)١(‏ إن الله تعالى لا يخالف سنته وقد علمتم من سنته ما دل على 
صفته. وصفاته واجبة» فلا بد من إجرائها على العموم. 

)١(‏ الأمثال ربما تكون جوابا لمنع؛ والمنع منفي بدليل لمي. ولكتنهم 
رما منعوا للاستعجاب» قرفع عجبهم بالأمئلة. وبين إن تعجبكم بناؤه على 
الكفر بصفاته تعالى فبناء الدعوى على صقات الله. والمثال يزيبل الشبهة 
والمنع» والقرآن صرح بهذا كثيرا. 

لا يخفى أن طريق الاستدلال من صفات الله تعالى إما باللزوم أو 
بالخلف. فنؤمن بكل ما يلزم صفاته؛ ونبطل كل ما يخالفها ويضادها. 


+ 


)١(‏ الإنسان هطالب با يذعن له عقله. 


فة الإنسان حلق حرا قِ فهمه وإرادته. وهذا واضح جحدا. 


(دقع شيهة على حريه العقل والإرادة) 

سمعت بعض المسلمين يقولون بأن القرآن هدانا إلى الإهان بالله 
ورسله والمعاد سواء ثبت بالعقل أم لم يثيت» فإن في أوائل آيات هذا القرآن 
قال تعالى: +( ذَِكَ التصكتب لام فِهِ هُدَى لين 7 أل ومن لَب يعون 
كس رتفح يون 452 وا من مآ أل نيك وما أل ين مَك ويالقيزة م 
م لتك عذ حوى ف و روك شن ات ا در سس 7 
بوقون ا أؤلجك عل هدى من بهم وأؤلتيك هم المملحورت إن الديت 
ممح عي الى ركل م * جره ك0 # مخ ييه بع ادير م رج يو عه 2 .ا ضعت اسه - 
سَوَاءُ عَلَهم د أندَرِتَهُم أ لَمْ ترم لا يؤْسُونَ '(12 حَتَمَ أله عَلَ لوبهم وَعَلَ سمج 


م 
بو 


ل 
حورء ع 


وَعَلَ أْصرِهمَ غِسَْوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ ((15 #(سورة البقرة: 7-7). فجعل 
الهداية للمتقين ووصف المتقين بأهم الذين يؤمنون بالغيب ويعملون 
الصالحات ويؤمنون بكتاب الله وجعل الفلاح هؤلاء. وأما الذين كفروا فهم 
الذين تم الله على قلوهم فلا يؤمنون. فلو كانت الداية والفلاح بأعمال 
العقل لما حعلهما للمؤمنين بالغيب ولما ختم الله تعالى على قلوب الذين 
كفرواء بل خلاهم يعملون فكرهم ويهتدون. فالأمر كله بيد الله ومنه الحداية 
والضلالة. والإيمان والكفر كلاهما ممشيئته وهو مالك خلقه يفعل بهم كيف 
يشاء كما دل عليه آيات 'كثيرة لا حاجة إلى ذكرها. 

فهذا خلاصة كلامهم ف إبطال حرية العقل والإرادة. وهو مدفوع 


رض 


عقلا ونقلا. أما عقلا فإن الإنسان إنما صار مخاطبا ومسكولا من قبل حرية 
عقله وإرادته. ولا سبيل للحجة على من اعتمد على التقليد أو اتكل على 
التقدير. وأما نقلاء فإن القرآن أكثر الكتب المزلة خطابا للعقل وتنبيها له 
على الدلائل العقلية ومدحا للعقلاء وذما للغافلين. وهذه من محكمات القرآن 
وبيناته لا يشك فيها أحد. والقرآن لا يناقض نفسه؛ فالاستدلال بآياته على 
إيطال محكماته لا يصح. ولا منشأ له إلا سوء الفهم و قلة التدبر. وهذا 
جواب عام و أصل كلي يعتمد عليه عند اختلاف الآراء. والآن نتكشف عن 
صحيح تأويل الآيات الى تمسك با المخالف. فاعلم أن هذه الآيات من أكبر 
الدلائل على تقدم العقل والاعتماد عليه. 


الحكمة والميزان 


مرادنا بالحكمة هي معرفة العلم الفطري الذي يهدي إلى السعادة 
الأبدية والعمل به. و أما الميزان فهو علم الاستدلال بأصول الفطرة. 


أما الحجة فما تلقى إلى مخاطب كما قال : + وََنَِكَ حجمنا اتَيتهآ 
هيم عَلَ قَومِه (05) * (سورة الأنعام:8). وكما قال للقاسية قلوهم: 
ٍلَاحْبَد اَنُه( #(سورة الشورى:9١).‏ وكما قال لمن تشبث 
بحجة زائغة : ل وَآلَدِينَيحْآجُوسَ فى أنه مِنْ َم ما أسْتُجِيبَ لَه حَنْهُمَ َاحِضَةٌ 


عند رَيهمْ :ع؟ #(سورة الشورى:١1١).‏ 


أما الذكرى فما ينبه عقلك مما ترى من آيات الله وآلائه وما يلقى 
إليك من كلام كما قال تعالى : ل إِنَّ فى دَّلِكَ َتِكَرَئ ِسََكَانَ لَه فلب أو 
أل لمم وَهْوَ سَّهيدٌ 15 4 (سورة ق: 907). أي من يفهم من قبل فكره 
أو من يسمع الكلام من غيره بالتوجه الصحيح. فالذكرى ما يذكرك ما 
ذهلت عنه وكان بك علمه إما فطرة أو نظرا في آيات الله. 

أما الآية فهي مثل الذكرى ولكن جهة التفكر فيها أغلب. فالآية ما 
ينبهك إلى أمر إما بطريق البرهان أو على سبيل الذكر والعبرة» كما أن رأيت 
طللا فذكرت الظاعنين عنها. وللعيرة وجوه لا تحصى» وكثر في القرآن 
استعمال هذه الكلمة ليبعث قوى التفكر فيك فتوجه إلى الله تعالى وآلائه من 
كل شيء. فالآية كلمة جامعة كما سترد على تفصيلها. 

أما البينة فما بملاً قلبك باليقين والسكينة سواء كان من ججهة الفطرة 
والبداهة كما قال تعللى : ل أَمْمَنَكانَ عل بِينَةَ من ربْهِء وَسَلُوهُ سَاهِدٌ مِنْهُ 
ومن كنت مُوسَئ إِمَامَا وََْمَةُ :4 (سورة هود:17): أو شاهد من 
البرهان والوحي أو آيات متظاهرة كما قال : ل لَر يك الدِينَ كوا من أَهْلٍ 


اكت فَيَمةُ () وَمَا نرق أل أوثُواالككتب إِلَامِنْبََدِمَاجَهَنهُمْ ليه 2 » 


(سورة البينة: .)5-١‏ والمعى الأول أرفع مكانا وأقرب بحالة القلب الطاهر. 


وأما البصيرة فمثل البينة بالمعئى الأول ولكنها أقرب إلى قوةٌ 
الاستدلال كما أن البينة بداهة القلب. ثم تستعمل اللصيرة لما يعطيك 


البصيرة» فتكون مثل البينة بالمعى الثاني» كما قال: ل هذا بصَتيرٌ ناس 


يدرين 


ملي اممء سل" 21م 


وهدى وتحمة لِقَوَمٍ يُوقنُورت 75 4 (سورة الحائية:6٠٠)‏ ذلكء ثم هده 
الكلمات مرادفات كالنور والحدى والعيرة والبرهان والسلطان. 


المستدل و منصبه الرفيع 


() الرسول معلم للأمة رؤوف بم وأعلمهم. فلا يخاطبهم كأحدهم 
فيحزنه إنكارهم الناشئ عن الحمق والتكبر والتمادي في العي كأن أبا شفوقا 
يعطي دواءا لابنه. وهو يحاحه ولا يتدبر فيما يقال له. فربما يلين له اقول 
ورعا يعرض عنه لعله يرجع وإذا أنكر قولا لم يصر عليه كالمستدل الولوع 
بالرد والنقض بل تركه وأحذ دليلا آخر لعله ينتفع به. كما فعل إبراهيم عليه 
السلام بالملك الذي حاجه في ربه : + إِد قَالَ رمم رن الى يح وَيْمِيتُ 
َالَأنا أي وَأمِيتٌ 80 4 ( البقرة:598). فلم يلح إبراهبه علبه السلام على 
هذا الاستدلال لا رأى الملك سلك مسلكا باطلاء فأخذ في ديل ييكته. 
فحينكذ ل قَالَإبرَِمٌ َك أمَهيَأْقَبالشّمْيس مِنَّ الْمَغْرِقٍ هت ببَاَ امغر 
بت أَلَدِى كَفر إن »4 (سورة البقرة:506). فلم يكن هذا الاستدلال أصح 
من الأول ولكنه كان أبلغ وأوقع. فإن رأيت أبا وكان له ابن خصيم أو 
رأيت مصلحا فْ قوم لد عرفت حال النبي مع مخاطبيه. 

(5) لو كان يعلم الرسول ما كان الناس يهتدون إليه ويطمئنون به لم 
يكن لنا احتياج إلى الأنبياء. ولو خخاطبناما يخالف العقل وييعد عنه لم يؤمن به 
إلا ضعفاء: العقول وإلا تقليدابمعجزة وآية» ولم يثبت تعليمهم ولم يؤمنوا قبل 


م ؟ 


وقوخ المعجرة. وإذ قد ويخوا على الإنكار قبل المعجزة وآمنت بتعليمهم العقلا 
ونبت ف قلوب الحكماء الذين نبذوا التقليد نب ا الع ا 
العفل فيقبله. كمن يهدي إليه أخخوه الودود ثمرة من أرض بعيدة فيطعمه ويد 
به كأنه كان مشتاقا إليها من قبل. 

وبقولنا إن العقل لا يهتدي إليه نمم نرد أنه تمال. وإنما المراد غلبة 
أسباب الضلائة. فإن هذه الحياة الدنيوية مكبوسة تحت شهوات الحواس 
والامهاء وكما أن السماء تضيء الأرض بنجومها فهكذا حماء روحانية تضيء 
القلوب بنجومها. فلا شك أن ف قلب الإنسان استعدادا لقبول تعليم الأنبياء 
كما أن في قلوب الأنبياء استعداذا لقبول الوحي. وليس ذلك إلا حاسته 
الدكة الى أصلها المحبة والشفقة العامة. فإن تلك الي با يتطهر القلب مسن 
أرجاس عده الحياة ويتوحه إلى مفيض النعم و يتحدن إلى الناس لما أنه عرف 
النعمة فشكر يما كما أن الشرع يشكر باللبى. ولذلك الأثبياء أسمح النساس 
وأشدهم ر أفة و حناتا بعباد الله وهكدا أسبق الاس إيمانا أر “مهم والمومنوك 


هين لين. 
الشكر أول الحكمة 


(ه) وأشار القرآن إلى كون الشكر أول الحكمة. قال تعالى: 9 وَلْعَدَ 
ييا لشَمنَ لجكة أن آَمْكْرْ ينّو(هذا ملاك الحكمة. ثم بين أن الله تعالى لا 
احتياج له إلى شكرنا بل هذا لشرف أنفسنا وطهارة أخلاقنا ا 
نكر َِنَمَاسنَكر لتفيهء ومنَكفر فَإِنَأنَه عحَيِيِكٌ (50ثم بين أن الشكر 


59 
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ينفي الشرك لأنه كفران نعمه» فقال) وَإِدْقَالَلَفَمَنُ أيه .وهو ييظة. يبْهََلا 
مراف َه رت اليك لَظَلرٌ عي (75(ثم بين بداهة حسن الشكر - 
بفطرة الله فأئبت حق شكره بحجتين لو تدبرتهء فقال) وَوَضَّينًا لاضن 

ودب حَلَنهُ أنه وهنا عل وَضن وَِصَدفْهُ فى عَامَئي أن َفْحكر لي ولوَلدية إل 

الْمَصِيرٌ (2ثم بين أمر المصير وأنه هو المولى. فيرهن على نفي الشرك ولزوم 
القيامة والفضل لعلمه.فبعد هذا أمر بالصلاة لكونًا شكراء ومصيرا بالفعفل 
إلى المولى» ونفيا للشرك؛ وتسليما بالكلية. ثم أمر بإصلاح الناس وسائر 
الخيرات. ثم أمر بالصير ونفي القساوة والكبرياء. فبعد هذه الأمور قال) ألز 
روأ أنه سَخرَلْكُم ماف لصوت وما فى الْارْضٍ وَأَبعَ لَك نصَه. طهر ويَايلئَة (م 


قل 

نفى الشرك. فبعد ذلك قال) ومن يُسَلِمْ وجههه إِلَ لَه (أي يكن موحدا) 
وَهُوَ تحْيِنٌ (أي أحسن إلى الناس وأدى حقوق الشكركما قال )لآ وَأَحْيين 
كما أَحنَ هيك 5 #رسورة القصص:77). 3 فَمَر أسْتَمسَكَ بالصروة 
الوتق ول أله علقبة عقبَةُ الأمور (2) 4 (سورة لقمان:7١-575).‏ فبين لزوم 
المصير إلى الله أي المحزاء والبعث. 

فانظر كيف جعل الشكر أصل الخيرات والدين. و على مثل هذا 
الأسلوب ما قال في سورة الزمر :2 ل أمَمَيِرَ َه تَأْمُرَوَفَ أعبدُ ئها الجتهلونَ 
'(80) وَلَقَد أوِىَ إِليَكَ وَإِلَ لذبت من فَبْلِدَك لَيِنْ أ ا ون من 


لْنَسِرِينَ 22 بل الله وعد د وَكُن ير 1 م كين (0) وَمَا َدَرُوأ 0 لَه حَقّ هدرم ,(أي 


5 


0 3 : ع ل ل عر عع ع مي ملل م نظ 2 وم 


از 


عسي سبحائه: ويل عَم مشْركوست (00) )ه (الآيات:117-114). ومثل ذلك 


لوحي ست 


ما قال تعالى في سورة الزخسرف: ل( وَلَين سَألهم من لق لوت وَالارْضَ 
ا 0 2 0 . ل 000 و 6 
ليقولن تلقهن العزير العليم (ره)(انتهى قوهم) الْدَى جَمَلٌ لحكم الأرض مهد 
ا 7 ا 0 1 1 لل امون 
وَحَمَلَ لَكُمْ فها سبلا ملك تهتدُوت © وَالَدِى نر يس ألصَمَآءِ ما بِقَدَرِ 
7 08 ب 2 3 عر همل 5107 عرحل عر عت ايك يخ من م بل ب حبري عرة 
شرا يه. بِدَهٌ مين كَدَِكَ مُْريَحُوب> (0) والْذِى خَلَقٌ الأروج كلها وَجَمَلَ لك 
نأك وَالْأتو مَارَكبْنَ (5© لِكستوًا عل طهُويد. شر تدوأ ينمه بيك إدا 
سَتَويم” َل وتَفولُواْ سبح ألذِى سَخَّرٌ َنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مفْرنينَ (05] اال 
نا لَمُنقونَ (50)(أي تومنؤا بالبعث لكونه ربا وَجَمَلُوا ل ين ادو جا إن 
لاضن لَكَعُور مين (الآيات:5-9١),‏ فجعل الشرك كفرا با متعم 
وجعل التوحيد دليلا على البعث كما مر. 


تذكرة 
الشكر أول الإيمان كما قال تعالى: ل مَايْمََلٌ أنّهُ بِعَدَابِكُمْ إن 
شَكَرَشْر وََامَنكُم وكانَ أ ناكرا عَلِيمًا (2) » (سورة النساء:49١).‏ قال 
تعالى : ل إِنَّاهَدَيَْهُ َيِل إِمَا سَاكرا وَِمَّا كَمُووَا (2) © (الإنسان:؟). 


لكي 


أمثلة الحجج 


زر ممه كا لس ير كي ص - سا مج بربرم 


لي ل ومن سول أئلة وَرَسُولب وَألَننَ هامنواً َإنَّ حزب أو هم لبون نم 4 
(سورة المائدة:07). شرحها: من يتول الله ورسوله فهم حزب الله وأن 
حزب الله هم الغالبون» فمن يتول الله ورسوله فأولئك هم الغالبون. فهذا 
يشبه الشكل الأول ولكن شذب عنه الفضول. 

١ 5‏ عنس كات عَدُوَا برل َنم َلهُ عل كلك إن أكهمُصَيَهًا 
لْمَابت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمُشْرَى لِلمْؤْمنِيتَ 480 » (البقرة:97). شرحها: 
زعمتم أن جبريل عدوكم فأنزل الكتاب على غير بن إسرائيل؛ فاعلموا أنكم 
أعداء الله تعالىء فإن جبريل إنما نزل الكتاب بإذنه. ثم إنكم بذلك مكذبون 
بكتابكم الذي بشر يهذا القرآن» فجاء تصديقا له. فهدمتم أساسكم الأول. 
ثم إنكم أعداء أنفسكم لأنه إنما نزل للهدى, ثم إنكم أعداء أنفسكم من جهة 
أخرى لأنكم تشقون يذه البركة ال وعدت لكم إن آمنتم به. وكل هصذه 
الأمور كانت معلومة لليهود من التوراة؛ فنبهوا عن غفلتهم وكشف لهم عن 
شناعة قوهم. 


(0) فإن تأملت وفهمت ما تقدم تبين لك ثلاثة أمور: الأول أن 
الأنبياء يخاطبون الناس بأمور واضحة ولككن بحيث أن يتقبلوه بالفهم والبصيرة 


١‏ هذا البحث يتعلق بالفصل الثالث " أمثلة مى الححج لتعرف بها طرقها” 


إيدوننا 


والإيقان والسكينة. 

والثاني أن النبي إنما ينبههم ويذكرهم ما قد أودعوا من العلم وذهلوا عنه 
ونسوه بغلبلة المحسوسات والشهوات. وبذلك تيز فج استدلاله عن فج النظر 
المنطقي في الأمور المشاهدة كما يناه في المنطق الأعلى. 

والثالث أنهم لا يتمسكون بالمعجزة إلا كآخر الدواء و يحزهم طلبهاء 
فإنهم يعلمون أن المعجزة ليست إلا شهادة» ومن لم ينفعه القول الحكيم 
والحق المبين قل فيه رجاء المعجزة. آلا ترى المسيح عليه السلام كيف غضب 
على من طلب منه آية و تأسف على هؤلاء المنافقين الذين لا يفهمون كلام 
لله و ينبذونه وراء ظهورهم ثم يطلبون المعجزة» ولذلك ترى الصالحين آمنوا 
من غير معجزة. هذاء والحاصل أن محاجة الوحي لا تكون إلا بطريق العتقفل 
والفهم؛ ولذلك كثر في القرآن مدح التدبر والتفكر. والمراد مسن التسدبر 
استعمال الفكر على وحه صحيح عقلي» فإن لكل قوة سوء استعمال. وأما 
موقع المعجزة من النبوة فالبحث عنها في كتاب العقائد. 

(8) فاعلم أن الرسول وكل من يدعو إلى الصلاح جل أمره أن ينشأ 
في المخاطب حركة أخلاقية من حبه الخير وبغضه الشر. فهو ثْ خطابه يثير 
في المخاطب ما جمد وطمس عليه من عواطفه. فهو كمن ير كض مركبه 
ويهمزه؛ فإذا رأى فيه جماحا ربا أمهله وربما زاده ركضا وضريا بالسوطء 
فإن التحريك ربا ينفع فيه الموالاة. ومن أمثلة ذلك ما ترى ف كلام موسى 
عليه السلام إذا خاطب فرعون كما جاء في القرآن» ونذكره لك قوهما على 
سبيل المكالمة. وهي تبتدئ بعد ما سأله موسى عليه السلام أن يخلى سبيل بتي 


إسرائيل» فقال: 


اج برخ سن 


موسى ا ار 4 
١‏ َك جم 2 
ا فرعوكن 2 َال َل ريه فِنَاوَلِيدًا وَلَبِعْتَ فِيِنَامِنَ مرك ينين 18 وَفَعَلَتَ 


عب حي سيل ابر ير و جل 2 


000 
فماتلكف ألَّبى فَعَلْتَ وَأنتَ مرت ١‏ يت 18) 


موسى : ا قَالَ فَمَلنهآ إدا ونأ مِنَ اللي ع مرت مِنَكُم لما خِفْشَكُم 


3 وهب إلى رق خَكا وَحَعَل مِنَ الْرسَِنَ 00 ويك يضمه تَباعلَ أن 
عدت بق إنرّيل :150 4 
فرعون : 8 َال فَعون وَمَارَبٌ العسلييت :5 4. 
رمع و زر ررو بك عوعه الا العراء 

موسى - 1 قَالَ ريب أل لوت وَالْارضٍ وما يننَهُماإن كم موقوين 4. 
5 فرعون : + فَالَلِمَنَ حولهد ألا شيعن ,0 . 

موسى : جز بوث نيك الأياين (15 4. 
0 22 

فرعون :الغ فلن رولك الى َيل إلتَي لمجو 1 5 4 يلتفت 


موسى عليه السلام إلى قوله السخيف ع كل 

غير قطع وأشار في آخر قوله إلى جواب قوله. 

ى | موسى : وَل رَبُلَْشْرِق وَالْسغرب وَمَاينب نكم سَقِلونَ 00 4. 

فرعون : « وَل أعَعَدَتَ إلا عَبى لَدحْمَلنكَ من الْمَنجونيت 
9 >4 

موسى : َل ولو مَك يعوو يعو 1 4. 

فرعون : ل قَالَ دَأتِ بيه إن حكنت يرج الصَّددِقِنَ 57 4 

(سورة الشعراء:/ا1 1 .)71١-‏ 
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فحينئذ أراه موسى من الآيات» فايمر القول إلى الفعل. فانظر كيف 
كان موسى يزيد شيكا قشيئاً فيما يلقي إلى فرعون من التحريلك فيزداد 
فرعون غضباء ثم رضي بأمر يفصل بينهما. وقدم الدليل وبناه على اليقين 
والعقل فقال: إن كُتم مُوقِنِينَ 4+ و إِنَكُمٌ شقن (0) 4. فجعل الإبمان 
برب السماوات والأرض ورب المشارق والمغارب من أحلى البديهيات لتكثر 
الشواهد والآيات حى لا يكفر به إلا من حرم اليقين والعقل. ولا يحرم اليقين 
إلا من غلب عليه الغفلة فأماتت فيه العزم والتثبت. 

(9) والآن نفصل بعض وجوه خحفاء الاحتجاج على الذين تعودوا 
طريقا مولدا واصطلاحات عحمية. فأول ذلك الإيجاز والدقة. والعرب 
كانت تحب الكلام المحكم والإشارة» وكانت أسماعهم تمج الهذر والبسط 
الذي لا طائل تحته. والقرآن يعلمنا هذه الجهة في أسلوبه بعبارات مختلفة. 

-١‏ قربا يقرن قولا بقول أو كلمة بكلمة لينبعث التدبر لاستنباط 

1- وربما ينبه بعد إيراد الححة عثل قوله: 9 إِنَّ في َلك لَآَيَةَ 4 و 
9 ادك إل أؤثوأ الألببب 2 4 (سورة آل عمران07. 

- وربما يدعونا صراحة إلى التدبر والتفكر ويشنع على الغافلين 
تشنيعا شديداء مثل قوله : 8 أفَلا يتَدبرُونَ الْهرءَاتَ أم عَلَ لوب أَفمَالّهَآ 4 
(سورة محمد:14). وقوله : ا وَكَإِين مِنْ ايم في أَلسَمْوَتٍ وَالْأرْضٍ يروت 
عَلَبَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ 27 »4 (سورة يو سف : 5 ٠‏ ). 

فمن الإيجاز أن لا يذكر جميع المقدمات على اليئة المنطقية بل يكتفي 


وم 


على أسلوب الكلام العادي الذي تراه عاما حي أن المتكلمين والماهرين 
بالمنطق يتجنبون في الاستدلال ذلك المنهج الوعر الذي يأباه جريان امحاورة. 

وأما الدقة فهى حذف ما دق عن فهم غير الأذكياء» فإن العرب 
تعودت ذلك بل قُطرت على إعمال الروية. فكانوا يتفطنون لدقيق الأمور 
من غير تكذف (انظر كتابي على خصال العرب). وأما أمئلة الإيجاز والدفة 
فبعضها قد مرت من قبل وسيأتيك بعضها من بعد. 

)٠١(‏ والوجه الثاني أن أمور المذهب لا يتعلق .محض العقل كمسائل 
الطبيعيات والرياضيات بل يما يمس العقل والنفس معا. فإن الإيهان بالحق 
يوجب على الناس ترك ما حبب إليهم من الشهواب وزين إليهم من 
الجهاللات. 

فههنا كان من واجبات البلاغة أن تغلط الحجة مما يعمل في النفوس 

من التبشير والإنذار وتصوير ما فيه الرغبة ومنه النفرة» وإخخراج الكلام مخرج 
الغضب والحسرة والتأكيد وغير ذلك من أسباب البلاغة. فنفس مضمون 
الكلام الأخلاقي يستدعي خلط الحجج بالمهيجات» فإن الإحساس بحسن 
الشكر والعدل وبقبح الكفر والظلم وكل ما يتعلق بأمور الأخلاق لا يهتدي 
إليها العقل المحضء بل القلب السليم وهو المسمى باللب. والقلب صلاحه 
الخشية وداوّه الشهوة» والعقل امخض إذا لم يمده القلب السليم يتقلب بالظنون 
وينسلك مع الشهوات. ومن ههنا كل حزب يما لديهم فرحون. فكان من 
واحب البلاغة بعث نقطة التقوى و إزالة سكرة المحوى كما بيناه في أول هذا 

البحث. و خلط الحجة بالمهيجة. 
)١١(‏ ثم بعد ذلك أمر ثالث في ترتيب الدلائل» وهو أن الدليل 


احيننا 


يوضع حيث يسهل قبوله فيذكر بعضه الذي مهد له من قبل ثم يترك حسىّ 
يتمهد له فيؤتى بالباقي. وهذا متل ها ترى ف تعليم اقليدس. وهذا يستدعي 
إيضاحا ولكنا نحوله إلى الأمئلة. وبسط الكلام في حث الترتيب والنظام. و 
إبما ذكرنا هذا القدر لكنى تتتبه الأسلوب الاحتجاج وإشتباك الدلائل بالوعد 


حجج القرآن 
أصول الاستدلال كما يستنبط من القرآن 

)١(‏ ثبوت الشيء ثبوت لوازمه قال تعالى: 2[ وَلَين سَألتهم من حَلمَهُمَ 
مولن مد أن مَك 120 #(سورة الزخرف:87). وإن المعلوم يهدي إلى 
امجهول عبارة عن الأصل الأول. 

) المعلوم يحكم على الجهول» ول وَإنَ لطن ايت مِنَ كلق ميا‎ )١( 
(سورة النجم:8 25 يونس:55 ) عبارة عنهء وقوله: 2 وَمَاظَُم بدَلِكَ مِنْعِلرِ إن‎ 
م إلا يظُئونَ 0807 #(سورة الحائية: 4 ” ). فالحق ما هو اليقين الواضحء والظن‎ 
ما هو خخترص وتوهم.‎ 

(*) العلم بالشيء ثم الجهل بلوازمه من الغفلة وقلة القكرء فلزم 
إعمال الفكر ونبذ الغفلة. 


-١‏ (من طريق القرآن في الاستدلال) الدعوة إلى أمر مسلم بين الفربقين» 
كما قال تعالى : لٍقْل يَتآهْلَ لكب تَمَال وأ كلمع سوم بَسَنَا ويَتكٌ »4 
(سورة آل عمران:15١).‏ 
؟- (طريق القرآن) جعل اليقين أصلا ورد الظن إليه. وهكذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "دع مايريبك إلى ما لا يريبك" 

واليقين فطرة الله فلا يثبت فإنه أرفع من أن يثبته يقين آخخر. وعلى 
هذا قوله تعالى : (إذَّ القن ايت ين الي سَبتا 5 4 (سورة يونس:55ء 
والنجم:18). ومثله كثير. 9 ومن ينع مَمَ أله لها ءار لاهن له بي »4 
(سورة المومنون:7١١).‏ أيضا : 2 تَدْمُوتى لِأحكَمُرَ آنه وَأشْرِكَ يه ما ليس 
ليه عِلَمُ 8 )4 (سورة غافر: 147). 

(من طريق القرآن) الأخذ بالأقوى» وذلك أصل راسخ في الظنيات 
واليقينيات: وهو المراد بأصل الشهادة. ومتمسكنا قوله تعالى: 8 وَحَآجَهه ُمُه 
َالَأَمحتَجُوَقَ في الله وقَدَ حَدَسْنِ 4 أي حصلت لي فيه بصيرة منه. ثم قال لهم 
حسب موضعهم” لِوَلَا كَدَافُ مَا مروت يوه 4 إلى قوله + كام الْمَريقين حي 
لأسن إنَكُم تلوت (2) 4 (الأنعام: ١-1م).‏ 

عند تعارض الدلائل الظنية يؤخذ بالأقوى أيضا كما ذكر في 
استدلال إبراهيم عليه السلام وعلى هذا ب أكثر أعمالنا في الدنيا. 
اليقين أيضا يأ من التقليد والتعود وهذا بناء فاسد ولكنه داء عام. فلابد مسن 
كشف فساده والكف عن الاعتماد عليه. 


إثبات الخالق' 
(4) الاستدلال بوجود الخير والشر 
كما أن للحوادث انتهاء إلى ثابت بنفسه فكذلك للخير والشر انتهاء 
إلى خير بنفسه. ولذلك وكل الرواقيون الخير إلى الفطرة» أي كل فعل موافق 
للفطرة فهو خير والفطرة هي فعل الفاطر. ثم فطرتنا معيارنا وفطرة العالم 
معياره. فإذا اختلفنا فلأيهما الترجيح: فلا بد اتيس الجهتين من المسصير إلى 


فاطر ذي إرادة سير ورحمة. 


(5) الاستدو ل بضرورة حس الملك والحق 


كما أن للحوادث انتهاء إلى قديم فكذلك للملك والتصرف انتهاء إلى 
مالك مستحق للأمر والنهي والتصرف بأي حق يتصرف ف العالم. قالوا إننا 
لصلاحنا حولنا حريتنا إلى الملك بالعهد ولكنا تصرف في الحيوانات 
ونستعبدهم ونذللهم؛ فما ذا حقنا. 

فنقول إن الله تعالى خلق الخلق فهو مالكهم بالحق وهو المربي والراحم 
عليهم: فلا ملك بالاستحقاق إلا له ولمن أعطى له ذلك الحق. فقال تعالى: 


<( ألا لَه لقو ع بَبَارَكَ أله وب الْمَقِْينَ () )4 (سورة الأعراف:01). 


عم لمر سل 2 موء 5 


وقال تعالى : مالآ لَه إِلَّا مو كيل كل توت و فأغسددة (3) 4 (سورة 
الأنعام:؟ .)٠١‏ وقال تعالى: ا يَتأيا ألنّاس أَعبْدُوارَي الى حَلْفَي وَالَذينَ من 


' قد نقل من هذا الفصل مياحث 6)١(‏ (7)» (5) ببعض التفصيل ف الجزء الأول من هذا الكتاي 
و ها بقي منها وضعناها شهنا حسب ترتيبنا. 
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لِك لَعلَكُم تَمَعُونَ (180] جا ال و 
لمآو م سرج به - من لشَمرتٍ رقًا لكأ فلا فَلَاججَمَلُوأ ينه أندَاذا وَآثْ مَتَمُونَ 
15 4 رسورة البقرة:١77-51).‏ 

بين لنا أنه لا حق إلا للخالق» وهذا يشهد صريح العقل. فمن لم 
يؤمن بخالق واهب منعم عليه ققد ظلم ف تصرفه فيما ليس له. وإذهو 
حالقنا وفاطرنا ومربينا فكل ما نتفع به هو ملك ربنا. ولا حاجة له إلى رزق 
و متاع فلا بد أن كل ما يصلح لتمتعنا ورزقنا فهو لنا. وقد رأينا في نظام 
القطرة أن بعض المخلوق لنفع بعض آخخر فعلمنا أن ما يصلح لنفعنا يكون 
لأجلنا لكون الرب غنيا ولكون الخلق عبئا لو لم يكن فيه نفع لأحد. 

ثم هدانا بطريق الفطرة لمصاحنا وانتفاعنا بخلقه وجعل لنا شاهدا قي 
الحيوانات, فكلهم يهتدي إلى ما قدر له كما قال: + وى قَذّرَ هدَئ ‏ 1 4 
(سورة الأعلى:©). ثم علمنا أنا نستحق استعمال ما في الأرض لما جاتنا 
أقرب إلى حضرته بما كرمنا بالعقل ومحاسن الصفاتء ولما أنا مملوكه فنسأل 
ربنا ما نحتاج إليه» ولما أنا نشكره ونعبده فكيف يبخل عنا وهو الكريم. وقد 
صرح القرآن يهذه الأمور في مواضع. 


(7) الاستدلال بضرورة الحس بالير والإثم 
نرى قي فطرتنا الاستحسات والاستكراه لأفعال شى وترى الشهوات 
تبغي خلاف ذلك. فإذا راعينا مصلحة هذه الحياة وأيقنا بخفاء ما نفعل مسن 
الإثم فحيتئذ لم ببق محل للمعصية والسيئات. ولكنا نحس بالإتم وتلوم أنفسنا 
على ارتكابه. فضرورة الفرق بين البر والإثم تشهد على منتهى هذا الفرق» 
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وهو الإحساس بأنا تحت رقيب يرضى ويسخط كما قال تعالى : 2 وَل أَفيمُ 
بأل نلوامَةٍ 5 )ه (سورة القيامة:؟). وأيضا: + أََيْمْ ين اميرك :/90؟ »4 
(سورة العلق:4 )١‏ . 

)٠(‏ وليس كل حس يظهر في كل حال؛ فإن للإحساس موقعا 
وشرائط. فمن وقع في أمر صعب وضاقت ذرعه ونفدت حيله وبان عجصزه 
أحس بربه الذي أودع فيه هذا الإحساس» كما أن العقل ينتبه بعض قواه 
عند شدة الحاجة. ولذلك لم تكن في الدنيا أمة إلا كانت تعبد الرب ولم 
يعبدوا إلا الله ولكن جهلهم بصفاته صوروه حلاف ما هوء قصار معبودهم 
غير الله. 

من الآيات الي ذكرنا وفسرناها قوله تعالى : 9 وَفي اَلْأَرْضٍ مَلَتَلمُوقنينَ 


((فهذه آيات في الآفاق) ون أشي أفلا يُصِبُونَ (5)(وهذه آيات في النفس) 
وف لتك رفك وما عدون (945آيات في الآفاق على الربوبية والنعمة والتقمة) 
ورت الله وَالارضٍ إِنَهُ لحن يل مآ َك نَطِفُوتَ (5؟ 4 (سورة الذاريات: ٠؟-‏ 
1). فقوله : 9 هَوَرْبَ أَلمَله وَلآَرضِ 4 استدلال بصفة ربوبيته على كون 
الجزاء كما يظهر من مساق الكلام. أي بعد كونه تعالى رب كل شيء كيف 
لايجازيهم ويتركهم سدى ويساوى بين المحسن والمسيء كما قال: ل أَفتَجِمَلُ 
ملي َمْعِن 59م لكين ون 2 4(سورة القلم:55-8). 
والاستدلال بالصفات أكبر وأوثئق فحسن أن تذكر على أسلوب 
القسم كما ذكرها في المثال الأول على أسلوب الاستفهام. وكما ذكر مرتين 


' بياض في الأصل 
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آيات الآفاق. ما في الأرض ومما في السماء ثم جعلهما آية واحدة لما نسرى 
تسخير الأرض والسماء لمصالح أخرجت من بينهما. فعلمنا أنهما تحت رب 
واحد يدبرهما لمشيكئته ومقادير حكمه. 

فكذلك ذكر آيات النفس مرتين فقال بعد القفسم 8 إِنَّهم لَحَقَّ مَْلَ مآ 
أتَكُمْنَطِعُونَ (5) #. فدل على آية جليلة واضحة في أنفسنا وهي النطق. وما 
أدراك ما النطق, أليس هذا دليلا على كون الإنسان ذا إرادة ومشيئة وعقل 
ووحدة في جسمه. فكما أن نطق الإنسان شاهد على روحه وصفاته (في 
هيكله وعالمه الصغير) تحت تشعب الأركان وتكثر القوى والأعضاءء فكذلك 
الأرض والسماء وما بينهما ينطق جهراً بشهادة وجود الرب وصفاته. 

وهذا الاستدلال أوسع وأحكم مما اتخذه بعض الفلاسفة أساسا 
لفلسفته. وسيأتيك التفصيل عند ذكر الأمثلة للآيات النفسية إن شاء الله 
تعالى.والآن نشرع في القسم الخصوصي من الكتاب ونذكر الحجج ونفسرها 
على سبيل الإيجاز والله الموفق والمعين. 

المتفلسفون يثبتون الخالق بطريق معوج مضلل يزعمون أن الحادث 
لابد له من علة والعلل الحادثة تنتهي إلى قددم» ويضطرون إلى إبطال التسلسل 
فيصعب عليهم الأمر. وأما طريق القرآن فإن كل مخلوق فبفطرته محتاج إلى 
خالق ولا خالق إلا هو فليس هناك سلسلة. وأما الحوادث الى يسموما عللا 
فإنما هي درجات الخلق؛ فإها كلها خالية عن قوة الخلق بل كلها متصرف 
فيها فلا فعل لها ولا علم لها بالخلق. فالخالق هو الله الواحد القهار وما سواه 
فمخلوق. وكيف يخلق ما لا يعلم الخلق. 
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أيظن أحد أن الماء يخلق الشجر أو الشرر يخلق النار أو الوالد يخلق 
الولد؛ كلا. المحبور المضطر الذي لا يقدر على بقائه ولا يعلم كيف ملق 
هل يخلق غيره مثله» وهذا أمر ظاهر. وقد سعى بعض المتفلسفة كل السعي 
في إبطال العلة» فقال إن هذه الحوادث ليست عللا إنما هي أشياء متوالية 
على قاعدة معينة. وأراد بذلك إبطال ضرورة العلة لكي يبطل الدليل الذي 
عليه مدار إثبات الإله. فإنه ينكر بنفس العلية» ولكنه في سعيه هذا شهد 
بأمر حق, وهو أن هذه العلل ليست بعلل فقطع بذلك مادة الضلالة. وأما 
نفس العلة فبديهي» لا مكن إبطاله. ثم شهد بأمر آخرء وهو أن هذه 
الحوادث المتوالية مربوطة بالقسر على «قاعدة معينة ونظام قائم. فشهد بذلك 
على الإله القادر الواحد القهار. وهذا الدليل صرح به القرآن غير مرةء 
فمنها قوله: ج بَيحٌ اموت وَالْأَرضٍ (3) » إلى قوله: ل وَمَ أت عَلَيِم 
بوكيل 13 4 (سورة الأنعام: 01 .)1١0-1‏ 
)١(‏ إثبات الفاعل المريد من الكون 
تذكرة 
الفعل لابد له من الإرادة فإن الفعل من غير إرادة ف الحقيقة انفعال. 
ولابد للانفعال من الانتهاء إلى فاعل مريدء كانتهاء المحلوق إلى خصالق. ولا 
جدوى لفرض عدم تناهي السلسلة. فإن هذه الضرورة من جهة الذات» فإن 


الانفعال هو فعل عن خخارج» فكل منفعل دليل على فاعل مريد. 


ايحن 


)١(‏ إثبات صفة الرحمة من الكون امخض 


وكما أن كل حادث لابد له من فاعل فكذلك كل إرادة دليل على 
وجود نخير عند المريد. فكل حادث كما أن له علة فاعلة فكذلك له علة 
غائية. أي الخالق لم يخلق شيئا ولَم ينشئع نشأة إلا وقد أراده وعلمه خيرا أي 
حسنا. وكل ما نشأ فكما كان فكذلك حسن. وكونه لجهة حسنه وحقيقة 
حسنه هي حقيقة كونه؛ فإنه تعالى فعل ما شاء: ل لَحسَنَ كلَعَْءٍ حَلَقَة 4 
(سورة السحدة:97). والحسن هو كونه موافقا لمشيئته» فما أراد فهو حسنء 
وهو ججهة الخير في المخلوق. والخير المحض إرادته. ولا مععى للخير ولا الحسن 
إلا كونه حسب رضى ذي رضى واستحسان. 

وحقيقة المحلوق هو كونه شيئاء أي شاءه الله وأراده ورآه حيرا من 
جهة خلقه. قال تعالى: لل هْوَألَرِى جَمَلَ لقنس ضيه 4 إلى قوله ظامَاحَلقَ 
أَمَهُدلكَ إلا بلحي م4 4 (سورة يونس:0). والخير إن كان لنفس الفاعل 
فهو ناقصء والقدم كامل وواحد وغيني عن العالمين وحميد في ذاته وإلا لم 
تطمئن النفوس برأفته وخيره. وعلى هذا بناء اليقين بصحة فطرتنا كما مر. 
فلا خير قي إرادته إلا الرحمة على الخلق. قال: جكب عَلَ تفْسِهِ أَليَحْمَةٌ 
( » (سورة الأنعام:7١).‏ فهو رحيم في حد ذاته لكونه مريدا ولكونه 
فاعلا. ولو لا الرحمة لم تكن إرادة ولا فعل؛ ولذلك سمى نفسه الله والرحمن 
أقدم أسمائه الحسئئ. 
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(؟) إثبات التوحيد من الكون 

هلا الكون دليل على قدتم متوحد. أما القدسم فلضرورة فقر الحادث. 
ولايجدي فرض عدم التناهي فإن الضرورة لا تبطل به كما مر. وأما المتوحد 
فلن اخلن إحاطة لبر إحاطة تامة. 0 نة ا امنا 0 
كر ( ل ال و ادر التامة و 3 مط كا 
0 حم ار د 

فالتكوين كمال القدرة وتمامها وإحاطتها. ثم إن كان العالم تحت آطة 
كثيرين استحال توافقهم لتضاد المخلوقات» فإن بعض الكون إبطال بعضه. 
ثم كوم ناقصين يخرجهم عن الألوهية الحقة» وكوهم كاملين موافقين 
مشتر كين يجعلهم عبثا باطلا. والله هو الحق. 

(5) إثبات التوحيد من محض وجود اليقين 

هذا الاستدلال مر فٍ باب اليقين» فنفس اليقين والعقل دليل على إله 
واحد. وهذا دليل مستقل برأسه. ثم هو تحت دليل الواحود فإن الشركاء 
يفسدون كل موجود حي العقل واليقين» حن أن وجود شيمما برهان علم 
وجود الإله الواحد. 


مغ ؟ 


(5) إثبات الخالق العالم الرحيم 
من مخض وجود النفس 


النفس عاقلة بأنها لم تكن ولا صفاقا فلابد لها من خالق» كما أنه 
لابد للماديات من سخالق. وإذ جعل الحكمة والهداية فيهما لابد أنه عالم قدير 
رحيم. قال تعالى : لإ قل هَل ين شركابكط مَن يبَأ لق م يدهم أله 
للق بيده أن تكرت (5) ل هل بن شركبكز من يي إل الْحقاثل وى 
تكنرت )نيمخت إلا طن .د أن لامتى نكي عبان هيما 
عْعَلُونَ (5) #(سورة يونس: 55-58). 


0 


إثبات العلم التام والقدرة التامة 


لا بد لك من أن تومن بخالق عالم بكل شيء وإلا لم يكن خالقا بل 

مركبا لما خخلقه غيره. قال تعالى : ل ألا يلم مَنْ حَلَقَ وه وأللطِيفٌ البَيرٌ ك4 

(سورة الملك:4 .)١‏ وكذلك الخلق أكبر التصرفء كماقال: ‏ وَلِين 
كني سه سار ريك عرس سوج موسر ار مخس 


2 2 ا 0 7 ا 9 - 
سَأْلْنَهُممّنْ حَلقَ لسوت وَالْارْض لَعُولُنَ َلمَهُنَ الْمزيرٌ الْعلِيم 02 #4(سورة 


الزرحرف: 5). 
إثبات الخلق وإبطال تعدد القدماء 


القابلية العجيبة في المادة لا بد للها من حكمة» وفرضنا المادة غير 
عاقل حكيم. فلابد لما من خالق حاكم عليها وفاطرلحاء فخلقها يمذه 
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القابليات العجيبة الموافقة لمصالح عظمى, فاستدللنا من خخحلقه على رحممتسه. 
ولا يمكن عدم التناهي» فإن فقر المادة إلى حالق ضروري. 
ترتيب ظهور قوى الفطرة 
الحواس كالغذاء للعقل. فيها تشتعل جذوة العقل. والعقفل كالغناء 
للروح» قبة يسطع نور الروح. مثلا تحس باللذائدك فتؤ من بإله رحيم فتحبه 


وتشكره. ورءما يتبادر الروح العقل فيسطع بعد الحس المحض كحكمه 

بالشكر وكراهية الور الخاص. وهذا يدل على كون العدل قد أودع فطرته. 
إثبات الخلق وإبطال القدماء 

ما ذكرنا من فقر المادة يشبه ما للنفس من القابليات والنشأ والتحول 

قُِ الصعود والحبوط مضطرة. فهي قَِ حد ذاتًا غير قادرة على تقلبهاء وهذا 

التقلب منبع المنافع الكثيرة والمرافقات التامات بالعالم. فلابد أن ييسب إلى 


فعل حكيم قادر عليهاء لا إلى نفسها المضطرة لا تعلم نما فيها من القوى 
الحاكمة عليها. 


القددم هو القادر المطلق 
التأمل التام في صفة القِدم يدل على أنما كمال الوجود وتمام الوق 


والاضطرار. ثم هو في ظلمات الجهل عما جرى ويجري عليه من الأطوار. 


7 ؟ 


فكيف يقال لهذا الذليل الحقير أنه مع تذلله وعجزه السارى في جميع أجزائه 
غير عاجز في أصل وجوده. أي دليل وشاهد في نفس وجود هذا الشيء على 
قدمه غير ما يتشبث بالجهل» وهو القول بعدم العلم وهذا باطل. فإفهم قد 
علموا بفنائه ونشأه (كفناء النور والبرق وليسا عارضين لحركتهما مع سكون 
الجسم الذي يسريان فيه. وأما فرض الأثير فتحريك الجسم لا يحركه والنار 
والنور والبرق تدشأ كل ذلك من التحريك والتحكيك في الجسم). ولذلك 
قالوا إنه مفروض ومبئ على بداهة عدم الوجود من العدم وعكسه فيه 
مقاللة وفيت بلم: 

(القدم) الدليل على القدم هو الذي يثبته؛ وأما الظن فلا يثبت شيئا. 
فالقول بقدم شيء لابد له من دليل» وإنما أيقنا بالواحد القدم لدليل لا مخيص 
منه. ثم يتضح به جميع العلوم ويصطر إليه ما أيقنا به. 


الاستدلال من الأصل الأول 
والثاي على الخالق الفعال 


اعلم أنا نرى الملازمة بين الجسم و آثارها ونرى أها متواترة ولا تتبدل» 
وأنما مقدرة على قدر معلوم ووزن مخصوص ليس للمؤثر أن يجري خلافه. 
ونسميها طبائع المؤئرات وفطرقها وخحواصها. فلو ظننا-لانقول أيقنا- بأن الآثار 
بالإرادة لما وئقنا بها بل عاهدنا بالمؤثرء أو أعلمناه مما نريد منه؛ أو سألنا منه 
حاجتناء أو عملنا بما يحبه أو يبغضه. ومع كل ذلك ما وثقنا بل كنا على خوف 
كدأبنا بذوي العقول والإرادة» ولكنا واثقين بلزوم الآثار يعد علمنا يما. وإئما 


مخ" 


يحتهد في توسيع علمنا بطريق التجربة أو الكشف عن الآثار اللازمة بالنظر كما 
نفعل بالرياضيات. 

وأما الإرادة والفعل فلا تراها إلا في نفسك. وإذا رغيت في شيء 
وأردت كسبها فتصرفت وشئت فكان واستحستته (التوراة). فهذا هو فعلك 
وإرادتك ورضاك» وذلك بتعيين وعطف وتركيب. لأنك لم ترمنه إلا بقاء 
على صفة لازمة به فصرفته عن جريانها الخالى عن مرادك فنزل فيه أمرك 
(القرآن). 

فهذا احتيارك وفعلك ينطوي على كون المتصرف فيه مسخيرا لك. فما 
علمت بإرادتك وفعلك إلا وقد علمت معه انفعال مسخر لك. ففرقت بين 
الفاعل والمنفعل» وفرقت بين الإرادة ذات استحسان والتركيب وبين الأثسر 
المتواتر المقدر. وهذا الفرق أمر فطري لايشتبه على نفس. 


الفرق بين الإرادة والآثر 

انظر في سورة الرعد الآيات: .)١91-1(‏ 

)١(‏ الإرادة إما أن تكون لمصلحة المريد أو لمصلحة غيره. الأول 
يستلزم علمه بنفسه والرضاء والكراهية لشيء دون شيء والتبدل عن بحجرى 
واحد. والثاني يستلزم علمه بحال المنتفعين به؛ والرضاء والكراهية لما يتعلق 
يمم. والتبدل حسب نفعهم وضرهم تابعين لرضاه وسخطه ولذلك عبدوا 
الكواكب. 


وأما الأثر المحض فلا علم هناك ولا تبدل ولا رضاء أو السخط بل 


لك 


اللزوم المحض. وإئما نوقن بالآثار الخاصة لما نرى اللزوم بين المؤثر والأثر 
بالتجربة ولما نرى المؤئرات بغير إرادة فيزيد علمنا باللزوم. 

ثم لا نرى نسبة بين المؤثر والأثرء ولذلك أيقنا بأن لا إرادة هناك 
ولافعل بل انفعال محض وعلاقة مجعولة. وإذ لا نسبة بين جسم وطبيعة خاصة 
فكل طبيعة على بعد سواء منه. وإذ كانت الفطرة من أول وجود الجسم فلا 
يكون ثْ نفس الجسم علة هذا التخصيصء إنما يكون خارجا منه ومقدما عليه. 
ثم لابد أن يكون هذا المخحصص ذا إرادة واختيار فاختار وخصء فإن اختصاص 
شيء لشيء من بين المتساويات هو الإرادة والفعل. 


8 0 1 موك مانام رن مر لهو نا 0 م ممم عر 2 عم مر 
قال تعالى: ل أله الَذِى حلق سَبْعَ معوات ومن الأرض يثلهن ينازل الام بيمهن 


اط ك0 ع ع مارج 50 2 مع عير دس 7 ل مارم 0 0.0 9 5 
لتعلموا أن الله عل هل مو كدير وأن أله د حاط يكل َه يما © #(سرورة 
الطلاق: ؟ .)١‏ 


معرفة الرب تعالى بديهية 
البداهة ف القضايا هي حكم الذهن بضرورة حمل المحمول على 
موضوعها. وذلك يكون بعد تصور الموضوع مع الحممول. فإذا لم يتسصور 
الموضوع أو انحمول لم يحكم الذهن بضرورة حمله. تقول ببداهة حرارة النار 
وضياء الشمس بعد تصور النار والحرارة والضياء والشمس. وكذلك تقول 
الخطان المستقيمان المتوازيان مهما امتدا لم يحيطا مكانا ولم يلتقيا. ولكن القفول 
بأن هذين الخطين مستقيمان متوازيان فرعا تشلك فيه بمجرد النظر. وهكذا تقول 


ات 


إن الظلم قبيح والشكر حسن والإحسان حسنء ولكن هذا الفعل ظلم وهنا 
شكر وهذا إحسان فرعا تخطئ فيه. 


الإلهام بوجود المريد 


وقوع الحوادث من غير إرادة تأباه الفطرة والعقل. أما العقل فلما 
ذكرنا من لزوم الإرادة لكل فعل. وأما الفطرة فالإنسان ملهم بنسبة الآثار 
المفيدة والمضرة إلى مريد. ولذلك دلم يزالوا موقنين بالآهة لضرورة أن كل 
حادث عظيم لابد له من محدث مريد. وهذا الإلهام نشأ من ضرورة الشكر 
والسخخط على المفيد و المضر وللزوم الغاية في الفعل. فكما أنه ملهم بضرورة 
العلة الفاعلة فكذلك هو ملهم بضرورة العلة الغائية» فلا يطمئن ما يقع عبئا. 

الميكم الظاهرة ف العالم (بتركيب العلل وترتيبها)» وامحاسن الباهرة في 
الآفاق (بتركيب أجزاء الحسن)» والعدل الذي شهدت فطرته بضرورته ولقيام 
كل شيء به تضطره إلى اليقين بالغاية. فتوقن أن ما يقع فلأجل نفع ولضرورة 
عدل. فتثبت للعالم فاعلا مريدا كما تنبت طيكله فاعلا مريدا. وتحمس بكونما 
هو. فحسها به بالذات ومن وجوه كثيرة» وكذلك علمها بالفاعل المريد للعالم 
بالفطرة ومن وجوه كثيرة. أما كون هذا العالم بالفطرة ومن غير واسطة فعليسه 
دلائل. 


0010 ا عام 
ألا ل الك والأدم تبَارَكَ َه تَّأْلسلِينَ 2 (سورة الأعراف:24). الأمر لابد أن يكون 


مواقا بالفطرة, والخالق هو العالم بالفطرة وبغايتها وبطريق إكمانها. فكون أمر موافقا بالقطرة وغايتها 
واكمافا دليل على كوته من الخالق. 9 الأمر + يستحق له أحد غير الخالق» لكونه مالكا ولكرته عالما 
بغاية ما خجلق. فأمره إسجراع حلقه إلى غايه؛ فإنه أهل البركات وشوارياه العالين. 


دج 


الآيات والاستدلال على حدوث كل شيء 
إلا الله الواحد القهار 


)١(‏ نرى السماء والأرض والخبال والشجر الدواب والناس مقهورين 
مسخرين لنفع غير أنفسهمء فلابد من قاهر حكيم يحريهم لحكمة. 

(؟) كل هؤلاء في حركة وزوال وصعود وهيوط واض محلال. 
والقدم يقتضي رسوخ القدم. 


(4) الحكم المندبحة في الماديات تدل على وضعها فيها من حكيم. 
فإن الحكمة الي في فطرتا لا تنسب إليهاء ولابد من نسبتها إلى حكيم قبلها. 
فالقول بقدامتها قول بوجود الصفة من غير موصوف والفعل من غير فاعسل 
والإرادة من غير مريد. 

(5) الحكمة الحاصلة من تقلب الماديات لاتتنسب إلى الماديات 
لضرورة خلو محض المادة عن الإرادة. وأما نسبتها إلى نفوس فيها كما 
زعمت الوثنيون فكونها مسحرة مقهورة يأبى تلك النسبة» فذلك قول بالظن 
وحلاف للعقل. 

في بيان التوحيد 

اعلم أن القرآن كثير الاحتجاج على التوحيدء وإبطال الشرك ف 
الدعاءء والشفاعة لغير الله والتحليل والتحريم (وهو أمر كبير عليه منار 
العبادة الباطلة. وكثر في القرآن ذكر ذلك). فهذه أربعة أمور عظيمة. فرق 


م 


القرآن بين حقها وباطلها وبين فيها الحجة لما أن الخطأ فيها أوقع في الشرك 
كثيرا ممن آمنوا بالله وكتابه» كما قال تعالى : 9 وَمَايُؤْمِنٌ أَكَدرُهُم أنه إلا 
وهم مركن( #(سورة يوسف:7١٠).‏ وليس هذا موضع تفصيل هذه 
الأمور ولكن نذكر وجه الخطأ في هذه المسائل ليتضح تأويل الحجج الني 
نذكرها. 

أما التوحيد فيثبت بأظهر صفاته وهو كونه خالا وقادرا مطلقاء 
وبرحمته الواسعة وغفرانه» وعلمه المحيط. وعدله الذي لايرضى بالظلم فكيف 
بأكبره وهو الشرك. وكما يثبت من كمال القدرة أنه لا محال للشركة فيها 
فكذلك تشنيع على اتخاذهم المخلوق حى أضعفهم آهفةءكما قال في ذم 
00 8 ون يس داب سيك لَامتَسقدُوهينْةٌ صَعَئك الطَااث 

مَطلُوبٌ (5) »يه (سورة النج:77). وهذا هو التشنيع الذي مثل لهم إبراهيم 

حين "جعلهم حذاذا". ثم قال : يإ بل قصل َكَيررهُمْ هنذا مَسَلُوهُمْ إن 
كانوا يَطِتُورت 57©) © ( الأنبياء:17). فأذعنوا لهذه الحجة الدامغة وأقروا 
بأنه لا نطق هم. 

ولا أرى قولا بليغا مثل هذا الذي يصور كوفمن أضعف من الذباب 
وأخرس من البهائم عند أكبر الذلة. ولذلك لم يقل فاسأله» فإن المظلوم 
أسرع إلى إظهار ظلمه. كما قال تعالمى : + وَإِذَا ألْمَومدَهُ سْهلَتْ (يه) 4 (سورة 
التكوير:8). 

فما كان من صفاته تعالى فيثبت منه التوحيد وغيره من صفات الكمال 
على سبيل النقض والخلف. فتثبت العقائد الصحيحة ف الألوهية بإظهار بطلان 
العقائد الفاسدة. وأما إثبات وجوده تعالى فهو أصل هذه الحجج وأمهاء 


ون 


فذكرناها في القسم الأول من هذا الكتاب. فنخص هذا الفصل بذكر صفات 
الله الكاملة الى تلزم الألوهية. فالمنكر بما منكر بالله وإن ادعى أنه يؤمن بالله 
كما صرح به القرآن (4 )٠١ 5-١٠١‏ يونسء وسورة الكافرون. 


(إبطال الشرك من صفاته تعالى) 


قال تعالى بعد ذكر عبدة الشمس : لإ لامْجُدُوا نأل برع اكه في 
00 وَالْارْضٍ وَيَعَلدٌ مَا فون ومَا بون ((50) َه ل لَه إلا هوَّ رَبُ امرش 
لمَظِيو (15 4 (سورة النمل:37-75). أي أن الله تعالى يبرر ما استكن في 
السماوات والأرض. والشمس إنما تبرز الخارج؛ ثم هي في نفسها أعمى لا 
تعلم شيا فما أبعدها عن أن تعطي نور البصر والبصيرة» ولكن الله يعطلي 
كليهما. ثم هي مسخرة تحت قدرة مليك مقتدرء فالله تعالى هو الملك ذو 
العرش العظيم. 
ومثل ذلك ما قال عز من قائل: + وَمِنْءَاييَه الل وَأَلتّهَارُ وَألسّمْسُ 
مَأ لَامَنِجُدُوا للسَّيْس وَلَاَِقَمَرٍ وَأسْجُدُوا الى خَلَمَهُنَإِنَ كت 
ِيَّاهُ تَعْبُدُوت (8) 4 (سورة فصلت:77). فإن المحلوق لا يصلح أن يعبد. 
فكون كل شيء مسخخرا وبحرى لغرض برهان على كونه مخلوقا لحكيم قدير. 
والدليل الكلي على إبطال الشرك كماله وألوهيته. وإيجاب العبادة لله 
تعالى ونفي الأنداد يثبت بكونه خالقاء فقال 0 : وَجَعَلُوا به سرك بهن 


ل ار 


َه إلى قوله ا 5 دلحكم أله رد لا له إلا هْوَحَانٌ كل 


وم 


_ٍ 


عي َأعجدُوة وَهْو ع كل 0 )١٠١5-1180٠‏ 
فيتبت الملك من الخلق» فكل مخلوق عبد للخالق. وإذ لاشرك ف الخلق فلا 
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شرك في العبادة. ثم هو الوكيل والرب المتكفل فلا رجاء إلا إليه» فلا حاجة 
إلى عبادة سواه. وإن عبدنا ربا سواه أنكرنا بحق خالقيته وبصفة وكالته 
وكفايته. 


تذاكرة 

في أمر الدعاء آيات )٠١097-١١8(‏ سورة يونس تبين أن الله وحده 
كاشف الضر. )١(‏ فلا تدعوا إلا إياه. فإن دعوتم غيره فقد أشر كتموه بالله 
في النفع والإضرار. (؟) بل رما جعلتموه أكبر منه لما زعمتم أنه يرد قضاء 
الله. (*) ثم هذا يصرف وجوهكم وإخلاصكم عنه. (4) بل رعا يجعلكم 
غير راضين بالله لما رجوتم من غيره دفع مصيبة أصابكم الله يما. فهذه أربع 
مفاسد. وبناؤها على مفسدتين: (١١)صرف‏ الحب عن الله. (؟) وسوء الإيمان 
بكمال صفاته. 


إثبات الإله الواحد الرحمن الرحيم من نفس اليقين 


(قد نقل بعض هذا الفصل في المبيضة تحت عنواك (4) الطريق 
الحقيقي للعلم واليقين وأساسهما الراسخ في "بقية الفصل المتقدم": وما بقى 
فنذكر ههنا): 

)١(‏ وإما أحسنت الظن بفاطر خلقك واستدللت يما ترى من نعمه 
وحكمه فحمدته وآمنت به. ونعمه الظاهرة في السماوات والأرض ونفسك 
تدلك على رحمته, وهذه تدلك على صحة فطرتك. فالإيمان بعلة أولى غسير 


مهة؟ 


عالم رحيم لا يحل إشكالا حين تؤمن بخالق عليم رحيم. ولذلك جا في 
القرآن كثيرا صفة الله تعالى بكونه عالما حيا كما قال في آية الكرسي وغيرها 
كقرل» : ل إِتسَآ لهك مه الى لَا لَه إلا مر ويم كل م يلما (82؟ 4 
(طه:/8). فوصفه بالوحدانية والعلم. وضرورة الإيقان بالوحدانية نبييه في 
الفصل الآني. 

(؟) ثم لا يأمن أحد سوء عاقبة الشك إلا أن يؤمن بخالق واحد ريم 
قاهر لاينازعه شريك. فإن المحوس كيف تطمئن بأن بارئه ليس هو أهريمن أم 
كيف يطمئن مشرك بأن لم يُفبط فطرته إله كان ضدا لإله. وإلى هذه حالة 
المشر كين تلمعسا قوله تعالى : ج وس يرك أله مكَأتما حر ين السّمآء 
مسَخطفَهُ أَلطَيْرٌ أَوَ تَهْوِى به آرم في مَكَانِ سَحِت 2 أ (الحج: 91). 

وإذ كان القلب بحبولا على طلب الاطمثنان في علمه ولا سبيل إليه 
إلا بأن يؤمن بالله الواحد الحميد» فالظاهر أنه مفطور على التوحيد. وهكذا 


هدانا القرآن حيث قال: 8 فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِليينِ حَنِيمًا فِطرت أله الى فَظر 


سن عر عر 


ألنّاس عَليها لا برس لِحَلقٍ لله (7 © (سورة الروم: .)7١‏ أي لا ينبغي لأحد 
أن يبدل هذه فطرته الي كتبها الله في قلبه ظلما واتباع هوى وجهلاء فإنه 
تعالى قال قبل هذه الآية : ٍ بل أتَبَع الذي ظلموأ (أي أشركوا) أَهْوَاءَهم 
عَيرِ لهم يهوى مَنْ سل أله ومَا طم من قَصِرينَ 5 4 (الآية:19). أي 
بعد أن اتبعوا أهوائهم سلبوا نور الهدى نتيجة لما فعلوا حسب فطرة الله الي 
جعل النتائج السيئة للسيئات. ولذلك قال بعد آية 8 كَأقِمْ وَجَهَكَ 4 الم. 
+ مُنيبِينَ إِليْهِ (لكي يفيض عليكم الهداية)وَأتَفُوهُ (لكيلا يضلكم)وأَقِمُوا 
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َلصَلَوَةَ (لكسب الإنابة) ولا تَكوُْواْ مت الْمْشْرِوكينَ (5)(الذين اتبعوا 
أهوايهم فضلوا وزين لم الباطل كما قال بعد هذا بن ليست فَرَفواْدِيتَهُمْ 
وَحكانوأ يما كل مربي يما دنهم رجو #(صورة الروم:51). ثم ذكر بعد 
ذلك أن التوحيد فطرتهم من جهة أخرى ل كَأَقر وَجَهَكَ لين ألْقَيَمِ من قَبِلٍ 
أن نان يرع لاعرة لدر من أ 57 (الآية:47). وفال تعالى: + ألا ,نكر 


مي جح م واه 


لله تَطمَين الْقنُوتُ '(50) 4 (سورة الرعد 38). أي عر ن الريب والطوى. 
التوجه إلى الله أقوى ما جبلنا عليه 


تما مر بك ظهر أن الإمان بالله ليس يحبري ولا نظري مكتسب بل 
هو هما أودع في جذر فطرتنا وصميم علمنا. و إنما يكشف عنه بالفكر في 
أنفسنا. وهذا من جهة العلم. وإذ أن النفس ذات إرادة ورغبة كما هي ذات 


علم فلها توجه إلى ريما قبل كل رغبة. وانبعاث هذا التوجه بالفكر والذكر. 


لا مخيص عن الشك إلا بالتوحيد 
)١(‏ قبل النظر وبلوغ العقل يقدم ما يظهر أولاء وبعد النظر والبلوغ 


يقدم ما كان أساسا. قال تعالى في ذكر وعظ لقمان:# ووْصَينًا الإضَنٌ 
يودي نه أمهُ وهنا عل وَهْنٍ وَعْصَدلَهُ فى عَامَنِ أن لكر لي وَلودَِة إِلَ 
الْمصِيرٌ 4 (سورة لقمان:4١).‏ ثم بعد ذلك استدل على تقدم الشكر لله 


بوجوه مختلفة. فانظر كيف قدم الوصية بالوالدين ثم قدم الشكر لله. 


(3) البالغ النظر والسليم القلب يوقن بالأساس ويهديه الظاهر إلى 
الباطن فإنه لا يمكنه الإنكار .ما يلزم اليقين الفطري (أيقن بالحق والعدل فلا 
يشك في ملكوت الله وأن الأمور بيده وحسب آجاها كما صرح به في أول 
سورة الروم. ولذلك البي ينذر الناس على حين هم مطمئنون في القترف 
وبلهنية العيش. ولما تظهر علامة من العذاب المستقبل فهو يخوفهم وهم 
يضحكون, وهو يرى الغلاك محيطا يهم ومطلا عليهم؛ فيصيح يهم وهم 
لبون 

والسبب أنهم لا يرون إلا الظاهر والنبي يرى الغيب عيانا ويزهل عن 
الظاهر فإنه باطل ومنقض. فالأسلس مع كوته باطنا هو الأثبت عند أولى 
العقل والتنبه. قال تعالى: 8 يَعَلَمُونَ هرا من اليو ألدنيا وهم عَن لخر مر يلون 
2 أوَلمبَمَكَرُوا ف نِم مَاحَلقَ أ ألو وَآلْرضَ ومَا يتآ إلا بلحي وجل 
مسعى وَإِنَّ كيرا مِنَ لاس بلِقَآي رَيَهِمْ لْكَفْرونَ (2) وز يروف الارضٍ »4 
إلى قوله + ميحغُويت (500) »4 (صورة الروم:1-17١).‏ 

أول علم النفس بكوفها مربوبة محتاجة 
وهذا العلم يهديها إلى روما 

بعد ما علمت أن دلالة الأثر على الموثر بديهية فطرية نوجهك إلى ما 
نرى في النفس من آثار علم مكنون نستدل عليه بما نرى من أثر هذا العلم. 
وهو علم النفس بالفقر أي بكونها مربوبة محتاجة» فإنها في أول أمرها طالبة 
لغذائها وملازمة لمربيها. ولاشك أن هذا أثر علم فيها وإن لم تحس به ولم 


ره > 


تلتفت إليه. فإن علم العلم أمر يتبع الفكر و رجع النظر ورتما يحتاج إلى 
التنبيه والذكر. ولا تزال النفس ترى جميع الخلق محتاحا مربوبا مسخرا 
فتسجد لرب غين رؤف وتشكره. 

ولكنها رما إذا وججحدت عندها ما يقضي حاجاقًا الحاضرة نسيت 
عجزها واستغنت. ولم تكن ها أن تنسى لو علمت أنها محتاجة في كل آن 
وأغها لما تخرج عن قبضة ربوبية خخالقهاء ولكنها كما قال الله تعالى: 2 إِنَّ 
لمن طق :50 أن ره أنتفق (5) * (سورة العلق:7-7). فأتبع هذا قوله 
العزيز: + إِنَ إل رَيْكَليمَىَ (2) » (الآية:8). أي كيف يستغيئ فإن مرجعه إلى 
ربه. 

فمعرفة الرب أول علم الإفسان وأجلى البديهيات له ولكته ييسى 
كما قال تعالى : 2 أَولريرٌالإنكنٌ أنَاخَلَفتَهُ من تُطمَةكَدَامُوحَصِيءٌ فين 

وَسَرَب لَنَامتََا وى لَه وال مَن يحي الام وه ويه (تثاكل مبيها 

لَِى ناه أوْلَ مَرَمّ (2) #(سورة يس:/75-17). فمن لم ينس أول علمه 
أيقن بأنه مربوب وراجع إلى ربه القادر العليم المنعم عليه. وبحد تفصيل هذا 
الاستدلال في محله. 

وههنا إنما أردنا ذكر الأصول الموضوعة الأولية. وها مع كونها 
بديهية يذهل عنها ولذلك يذكرها الله تعالى. ولكوفا بديهية رما يذكرها 
بأسلوب التعحب كما قال :ل أن أله سك دَارِ ألسَمنواتٍ وَالارض 
(سورة إبراهيم: .)٠١‏ ومثل هذا كثير وسنورد بعضه في فصل الأدلة. 

فهذه ثلاثة مبادى في جذر فطرة النفس: معرفة الرب» محبته» وتقواه. 
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والقرآن دل على كونا في الفطرة وأن منكرها ظالم لنفسه مبطل لأبين 
الحقائق. أو لنك كالأنعام بل هم أضل والإعراض عنهم أولى» كما قالى تعالى: 
(يونس2:)5-5 إِنَّفي يك أللٍ وَآلتّمَارِوَمَا حَأَنَأَهُ في ألْسَمنوْتٍ وَالأَرضٍ 
لكي لقو ينغت 00 إن الي لا برجو إَِاهنا وَيَصُوأ لفو الدنيا 
يواست هُمْ عن با علطو 37 أزتهك مَأوَهم تيا حكَانا 
يككيسئوت 127 إن ليت حَامَنأوَحَمِنُوأ آلصَّلِحَتٍ يدهم دهم بإيكنهم 
تجرف ين نحم الأنهدرٌ في جَنّتٍ التَِيِوِ (15 4. فذكر ني هذه الآيات: )١(‏ 
التتقوى» (؟) والنروع إلى لقاء الله () والإيمان» (5) والعمل الصالح. وذكر 
أضداد ذلك من(١)‏ الاطمئنان هذه الحياق» (؟) واليأس من لقاء الرب. (7) 
والغفلة عن آياته؛ (4) وكسب السيئات. ذكر مآهما من الجنة والثار. 


الآيات الآفاقية على التوحيد 


)١7(‏ أما الآيات الآفاقية على الألوهية فالأصل فيها )١(‏ الحسن 
المشاهد في العالم كما قال: (سورة السجدة:)2 َل لصن َ عَْءِ حَلكَة 
(© 4. (؟) والرفد بينهم كما قال تعالى: ع ومن كل َي خَلفنا روجَين 
علي درون () #رسورة الذاريات:49). فهذا دليل من جهة كونه حكيما 
أى بوجود إله حكيم. (*) والرحمة كما جاء كثيرا في القرآن. (4) والعدل 
كما جاء أيضا كثيراء ومنه يستدل على القيامة والنبوة. فإذا رأينا قي العالم 
حسنا ورحمة عامة وتلاؤم أجزائه بعضها ببعض أيقنا بكونه مخلوقا لإله واحد 
حكيم رحيم. وذكر القرآن هذا الدليل مراراء فمنها قوله تعالى في سورة 
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الحجر الآيات: .)515-١5(‏ ثم اثبت بذلك النبوة والقيامة من ججهة ربوبيته. 

والخلق نفسه دليل على كون الخالق. عليما بكمال العلم وقادرا 
بكمال القدرة كما قال في سورة الزحرف:2 وَلَين سَأَلَهممنَ حَلَقَألمَمْوَتٍ 
ولس لون حلمهنَآلَرر اليم (5) 4 (الآية:). وكما قال: ل« ابعل 
مَنْ حَلَقَ 4 (سورةالملك:4 .)١‏ وكما قال:ل فَلِقُ الإصباح وَجَمَلَ الْدَلَ سَكنًا 
وَألشَّمس وَالْقَمَرٌ حسبَاناً لك تعديرُ أليز الْعَلِير (5) 4 (سورة الأنعام:9). 
ومثله قوله: ع وَالشَّمْسٌ ْرِى لِمُسْتَمَرٌ اَذَك تمر المزيز العليي (1589 4 
(سورة يس:78). وملكه العام وعلمه التام لا يترك مالا لإله غيره ومجيرا 
عليه» كما قال في سورة المؤمنون : ج مامد هين ور وَمَاحكَا مَمَهُه من 
لإا حبكل إل يما َلقَ بسع عل سحن لله ابوت 
(8) عدلم اضيب وَالقهَددَةٍ فتَمَلق عَمَا درس كوت 5 4 (الآيتان: 91-91). 

فاعلم أن )١(‏ جريان أمور العالم من السماء إلى الأرض على حسب 
الحكمة؛ )1١(‏ وقيامه بين اختلاف القوى الشديدة؛ (*) ومساعدة طبائع 
الخلائق بعضها لبعض» (54) وتوجهها إلى غرض ما لا به علم ولا عليه قدرة» 
(5) ورجحافا إلى جهة الحكمة حين ليس في طباعها رجاحة إلى أحد مسن 
الطرفين. 

لا يكون إلا بأمر مدبر حكيم وسعت قدرته وعلمه ورحمته كل 
شيء. والقران ذكر كثيرا من آيات في الآفاق دالة على وجود إله حقء 


فمنها قوله تعالى: + ويَرَى ألبَالٌ تحسببَاجَامدَة وهى تمد مر سحا ْنَم الى 


اس 


أ 


َف نكل عَْء إِنَهُ حو يمَانَنْصَُويت (هم) 4 (سورة النمل:88). أي إنك 
تحسب أن الجبال جامدة بنفسهاء والأمر حلاف ذلك فإنها يوم القيامة تصير 
كالسراب بل تسير كالسحاب. فالحقيقة أن قيامها وإتقانها بصنع الله تعالى 
الذي أتقن كل شيء. 

فإن صفات الأجسام من الصلابة والنعومة والحرارة والبرودة والحركة 
والسكون وغير ذلك» وهكذا صفات النفوس من العلم والقدرة والرغبة 
والدفرة وغيرها ليست من مادقا وإلا لتساويت فيها أفراد خحلقت من مادة 
واحدة؛ ولما انقلبت من صفة إلى صفة ول يتركب لها أجزاء مختلفة اليئة 
والطباع. وعثل ذلك جاء قوله تعالى: + إنَّ أله بيك التَموْتٍ وَالْارض أن مرو 
و وان أتتكهماين أربي دعن يتا طنط () #(فاطر: .)4١‏ 


الآيات النفسية على التوحيد 


)١07(‏ وأما الآيات النفسية على الألوهية فاعلم أن للنفس جهتين: 
ججهة العقل- النظر والعلم والقلبء وجهة الذوق واللذة. ولنا آيات على 
الألوهية من كلتيهماء وينبغي أن نذكرهما على حدقما في بابين. 


اعلم أن النفس من جهة إدراكها وفهمها ونطقها )١(‏ توقن بأنما ربة 
هيكلها ذات إرادة وحكم. فعلمها بوجودها وعلمها وإرادتما واختيارها أولى 
لا تشك ولا تحتاج إلى دليل في هذه كلها. (؟) ثم تعلم أفها واحدة ذات علم 


بكس 


وإرادة واختيار» فإن سلبت بعضها لم تكن نفسا بل كانت خلقا آخر. (7) 
ثم علمت أنهها صارت ذات علم وإرادة؛ فهي من حيث أنها نفس حادثة. فأما 
من حيث أنما كانت خلقا آخر عاريا عن العلم والإرادة كجوهر لطيفء 
فهل كان هذا الجوهر قديما أم حادثا؟ فلها برهان على حدوثه أيضا. 

فإن العلم يتعلق أولا وبالذات بنفس العالم» فالنفس عالمة بذاتها أولا 
وبغيرها ثانيا. فلو كانت قديمة لم تضق ذرعها عن القدم الذي هو صفتها. 
ولكنها تحسر دون تصور القدم وتعجز عن دركه وتقصر عن غوره؛ فلا بد 
أن جوهرها الذي هي محيطة به حادثة. 

فمن هذه الأصول الثلاث للنفس من ذاتا آيات: )١(‏ على أن في 
العالم الكبير إلها مدبرا متصرفا. (؟) وعلى أن هذا الإله واحد وإلا لم يكن 
إها بل فقيرا عاجزا حادثا. () وعلى أن للنفس خالقا فهي ليست جزءا منه 
بل هو الذي خحلقها وسواها وجعلها سميعا بصيرا. فقصرفها ووحدتًا 
وعجزها آيات على ريما المتصرف الواحد القادر القددم. 


باب الفؤاد 


النفس ترى الكفران سُوءا فلا يسعها التكبر والذهول عن الشكر بعد 
علمها بنعم الله تعالى» كما قال تعالى: + يما لاس أدْكروأ بمَتَ له ليذ هَل 
من حَاِقٍ عير لوفكم من لمك وَالارض لاله إلا هوٌ تآ زمكرس (22 + 
(سورة فاطر:”). وكذلك الطبع لا يحتمل شريكا ف الملك. وعلى هذا بناء 
أكثر أحوال البشر وقوام معاشهم. 


ينف 


ولذلك في التوراة كثيرا شبه المشركين بامرأة حانت مولاهاء وشبه 
العبد الموحد الخالص بالابن. فالإنسان لا يحتمل أبوين ولا شريكا في عرسه. 
ويئسما فعل المبطلون إذ اتخذوا هذه الأمثال حقيقة حلاف المقصد. فقالوا 
نحن أبناء الله وأحباؤه. فجاء القرآن يحلي الأمر وتجنب هذا النوع من المشل. 
فكل ما ترى في التوراة والإبخيل من استعمال الأب والابن مجازاء فذلك ف 
القرآن عبر عنه بالرب والعبد والخليفة. والتفصيل في كتاب الأمثال. وههنا 
نكتفي بأمثلة الاستدلال ونبين وجوه الدلالة. 


باب الصفات الإلهية 
في بيان صفة إحاطته بجميع الأشياء 


لا يكون العلم بشيء إلا باتصال العالم بالمعلوم. هكذا علمنا(١)‏ من 
التجربة في اللمس والذوق والشم والسمع والرؤية كلها. (؟) ومن نفس 
حقيقة العلم. فإن المنفصل على سواء. فكيف يُعلم بعض ويجهل بعض آخر 
بل لا تصور علما بالمفصول عن العالم. 

وإنما قلنا اتصال العالم بالمعلوم. فإن الاتصال بين غير العالم والشيء 
لاينتج علماًء وهذا ظاهر. بل لا اتصال هناك. قال تعالى:+ هْوَالأوَل َالآيرٌ 
َالطِرٌ وباي يكل َه عَلِمْ (5) #(سورة الحديد:7). فعلمه بكل شيء 
دليل على كونه حيطا به زمانا فهو الأول والآخرء ومكانا فهو الظاهر 
والباطن. وهذه الإحاطة ليست كإحاطة الماديات والزمان والمكان الفارغين 
عن كل صفة غير القابلية الحضة للظرفية بل هو عليم. فهو تعالى محيط إحاطة 
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علمية من عالح مما يحيط. وهي الإحاطة في الحقيقة. 

ويعبر عن هذا الاتصال بكلمة الإدراك تمييزا بين اتصال الماديات 
والعللم. قال تعالى :ل لَاتُدرِحة ابص وَمَُيدَركُ الأتصر وَهْوَ أللَطِيكُ 
َخْيِيرٌ (5) #رسورةالأنعام:7١٠).اللطيف‏ لنفوذ وجوده وإحاطته بكل شيء 
من جميع النهات؛ والخبير لأن النفوذ اتلحض من غير العلم بعد شاسع. 

ويعبر عن هذا المعيى بالشهادة. قال تعالى: ل وَل يَكْف ريك َم عَلَ 
4 سورة فصلت:54-67). فصرح بأنه شهيد على كل شيء غسير 
بعيد غائب» فكيف الإنكار بلقائه و هو معهم. و معيته إحاطته من كل 
جانب داخل وخارج. ثم هو محيط بقدرته كما هو محيط بعلمه ووجوده. 


سبب اللححد والكفر 


)١(‏ إن كان العلم الإلحي أشد ما يوقن به فمن أين هذا اللجبحود 
والكفر؟ فاعلم أنه ما من علم و حس إلا و شرطه سلامة قوة تدرك يماء 
ورفع الحجب. وصرح القرآن كثيرا بذلك؛ ثم بين أسباب الضلالة بحسب أن 
تطمئن با العقول الراسخة. فههنا نكشف عن هذا البحث مقتبسسين من 
كلام الله العزير' . 


(؟) ذكر الله تعالى عن فرعون وقومه: + وَالوآ ممما ْنَا عَنا مدنا 


' بياض في الأصل. 


عَلَيهِ بدن تكن كا الكبرياة في الْأرْضِ وَمَاعَنْ لكا بِمُؤْمِنِينَ 4 «سورة 
يونس:78). فأنكروا .بمحض أنهم لم يرضوا ترك 00 وكذلك ذكر 
عسهم: ل وَحَحَدُوأ يها وَاستَضتهَآ نفل نما وَعُلا قانظ كنك 6ن عَدبَةُ 
لْمَْيِيِينَ () 4 (سورة النمل:4١).‏ ثم فيه قلة التدبرء فرضوا بالتقليد. ثم فيه 
دناءة النفس. 

سبب الححد والكفر 


)١(‏ دناءة النفس تصرف عن الشكرء فيكفر بالرب ولا يرى على 
نفسه ذمة وشكرا. 

(؟) حب الشهوات يصرف عن النظر في لزوم العدل والجزاء؛ فينكر 
بالنبوات. قال تعالى: # و ما يكب بو إلا كل مُختر مُحمَرِأِيِوٍ )4 (سورة المطففين: .)١ ١‏ 

(؟) قلة المخشية تطلق عنان الهوى. قال تعالى: ل وَأمَامنْ حَافٌ مقا ويد 
وَتهَى ألنفْس عَنٍ فرك (8) ه (سورة النازعات: .)4١‏ 

(5) قلة التدبر تذهل عن الخشية فيطغى ويستكبر. قال تعالى: 2 إِنَّ 
آلْإمنَ يتطق (ر2) أن يداه استفق (2) إن إل رَيْكَ تيضق 2 4( العلق:-8). 

(5) سقوط الهمة يقره ويمسكه على اللذات الفانية. ل ولد إلا 

لْسَيْرة ألديا (5) مَلِكَ لِك مبَلنْر يْنَ اهار (©) »4 ( سورة النحم : 9؟-80). 

,وبأو كنا مأل الْأنمتم وَالَارْ متو َم (5) 4 (سورة محمد:؟١1).‏ 

(5) قلة الفكر تغفله عن الإيمان بالرب وتوحيده؛ وتعميه عن الدلائل 
الباهرة. 

(1) النعيم يورث كيرا وغفلة عن الآخرة ويفتح أبواب الشهوات 
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ويصم عن الملامة. ال إن إن لظو (ر2) أن رمه أستفق )إن إل ريك لض 2 4 


(سورة العلق:8-5), ٍْ َإِذَا أَتْمَمَنًا عَلَ لشن أَعَرض وَيَتَا اه 4 (سورة 
حي لخر عام 


الإسراء:47؛ فصلت:١5).,‏ +« مسَعتَهْمْ وَدَابَآءَهُمْحَقٌّ ذَنُوا أأزْصكَرٌ 0 4 
(سورة الفرقان:8١).‏ 


(الله نور السماوات والأرض» ال. 


ضرب الله تعالى مثلا للإمان والبصيرة كما قال :ل أْفَمن سَرَحَ ألَهُ 
لذن ترب ريبخ ين لوده ووب إل وكر َك مدَى أل وى 
بو من يَكسَآدوَمن ييل أله فا لَه مِنْ هَادِ (5) أَقم فى بوجهِوء وه 
عدا بوم امَو وَل لِطَِتَ ذوفوا مَاكُمٌ تبون ()كَذبَ ادن ين 
َبْلِهِمَ (ع) #الخ. (سورة الزمر:؟50-19). 

فنور من الرب هو الإيمان الذي يعطيه الله لمن صلح قلبه واستقام فهمه 
فخشي ربه واقشعر باستماع كلامه فرغب في ذكره. وضدهم من كان قاسيا 
قلبه فحرم نور الإبمان» فضل بما أن الله تعالى لم يعطه نورا منه. وظهر من ههنا 
أن الله تعالى يعطي هذا النور لمن استعد له فاستعداده نور بالقوة. فإنه لو كان 
قسي القلب فطرة لكان كأعمى لا ينفعه ضوء. 

فالخشية ولين القلب كنور البصرء والمعطي للنور ذو النور؛ كما أن 


ينها 


معطي العقل والقدرة والرحمة أهلها ووليها. والاستعداد التام يكاد أن يخرج 
من القوة إلى الفعل» فإن الله تعالى لا يمنع عطاءه. 


التضر ع جالب للر حمة 


فإن التضرع جالب للرحمة» والاعتداء ضده. وإنما تعلق الرحمة بكل 
شيء أولاء لتجرد الأشياء عن كل استحقاق ولسعة الرحمة. فخلقهم. ثم إذا 
كانوا وأظهروا أعمالا باختيارهم استحقوا قربة أو بعدا. فالرحمة بالمتباعد أن 
يدعي » فإن أبى فليس من الرحمة سلب الاختيار عنه بل أذاقته مرارة البعد 
ليرجع. فإن أبى فليس من الرحمة أن يتركه سدى بل لابد من تطهيره بأي 
طريق شاء. ولا استبعاد في حرمانه عن الرحمة بالكلية. ثم ليس من الحق 
والضدق ان عون الحم والس ل موا قو او أكترا كك سنا فيه 
نه لَايِبٌ المقتّريت (رم) » (سورة الأعراف:00). مبني على ربوبيته 
و رحمته وعدله وحكمته. 


من 


للحجج 
آيات الفطرة الجامعة 

الدينونة علة غائية وأفعال الحيوان صائرة إلى الغايات» وبذلك تتميز 
عن الجماد. العالم من هذه الجهة كالحيوان لكون أفعالما صائرة إلى غايات 
(لنا وها أيضا) قال تعالى :لج وف اَلْأَرْضٍ َإتللُوقنِينَ (:5)) من النبات» والحياة 
بعد الممات» ورزقنا فكأنما حيةج وَفَ أَشيِيْء 4# هذا أقرب إلى الفهم لكونه 
بديهيا أي بُصرَونَ ((5) وَفٍ لتم رفظ وما ُعَدُونَ (5) 4 من المطر والرزق 
والعذاب. فكأن الأرض والنفوس والسماء هيكل حيوان واحد من جهة 
غاياته ومرافقة بعضه لبعض» ومع كون تسخير الحماد فيهما للنفوس يدل 
الجميع على رب واحد لمي فورب لله وَالأرضٍ إِنَّه َحَنَّ 4 أي الدين وهو 
تمام الغايات 8 يَثْلَ مآ أنَكُمْنَطِفُونَ (5) 4 وسورة الذاريات:58-70). في 
النطق دلالات على الغاية» ووجود المتصرف في أقرب أمره أي الخيال؛ 
وترتيب أبسط شيء على نظام عجيب والكلام. فهل ترى كيف؟ 

أسازجا لو بقى ألف ألف سنة لم يكن كلاما فجعله كلاما. وهكذا 
الأمر في كل ما يصييره إلى الغايات والنظام عاقل حي متصرف فيه. 

ثم في النطق دلالات عديدة على وجود العاقل وتصرفه حسب مشيئته 
وإلى غاياته. وهذا أبلغ الأمثلة وأقربهما وأعلاها في إثبات التدبير. في العبرانية 
التدبير هو الكلام. (قد بسطنا ذلك ف تفسير سورة الذاريات). 
> بياض في الأصل 
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من الآيات الفطرية 
الأعلاق لابد من اليقين بإطلاقهاء ولا إطلاق من غير أن تجعلها مبنية 
على الواحد الخير المطلق تأسيسها على فطرتنا. ولو عمت عند الجمهور لا 
يجعل الأخلاق حقا ثابتاً مستقلة بنفسها. فمن هذه الجهة للأحلاق نصل إلى 
الدليل على التوحيد ورحمته, وكذلك من الحسن إلى كونه تعالى حميدا. 
والفستو وه من الزشمة تو كتلك العدال: 


الجزاء لا بد أن يكون بعد الموت 


اعلم أن المحازاة من تمام حكمة الخلق والعدل والرحمة. وحكمة الخلق 
أن يبرز الآثار المنطوية في المؤثرء فإن الله تعالى إذا حلق شيئا لم يخلقه خاليا 
عما هو مغزه وعنصره. ولكن الآثار المودعة تظهر بالترتيب لتسلسل الآثسار 
وترتب بعضها على بعض حسب حكمته؛ كما قال تعالى: لا الى مخرِجُ 
لْكَبْه في لسوت وَالْأَرْضٍ (0) 4 (سوزة النمل:0؟). فيخرج ما خبأه فيهما 
من الآثار وغيرها. وهذه المخبوآت لا بد من حروجها فإها مخلوقات 
مطويات» فكأنا مواليد في بطون الحاملات فهي مثقلة بما.وينبهك على ذلك 
قوله تعالى في إتيان الساعة: لإ كفت فى لكوت وَالا لا تأي انه (2) > 
(الأعراف:/117). وعلى هذا قوله تعالى: 2 وَأَخْرَجَتِ الأرش أَنْفَالَهَا 4 
(سورة الزلزلة:١).‏ 

فإن صح ذلك فاعلم أن العقل يمتاز عن الحواس يممه للحق الدائم 


الباقي. فالغيب والمشهود عنده سواء لخلاف الحواس فإن همها الخاضر. 
وفطرة العقل وكمال نشأه أن ينظر بنوره ولا يتكل على الحواس فيؤثر الحق 
الباقي على الحاضر الفاني» ولا تغره زحارف الحواس. ولذلك لابد للإيهان 
من كونه مبنيا على العقل المؤمن بالغائب عن الحواس. فمن آمن بعد مشاهدة 
العذاب فإنما آمن من جهة الحواس» ولذلك إذا رفع العذاب كفر. 

وهذا تكميل العقل هو تمام حلقه وسر فطرته وهو أشرف الخلائق» 
لكون صفة العلم وإرادة الخير أشرف من الجهل وإرادة الشر. فذلك مقصد 
الخلقة» ولذلك قال تعالى: 2 حَلَقَ اموت وَلْءَبِبلوَحُ لدي لَصَنُ عملا )#(سورة 
الملك: .)١‏ ولابد لتربية العقل من انخلاعه عن أسر الحواس وفطامه من لذاتا 
باعتماده على مشاهدته الخاصة ونزوعه إلى رغبته الفطرية. وهذا لا يمكن لو 
كان الجزاء مشهودا قريبا فلذلك أفاه الله تعالى. وجعله بعد الموت الذي لا 
سبيل للحواس إلى العلم ما ورائه. 

ودلنا على ذلك قوله تعالى:ل إِنَرَيكْ أمْهُ ألِى مَلقَ لسوت وَالْاضَ فى 
سن يار شه أستَوئ عل الْصَرشٍ يأر مان عَفِيع إلا نيد ذهو (فان الشفاعة 
بغير إذنه يناقض التربية والقسط كما هو مبسوط في موضعم) ذَلِحكُمُ ل 
ريسك نأف دو أقلا تذكرورت (2) إليه مَرْجِفَكُ جِيما وَمدَأَهُو حا ِنَم 
دوا قلق ثَ يده بِىَ ادن اميأ وا يحب بالقضط ولي كرا 
هم راب مِنْ حيو وَعَدَابُ ليم يمَاكانوأ يَكْفْروت )4 (سورة يونس:؟-4) 
فقوله: ع تم بصِيدُة 4 دل على أنه لا بد من الموت والبعث بعده للجزاء 
بالقسط. وفرق بين ججزاء الخير وعاقبة السوء. فلم يقل ليجزي الذين كفروا 


لشض 


تنبيها على أن المقصود هو الأول.98 هْوَالَنِى جَعَلَ ننس ضِبَآه وَالْقَمَرَ ورا 


عر اط ععر 00 عردم جوم تب 5 ع 


وَقَدّرمُ ََازلَ لِتَمْلَسُواعَدَد أليسِدِينَ وَآلْحِسَابَ مَاخَلقَ أنه َلك إِلَا الَْقَ يفَضِلُ 
لْآيْتٍ لِقَوْرِ يَنْلَمُونَ ((8)(ذكر دلائل للعقل ليشاهد أن الحق هو المقصود من 
الخلق) إِنَّ في أَخْيكفٍ البْلٍ وَلئَّارِوَمَا كَلَقَ أنه في ألسَّسَواتٍ وَالْارضٍ لآيني لْقَوَوِ 
يَتقُورت (5) 4 (سورة يونس:ه-5). 

كما أن ضياء الشمس ونور القمر وتقدير منازهما وبناء الستين والحساب 
يعلم العقل بكون الخلق للحكمة؛ فكذلك توالي الأضداد وذهاب الشيء وإيابه 
وكل ما يرى من المخلوق بأنواعها المختلفة ينبه العقل على انقلاب الأمور على 
حسب الحكمة. فحيتئذ تفتح عينه للمحازاة» فيتقي الله وعواقب الأعمال. ونظير 
ذلك قوله تعالى: 2 إِركفى سَلقٍ موت وَالَْرَضٍ وَأخْيَلفٍ اليل وَالََار لدبي 
ولي الألبجب 27 ادن يدون الله ينما وَشُعُودًا وعَلَ جيم وَيتَقَحكرُونَ 


2 
85 


ين لق توت وَالارْضِ يناما لدت عدا با سُتَسَتَكَ ققَِاعَدا بار (59 4 
(سورة آل عمران:-151-19). 

«(إنّ الي لايتجُوت لقاءنا ويَسُوأ بكو لديا وَظمَأوأييَا اليرت 
هُمْ عَنَْامَهِنَا عَفِلُونَ هذا ذكر استيلاء الحواس على العقل. فمن فرط 
الجهالة لا يرجوا لقاء الرب»؛ ومن سقوط الحمة اطمأن بالدني» ومن ذهاب 
الحس بالعدل وتمام غروره بالمشهود غفل عن الآيات الظاهرة المتوالية 
المتكائرة) كيلك مَأَوهُمْ تايا حكَانوا يَخبُوت (رم)(رتب الأثر على 


أعمالهم تنبيها على اللزوم بينهما كما سبق) إِنَّ ألذيت ءَامَنُواوحَمِلُواً 


يفيف 


لصحت يَبْدِبهِمَ رَيّكُم يسنم (ههنا نسب الحداية إلى رهم لتعلم الفرق 
الذي ذكرناء وأيضا نبه على أن الإبمان يستزيد الهداية حي تبلغه الجنة كما 
تفهم مما يتبعه) تَجْرف ين تم الأَنْهَرُ في جَئّتٍ ألئّعِيِوِ ((5)(قف وتأمل في 
هذا الحذف الذي وصل الحداية باللجنة) دَعَوَبِهمَ وبا سْبَحََكَ أللَهُمّ وَيِيَتمُمْ فيا 
سَكدوََايك مَعوَهُمْ أن تند يْوِرَتِ اليرت (5) 4 (يونس:7-١٠1).‏ 
هذا قوهم ل سْبْحَتَكَ أللَهُحّ )4 هتاف بالشكر والحمد لما وجدوا الغيب 
الذي آمنوا به + وَتيَنهُمْ فيا سَلَنهُ 4 لما خلصهم الله عن الابتلاء حين 
ظهور الباطل وكمون الحسق و ل وََاهْرُ دَعْوَدهُمْ أن لَلحَمَدُ َرَت 
لْمَدلَيِرت 4 لتمام النعمة واعترافهم بأن ذلك من فضله ورحمته» كما فصل 
هذه المعاني في آيات أخر 2 وَلَو يمل أنه لئاس لشّرَّ سْيَعْجَالَهُم يالْحَيْر 
َتْضِىَ إل أَجَنْهُمْ ( أي ليس من رحمة الله أن يأتي بالجزاء السيء لأعمالهم 
كما يستعجلوت إنكار؟ وخروجا عن الشبهة لحهلهم بعاقبة ما يطلبون) قَنَدَرُ 
لين ليجو لِقَ في مُلفْيدهم يَقَمَهُورت (5)(أي فلا بد أن نتركهم في 
ترفهم وطغيافهم لا يهندون) وَإِدَامَسَالْإضنَ الصّرٌّ دَعَانَا جنوه أو عدا أو 
ليما (أي في المرض والسفر والحربء والله أعلم) فَلتَاكَتََنَا عَنْهُ ضر مَرّ 
كَل لَيدعْنَا إل سْرْ تَسَذْكَدِكَ دُينَمسروْنَ ماكنأ يمرت (2)أي 
راقت الشهوات هؤلاء فسريعا يغفلون عما ينبههم) وَلْقَدَ أَهْلَكنا الْضَُرُونَ من 
تك لنَا ثرا وََةتهم مسر ياليتب وَمَاكوا بيؤمئرأ كدِكَ يحرى لقو 


إرففا 


لْمُجْرمِينَ 77(قوله:ا وَمَاكَاوا ليؤْمِئوا 4 أي لم يكن مطمع في إهانهم 
فأهلكهم الله. وهكذا إذا حلا قوم من كل خير أبيد كما ينيد اتيم في 
النار. فدل على كون الخلق الحكمة وعاية) نه جََلنخُْ خَلِيفَ ف الْأرْضٍ من 

بَعْدِهِمْ لتنظ ركيت تَعْمَلُونَ 4ه. (سورة يونس:١ .)15-١‏ 9 لِتَنظرٌَ 4 
أى ليبرز عنكم حي يرى. فهذا تدبير الله في عحلقه وإبراز كل ما فيه إمكان 
الخير. 


(القسط الثاى في المعاد وفيه فصول) 
(في الكلام الكلي على المعاد) 

)١8(‏ أما الاحتجاج على المعاد فالأصل في هذا الباب هو العدل 
والحق بمعين الغاية والعقل. فإن المحلوق من دون العدل ظلم وشر أخلاقي» 
ومن دون الحق عبث وحماقة» ومن دون العقل محال (نفصل هذه الأدلة 
ونذكر الدلائل على كلها. وكذلك نذكر الأصول في كل قسط ليسهل على 
الناظر فهمها إن شاء الله تعالى). 

فرعا يثبته وربما ينفى الشبهات عنه. أما الإثيات فماكان بصفات الله. 
فهو ١-بخلقه‏ ؟7-وقدرته *؟'-وعلمة :-وعدله. ه-وحكمتهة ا 
وولايته /ا-و ر حمته. 

6 أما الخلق فيثبت منه العلم بداهق كما قال:8 ألا بعلم مَنْ خَلقَ 
( 4 (سورة الملك:4١).‏ و قال: + ومُوَيَكُلٍ حَلْيٍ عَلِيمٌ 4# (يسس:73) 


ديق 


0 


وقال: 8 وَهْوَألخْلقٌ العَلِيِمم 20(7) »4 (سورة يس:١8).‏ وهذا من قسم القضايا 
الي دليلها معها (ومن العلم يثبت المعاد كما ستعلم). 

(؟) وكذلك يثبت من الخلق القدرة وهي تبطل الإنكار بالبتعتث. 
ومثل ذلك قوله تعالى: 2 صُنْم الى أنْصنْكلّ عَنْءٍ إِنهُ حي يمَاتَنْصَكُوت 
هم »4 (سورة النمل:88). أي لا يمكن الإتقان إلا بعد العلم التام. ثم بعد 
هذا الدليل الكلي نبه على أنه عليم بأفعالكم فكيف لا يجازيكم. 

وهكذا قوله تعالى في إثبات المعاد: ل وروا إل لطر مهم سفت 
قبطن مَا يمنإلا لإ يل ممصي 18 #(المللك:5١)‏ فتأمل. 

)١(‏ أما العلم فبأنه يعلم السر والعلانية من أفع ال العباد قكيف 
يتركهم بعد العلم يهم. وفي هذا الدليل رما لا يذكر عدله وهو منوى لأنه 
بعيد عنه أن يجعل المحسن والمسيء سواء. 

(؟) وأما العدل فبأن العادل كيف يرضى بالظلم. 

(5) وأما الحككمة فبأن الله حلق كل شيء بالحق والحكمة فيبتلي 
العباد ثم بعد الابتلاء لا بد من المحازاة ومصير الأمور إلى غاية. 

(5) وأما الولاية وهي التوحد بالملك فبأن التصرف المطلق له فلا بد 
للعباد من المصير إليه وإلا لكان الموت فوتا وانمما يتوفاهم الله لا لَّممُلْكُ 
لصوت وَالْارْضٍ وَإلَاله رج امور 5 #سورة الحديد:ه). ومئله قوله 
تعالى: +[ وََمَف وات وَمَايى ار" وحكات أمَه يكل ىو يط 4 


(النساء:77١).‏ فإن لم يصيروا إليه لم يكن محيطا. وفي سورة التين 8 ما 


؟ 


بَكَدِبكَ بعَدُ بين أي الحزاء) أَييْس مه مَك لَلتكمِينَ 4 (الآيتان:/8-1). 
فلو تركهم سواء كان من سوء الحكم أو ضدا للحكمءوهو أحكم الحاكمين. 
ومثله قوله تعالى: ل« أَمتجمَلُ لدي كيين 57 مَالْككِفَ تكو (0) #(صورة 
القلم:75-56). أي هذا بعيد عند حكمكم فكيف ,من هو أحكم وأعدل 
حكما. قال في سورة ص: ل وَمَا لتنا لماه ولس وما يتئم بقللا مَك عل اله 
كَدا مَل ب كوا ِنَ ار (5) أن حملي اميا وجا لصحت 
الْمَقْسِدِينَ فى لاض أَمَ مَحمَلٌ المَّقِينَ كَالْشُجَارِ )4 (الآيتان:10؟-358). 

(ه) أما الرحمة فبأن الإمهال بالجزاء لرحمته ليتوب من يوب 2 قل 
سن ماين ليوات وَالْدرضٍَ كل ةكب عل نيه اليمَعَةً لِيَجْمَمَكَكُ إل يوم 


ا اي 


7ح مل لصتس صل 5 رمدم اع ال ل - 
الْعِيََمَةَ لَارَيْبَ فِهِ ألَذِيت حَسروَا نضح مهم لَايوْمِبُوت 4 (الأنعام: .)١1‏ 


جيرخ لل 


والآن نذكر بعض الشواهد الجامعة على ما قلنا. في سورة الحجر: 


عَمًا للُستتخان (1ن) وإِنّ ريك هو يحشرهم إِنَمه حك عم #(الآيسات:55-77). 
فاستدل على الحشر بالقدرة والولاية والحكمة والعلم. 
(0) وفي هذه السورة ل وَمَاحَلْقنا ألحَمْوتٍ والأرض وما بيهم إلا 
ل 3 يده ---0 ا 00 2 0 20 
ِألْحَق وإدك الماع لأَئية فاضفح الصَفْحَ اليل (رهن) إِنَّ ريلك هو الخللق العلِيم 
© 4 (الآيتان:85-8). استدل على الساعة بخلقه الأشياء بالحق والغاية» 
وبكونه خالا فيحبيهم وعليما فيجازيهم. 
وهكذا قوله تعالى: ل أَفَحَم بسر نما حَلفََكُم عبَكًا وَأنَكْم دنا آ 


إشض 


عون ( #(سورة المؤمنون:0١١).‏ وقوله ف سورة الدخان: 58-.4. 
ومثل ذلك ما جاء في سورة النباأ:ل إِنَبمْ كَانوا لَايرجُونَ حسابا :© وَكَدَبوا 
بَيِئكذَاب) 57 وَكلَّ نت ء أَحْصَيتهُ حكمّبا (5 فَدُوقُوأ فلن زَِدَكُم إِلَّا عَدَها 
5 (الآيات:1717-١5).‏ ومثله في 7 سورة حم السجدة: < ألا نَم 
في ميقت لِصَلِ رَيْهِمٌ آلا إِنَكُ يُِلِ سَنْءِ حيط 87 #(سورة فصلت:04). 
عرو ليل م فقال إنه حيط بكل شيء بعلمه 
وقدرته. 

(؟) وفي سورة الانشقاق :ل إن ظنَأنلَنِيحُورَ ()(أي لن يرع إلى 
الرب للجزاء) بلح إِنَّ ربَشْكانَ به بَصِيا :(0؟ 4 (الآيتان:4١-5١).‏ فاستدل 
يعلمه على اللخزاء. 

(5) وفي سورة الجائية: 2 آم حَسِب أَلدِبنَ أجميَمُوا يعات أن يْمَلَهُم 
لبن َامَنْوأ وا آلصَنِحَتِ سوا عام وَسَمَائُُم سه مَا يموت (50© 
وَخَلَقَ أله لسّمنوتٍ وَالأرس بِاليي ولتجر رط تفين بِمَا كَسَبَتٌ وَهُمْ لا 
يظَلَمُونَ (50؟ 4(الآيتان: 17-11). استدل بالعدل والحكمة في الخلق. 

(5) وفي سورة الزحرف: ْ وَلَين سَأَلئهم مَنْ حَلَقَ ألسَمْواتٍ وَالْأْرضٌ 
عافد اح امنا لكر لَأرضَ مَهَدًا وحَمَلَ لَكُمْ 
فيا سبلا لْمَلَّكُمْ تَهِمَدٌ وبت 20 وَالْدَى تَزّلَّ مر السَمَلوِ مآء بم قَمَرِ فَأَنشَبا به 
ده مَنكَا كدِكَ و و 07 لها وَجَمَلَ لَك ينأك 
الأقتر 229 جه (8 لِتسْتَوُا عل طهوره. ثم تَذدُُوا يعْمَة 0 ُ إذا أَستويمٌ عه 


يشدلا 


5-4 


0 عر سي مك ل اا لس م 20 0 لمكم ير جا مس ات يع م 
ووو بحن الى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَاكُئً لَك مُفْرِحِينَ :(5؟ وَإَِلَ نا لَسَمَبونَ 
0 4 (الآيات: 4-9 ). فانظر كيف استدل جنعمة المتظاهرة وتصرفه 
المطلق بأنه الرب وإليه المنقلب. 
نّ 0 ام ره سد عد سس 02 ع ع 
(5) وفي سورة التغابن: 9 هَوَالْرِى عَلَمَي قد كار ومنك مؤمن 


2 عي يع مر عر عر عل 0 رع ري ص 037 ع ع ع ل 05 د ف 
وَََُبمَا سملو بيد ل َلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْايْس يكذ وَمَوَرفُفَأَحْسَنَ صُوَرَف ويه 


3 
ارم 


لْمصِيرُ :بلك ماف الَو وَالأْضٍ وَبَعل ما يمون وَالونَ وَأمَهعلمبدَاتٍ 
الور 27 أتزيأيك تبكترا ين مَل داومل أتره ولمعا لم 4 
(الآيات:2-17). استدل على الجزاء بأنه تعالى خلقنا ويعلم أعمالناء وأنه خلق 
جميع العالم بالحق. ثم قرن هذه الدلائل اللمية دليلا آفاقيا من وقائع الجزاء. 
(0) وق سورة هود جاء بدلائل أربع فقال: ل لام مرْجشك2 وَهوَعَكَ 


قل شَيْوقبدٌ ((فهذا أول دليل وهو م. القدرة المطلقة) ألاإتهم ينون 


00000 


عراس خخ ملعا مره مذ اا ا لمحن ضيرع ل - 82 
صَدُورَهر ليسْتَحْفُوا مه ألا حِينّ : َْعْسُونٌ ابم يَعْلّه ما بِرَوت ومايعلنون إنه 
عَلِيم برَّاتِ آلصُّدُورٍ (زه؟(هذا هو الدليل الثاني من علمه التناف فكيفالا 
يجازيهم وهو القادر المطلق» فهل يرضى بالظلم. وفي هذه الجملة آية نفسسية 
من حوفهم الفطري الذي دل عليه استخخفائهم. وبيانه الفصل...) وَمَاين 
موود و الك ال عت دس + شي لسسمر عه مس 578 3 2 
دَآتَمَ في ألْأَرْضٍ إلا علَ أله رزقهَا وَيَنْلكَ مَتْفَيَهَاوَصْتَوْمَعَهَا كل فى حكتني مبيو 
'(5)(هذا هو الدليل الثالث من كونه تعالى رازقا مطلقاء فكيف ينركهم 
سدى ولم يرزقهم ويربيهم. والرزق العام يستلزم علما بالتفصيل ومعرفة 
حالاتهم؛ ومن دونه يكون الرزق بالجور. فالرزق يثبت العلم والربوبية 


نت 


والعدل؛ فيدل على يوم الجزاء من وجوه ثلاث وَهُوَ الى حَلَقَاَلتَمَوَتِ 
وَلْأَرَضَ فى سِنَّةِ أتَامٍ وَحكَات عَرَشُّهُ عَلَ الْمَله يِبِلْوَكْ بكم لسن 

عملا (هذا هو الدليل الرابع من حكمة الابتلاء الذي يثبت المعاد» فإنه تعالى 
لو لم يرد الابتلاء لم يخلق» فهو حكيم لا يخلق عبثا. والخلق نفسه الابتلاب أي 
إبراز ما استكن ف عالم الإمكان. والعدل أن يقرن المناسبين ويزوج الأعمال 
بالجزاء. فبعد هذه الدلائل ذكر إنكارهم بالبعث إظهارا لحماقته فقال) 


ع سه لا 


وُلَون ُلْتَإِنكم تتعُوورت من يمد ألْمَوتٍ ليفوانَ اَن صكَئَروا إن هَذَاإِلَا 
سِحْر مين (8؟ ه (الآيات:7-4). وبعد هذا ذكر أسباب إتكارهم من 
كبرهم وقلة صبرهم وغفلتهم. ولا يخفى على القارئ بعد ذلك إن شا الله 
ا 


(الآيات الآفاقية على المعاد) 

)١9(‏ وأما الآيات الآفاقية على المعاد فهي نوعان: الأول ما لا يزال 
يجري من سنة الله تعالى في العالم عموما. والنوع الثاني ما وقع من الحوادث 
التاريخية ال تدل على دينونة الرب تعالى. أما الأول فقسمان: القسم الأول 
هو المثبت. والقسم الثاني هو المبطل شبهاههم. 

أما القسم ١‏ الأول فيدل من أربعة وجوه: الوجه الأول من جهة الغاية؛ 
فإنه تعالى لا يفعل إلا الحكمة وغاية. فخلق الإنسان من غير جزاء لأعماهم 
حلاف لرعاية الحكمة. 

والثانى من جهة الرحمة. فإنه تعالى إن لم يرض الصالحين ولم ينعم 


1 


عليهم كان خلاف الرحمة. 

والئالث من جهة العدلء فإنه إن لم ينتقم من الظالمين كان خصلاف 
عدله. 

والرابع قدوسيته الكاملة مع إحاطة علمه وقدرته وملكه. فلو رضي 
بالسيعات ولم يجازها لم يكن له هذه الصفات. 

وأما القسم الثاني من مبطلات شبهاتهم . 

فهذه الأدلة ممزوجة بعضها مع بعضء وإنما ذكرنا أنواعها ليكون لك 
تمهيدا للتدبر فيها فتعلم وجه الاستدلال. والآن نورد الأمئلة مع توضيح 

فمنها ما قال تعالى في سورة يونس 54-58 ل يُأبهًا لاس إِنَمًا 


0020-0 عي شح عير برس عات ج عر جرم 


تتمذرت (5]إِنَمَا ممَلُ لْحَيَوة لديا كَل أَنرلتَهُ مِنّ ألصَمَآِ مسلط بو يَاتْ لاض 


لك ع مع قن ل هد اعد وم ع ال عرس ١‏ مرخ كه جر عر 5 اع ار مرعيت 2 
ًا أل ناس وَالأنْعمٌ حي إنا مد لايس مُنْرهَهَا رينت وري أهلهآ أمم 


7 ع2 > 


تدئورت تيآ آتنهآ أ ل أ جلا مجعلا حَعِيدًا د ل تقس بالاتين 

فاستدل على القيامة جما يقع من أمره على زهرة الدنيا بغتة فيرون أنما 
تحت قدرة رب قادر يعطي ويسلب. فكذلك يجري أمره على الدنيا بأسرهاء 
يطويها كما نشرها ويعيدها كما بدأها ليحق الحق ويبطل الباطل. وصرح 


' بياض في الأصل. 


ا 


بأنه تعالى فصل هذه الدلائل للذين يتفكرون فيؤمنون بالقيامةء وقال في 
متورة بوتي 4-7 

ومنها ما قال تعالى: الى مأوت ير عوتب م استون عل 
النوَسطر السس والقدة كل جنزى لطبل متم باقر ميل الأب لم 
بِِعَكِ ريح نوقُونَ (ع) #(سورة الرعد:؟). فأستشهد بما أرانا من دلائل تدبير 
الرب المتصرف في خلقه على ثلاثة أمور: 

(5) على وجود نخالق منعم. 

() وعلى وجحود حكمة ومصالح في خخلقه. 

(8) وعلى كون ذلك إلى أجل معين» فإن كل شيء يجري لمصالح لا 

بد له من وقت يتم به مصالح ما خلق. 

ثم استدل من هذا على رجوع الخلق إلى ربه» فذلك يوم اللقاء فيوقن 
الإنسان به. وصرح في الآية بأنه تعالى فصل هذه الآيات لكي توقنوا بلقاء 
ربكم. ومنها ما قال في سورة النمل: ٍ َال الذي كَفَروأ أوذًا كنا تيا 
وَءَابَآوْنا يا لمُخربحوت» 057 لَمَد وعِدْمَا مُذَاحنوَءَابَآوْبَامِنقَبلُإِن هنمآ إل 
دازي فل يبرا اليس تلطا سب قد عَم الننييية © )4 
(الآيات:134-717). فبين لهم ما أوقع الله على الأمم من الجزاء مثل عاد و 
تمود وقوم نوح ولوط. وعلمت العرب هذه الأمور وكانوا كمرون على 


مساكنهم وقراهم المهلكة» كما قال تعالى: ل إِنَّريكَ هو بَعْصِل يهم بم 


لْقيمَةِ فِمَا انوا فِهِ يُتَلِفْوت (0:)(فأخيرهم عن حكمه ودينونته يوم القيامة 


بخاص جم سح 


الى 


يتكوة فى تيوه فى يك قبي أفا تتغرت 2 أولن يردا أن موق 
ألمآء إلى الْأر ضٍ الْجُرْرْ مهي بو. رما َكل نه ألمتده وَأَنسْدب أفلا ببصِرُونَ 
2 »4 (السجدة:ه7-5؟). 

ولا يخفى عليك ما في هذا النظم من ذكر السمعء فالرؤية؛ فالإبصار 
على ترتيب ما ذكر من الأمور التاريخية ثم من الواقعة ال بين أيديهم ثم من 
الجارية على أنفسهم.؛ فتأمل. 

وهكذا بعد ذكر إهلاك المفسدين ص قوم نوح ولوط وإهلاك عاد 
وثمود وقاروك وفرعون وهامان قال تعالى: +[ وَيَإْرىَ اَلْأَمشَلُ نَضْرِيُها لِلنَّايَ 
رَمَاَقِلهسآ إلا الصيلمون (©) حَلقَ أله ألسَسَوتٍ والْأرضٌ بِآلْحَي رك فى 
لِك لََيَهٌ لَلَمُؤْمِييت 00 4 (سورة العنكبيوت:45-47). فإنهم أيقنوا بأن 
الله تعالى لا يرضى بالفساد ويجازي المحرمين حسب أعماهم فآمنوا بالقيامة 
والجزاء الواقي لما رأوا دلائل كون العالم بحرى على الحق والقسط. 


ومثل ذلك ما قال تعالى: .9 أَوََم يتَفَكروا ف أَنَْسِيمُ مَاَلَقَ لَه لوت 


رض ومَا يمآ (أي جميع العا إلا بآْحَيٍ وََمَلٍ تُسَمّى (ذكر الأحل المسمى 
لدفع شبهتهم على تأخير يوم الجزاء) وَإِنَ كيرا مِنَ ألتّاس بلقي ديهم 
لَكَيَرُود 2 ور يرا ف الْأْضٍ ينطوو كيِفَكانَ به أن ين مهم (من 
الظالمين الأقوياء كما صرح فقال) صكَاا أسْدَمنهُمْ ره وَأتَاروا رض 
وَعَمَرُو هآ أحكَ م مِنَاحمروها ومََنَمٌ رُسْلْهُم ايت قتاكان أله ِِظلِمَهُمْ 
03 


وَلَكن كنا أتشبح يَظيمُونَ ( تْركنَ عَنِبَةَ ألَدِنَ سوأ الشواق أن حَدَوا 


م" 


0-0-0 22 عر لكر ها جيرا ماس علس ال ا سا يبب سينة سر 2 2 0 

عَات أله وكاو بها يَسْتَهْزِءُويت (0 أله يبْدَوَا آلْسَلقٌ ثم ِعِيِدُهُ م إلْه مورت 
© »4 (سورة الروم:8-١١)‏ وفي سورة الروم آية أخرى مثل ذلك. وسورة 
ق تجمع كل قسم من الدلائل على البعث (انظر تفسيرها) وهذا النمط كثير 


في القرآن. 


وكذلك في سورة مرعم (510-55) الآ تقول لشن أوِدَا مَامِتٌ لَسَوْقَ 


مع 1 


أت عي :الاير صطر الددتن لف يي وليك قيا :48 4. فهذا 
الاستدلال ليس للإثبات وإنما للإبطال. فإنهم استبعدوا البعث بعد المسوت» 
تاعرهم آم سردو ررك رادها مستهم بعل ماامتازو) نكا ركسو 
أهون: فلا استيعاد. 


بالنفس اللوامة 
2و ممه رمه 


إِنَهِ لحن يَدْلَ مآ أَتَكّْمنَطِعُونَ 75507 4 (سورة الذاريات:57). قوله 
تعالى : ل أتجَمَلُ بدي كآلبْزمِنَ :177مَالككِقَ عَحَكْبونَ 4 (القلم:53-58). 
أي عند عقولكم هذا بعيد جدا فكيف تحكمون بذلك لله تعالى. ومثله: م 
حَيب ألَدنَ توأ ألََاتٍ أن يله ْكلَدِينَ اموأ ولوأ ألصَّالِسَاتِ سَوَآء 
ررع؟ 


اهم وَمَمَاتُمْ سه مَا مورب :750 4 (سورة الحاثية:١1؟)‏ أي ما أسوء 


آذك 


(8) إثبات المعاد من اليقين بالبر 


عر جم عر ال د مور و م ع ع صم عل 
ا 5 


وقال تعالى: ج وَتَْسٍ وَمَاسَوَنهَا رك فَأَهمَها وها وتقونها ز2) قد فلم 
من ها (5) وَهَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا 4000 4 (سورة الشمس:9-١٠).‏ إيقاننا 
بالبر والفجور هو حكمنا بكون أمر حسنا أو قبيحا عند الحق» وذلك يستلزم 
الفلاح أو اللنسران. 

كما أنا نوقن بالير فكذلك نوقن بأنه محبوب وأن له إنعاما وتحسيناء 
ونوقن بأن البر مستحسن عند كل بار. وأيقنا أن الرب بر فلابد أن يستحسن 
البر. فهذا بناء التحسينء وأما بناء الإنعام فلآن الرب إذا استحسن شيئا أنعم 
على فاعله وشكر له عمله؛ ولأن لكل عمل أثرا. والبر حسن فلا بد له مسن 
أثر حسن. ومن هذا اليقون أيقنا بأن لليوم غدا. 


(الآيات النفسية على المعاد) 


)٠١(‏ والآيات النفسية على القيامة فما أهمنا من ضرورة العدل 
(أولا وججواء الأعمال (ثانيا)» وإحساس الذزمة ف أعمالنا (ثالفا» 
والاستحسان والاستكراه لأعمالنا (رابعا). فنهتز بالعمل الحسن ونلوم أنفستا 
على ارتكاب السيء. 


581 


(القسط الثالث ف الرسالة) 


(1١؟)‏ أما إثبات الرسالة بصفات الله وآياته في الآفاق والأنفس فجاء 
كشيرا 3 ف القران. ورا تحد ذكر هذه الدلائل معاء فمنها ما حاء في سورة 
الطلاق بعد ذكر ا وهي المراد بالتبوة وأمر الرب على عبادهء فقال 
تعالى: لج وكين ين قَرَيَةٍ عََتْ عَنَ أمي رَيهَا ومسلو (الواو للبيان) مَسَاسَبتَهَا حِسَأبا 
سَدِيدًا وعَدَبتهَا 0 0 ' هَدَاقتَ َمل مها وكانَ به ها ترا 07) أعَدَ أنه لح 
عَنَهَا َّدِيدًا (أي في الدنيا والآخبرة) مَأنَُّوا أله و الأب ننَ امنأ د َل َه 
3 :5 227 يَسْولا توا لتك -ايني َم ميدي لج الَذينَ اميا نوأ ألصَيصسي 

عن لظت إِلَ النُور وَمن يوم بأمَّهِ وَيَسمَل صَلِسًا يدينه جَتّيِ يوك من ها الأتبكر 

حَيِينَ هآ بِناعَدَ أنس تّلد لك نا :77 آم اذى حََنَ سبح سوا وم لاض يدهن 
ينول الأمن يتن (أي كل ما يجري بينهما من الليل والنهارء والقحط 0 
والبأس والأمن) لتعاموا أن أهّه علط شَيْو هدِير وأ أن مه قد حلط يحل غَيْءٍ 
4 (الآيات:8م-؟7١).‏ 

أي أن الله تعالى خلق السماوات 0 ونزل بينهن ما أراد من 
التدبير فيجري بينهن؛ فكذلك نزل أمره في النفوس فأنزل الذذكر وأرسل به 
الرسل. فإن قدرته وعلمه وربوبيته محيطة. فكما أن "السماوات والأرض 
كاننا رتقا" ففتقها بالمطر والضياء. فكذلك النفوس كانت رتقا ففتقها بصيب 
ذكره ونور كتابهء فأنبتها وأثمرها وباركها. وهذه الأمثلة جاءت في التوراة 
والإيل والقرآن والحديث (انظر كتاب الأمثال الإلهية). فكما رزق الخلق 
حسب أعمالهم وقواهم فإهم كلهم عاملون دائبين ف طلبهء فكذلك يرزق 


ممل؟ 


العاملين الصالحات رزقا حسنا أبديا. 

فانظر كيف بدأ بذكر الآيات الآفاقية على صحة الرسالة وكوفًا من 
الله تعالم فذكرهم ما علموه من إهلاك الأمم العاتية ال عصوا ريهم وم 
يطيعوا رسله الذين جاؤا بأمره. ثم خخاطب أولى الألباب فألقى عليهم الطرف 
الغامض من أمره في النفوس جما أودعها من التذكر والإيمان والصلاح 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور بناء على ربوبيته العامة الي ظهرت ف 
الآفاق. فلما بلغ هذا المقام نبهه على صفات الله من القدرة والعلم على 
الإطلاق. وساق هذا الكلام إلى اثبات النبوة وعير عنها بالتقوى؛ فإهُا هي 
الداعية إلى التطهر من الرجس الحسماني والخروج من الظلمة إلى النور. 

والحاصل أنه تعالى رب ريوف بعباده. فكما أنه رزقهم من السماء 
والأرض فكذلك يرزقهم ا ونور أودع ألباهم. كما قال في سورة 


2 عمس ف 


يم عر 5 ا 
يونس (33097-71): ا قل من يَرَرْفُكُم ين أَلسَمَاهِ والْأرضٍ أَمَّن يُمْلِكَ أَلسَّمْمٌ 


مي مر 0 خخ ص #2 رام ب ا 1 رم مك ل لع م 
مع عله 0 5 2 29 2 اا ال ا لاك 9 
قد فَقَل أفلا تَتّفُونَ 0 1-7 نه ربو لين هَمَادًا بِمَدَ لحي إلا الكل 


9 
2 
0 


عدم ارصم كل ا هرم 


شرؤوت (5) كَدِكَ حَعت كت ندعل أت مضا أي ا بزب اقل 
هل ين شركبكر عن يدوأ الاق ث يده م هه يبدَواََقَ م يد دن وفك 
(50) هل هَل ين ل مَدُيَدى لِنْحَنّ كس يدت إل الْحَق 
أن أ ينبم أ وى إلا أن مهدع فا لكل كيف توت :وما َع كه 
إلا كنا إنَّ نلا ين من الي َتنا إن مه يما بَْعَُونَ 7( وَمَاكانَ هَذَا لمان 


ل و امت منت مم ام 2 - 02000 سل : 
ن يفك من دوب أللّهِ ولكن تَصِدِينٌ الى بِيِنَ يديه وَتَفْصِيلٌ الكتب لا ريب فيه من 


لحن 


َب ألعلِينَ 157 4. 

فبين أن الله تعالى هو المُدبر والهادي للحق فهو جدير بالاتباع؛ فلا 
تتبعوا الظنون بل ما هو الحق» والقرآن لا يعلمكم إلا الحق المبين. و كونه حقا 
دليل على كونه من الله تعالى. فعليكم بالحق الواضح ونبذ الظن لكون الله 
حا وهاديا للحق فلا يكون الحق إلا منه. فالإنكار بالحق إنكار بالله وصفته 
الهداية للحق وتدبيره قي الخلق وربوبيته للسماء والأرض وعلمه بكم فكيفهع 
لا يهديكم وهو يرزقكم كما قال: ل والح أَوْحينَا إِلّكَ مِنَ الكتب هْوَالْحَقُ 
مُصَيْهًا لما بين يَدَيهِ إنَّ أله بعبادوء لحي بصِير 5 #(سورة فاطر:١71)‏ قوله: 
يعاو # مثل قوله فيما مر آنفا ج ين رت ألْعَيينَ 4. أي كيف لا يهديهم 
وهو ريهم وهم عباده ويعلم ما لهم من الحاجة والاستعداد. فكيف يتركهم 
من بعد ما أعدهم للهدى. 

فالإنكار بالرسالة إنكار بالله تعالىم. كما قال في سورة الأنعام: # وَمَا 
قَدَرُوا َه حَقّ هدرو إذ قَالُوا مآ أَنرلَ مه عق سر من مَيْوْ “80 ه (الآية: 31). فإهم 
بذلك كفروا بأكير نعمه على الإنسان ببعثه من بينهم رسولا إليهم ثم هم 
بذلك أنكروا بصفة رحمته وعدله وقضائه. ومن هذه الجهة تتحد دلائل المعاد 
مع دلائل الرسالة. ولذلك قال نعالى ي سورة الأنعام: + وَعَادًا كب أتزلتة 
مرك عُصَدَيُ الى ين بد ود أمَ الو وَمَنْ حوها وَالَدَِ يؤْمُونَ بالآيزه 
ونون بد وَهُمَ عل صَلَامم يحَافِطونَ “757 أي (الآية: 937). 

فالإبمان بالآخرة والمحافظة على الصلاة والإيمان بكتاب الله كالجداول 


من منبع واحدء وهو الإمان بالله والتبتل إليه والانتظار ليوم الرجعى والنوف 


ااا 


لأهواله. وفهم هذا التظم البليغ موكول إلى فهم موضع الصلاة ونسبتها 
بالمعاد. وتفصيله في كتاب أصول الشرائع؛ وتفسير سورة الماعون؛ والكوثر 
وغيرها. 


تذكرة 

إنزال الهداية والنصرة للصالحين من لوازم الربوبية والولايةء ققال 
تعالى: لإ إِنَ وَِتَ مه أل نَزَل لتب وَهْوَيتوَل ألصَدديِيَ (0) وَالَدينَ تَدَعُونَ من 
دوند- لاسْتَطِيعُورت نْرَصكُم ولا أنفْسهُمْ ينصْرُوتت 20 ه (الأعراف:55١-‏ 
17)). 

اعلم أن الإيمان بالنبوة والوحي ليس إلا الإيمان .ما يقبله العقل ويطمئن به 
القلب» ولذلك جاء الوحي بالدلائل. فلا نقول كما تقول النصارى أهم لا 
رجاء لهم للمغفرة لذنب فطري. فاحتاجوا إلى شفيع حمل ذنبهم فصار كفارة 
لهم وأن أمور الله لا يقبلها العقل فيؤمنون بما كالأعمى. وإنما آمنوا.مخير رأوه 
ذا معجزات فآمنوا به ثم ما أخبر. فبناء عقيدم على أمر مفروض حولوه على 
قصة آدم وأضافوا إليه أمرأ من عند أنفسهم: وهو كون الناس مذنيين بورائة 
الذنب؛ وعلى المعجزة. وهنان الركنان لا يتمسك هما إلا مقلد ولكل مشرك 
ونين أن يقول .مثل ذلك. 

وأما الإبمان بالنبوة عندنا فمبئ على أصول عقلية راسخة كما بيناه 
في الفصل(١١)"مثل‏ الإيمان بالألوهية” 


هخ ؟ 


(الآأيات الأفاقية على النبوة) 


(؟5) -١‏ كل ما ذكر من البركات على المؤمنين والنقمات على 
المكذبين» ؟-وكل ما وقع بعد زمان بعيد حسب نبوتهمء *-وكل ما دل 
على صحة تعليمهم وعلو تربيتهم ومحاسن نخلقهم مع كوم أبعد الناس عن 
العلوم المكتسبة رعاة الغنم وسكان البدو أو القرى الصغيرة حىّ أن أعظمهم 
تمدنا أصغرهم نبوة» فهذه شهادات في الآفاق على صدقهم. والقرآن والكتب 
المقدسة يذكر هذه الأمور دلائل على كونهم مرسلين كما أنما دلائل على ما 
جاؤًا به فإن صدقهم هو صدق نبوقم. 


(الآيات النفسية على النبوة) 


(17) قد علمت في أول باب النبوة أن الإبمان بما مبيئ على الإبمان 
بصفات الله. فالدلائل على النبوة كلها مأحوذة منها. 


التفوس محبولة على ١-التمدن.‏ ؟-والتقدم فتطلب فطرة تفاصيل 
أحكام بها يتم حسن التعامل. +-ثم هي موقنة بالخير والشر وحب العدل؛ 
فمؤمنة بالمعاد. 4 -ثم هي موفة إلى ربها فتشوق إلى السلوك في منازل قربه. 
ه-وتحس بفقرها إلى مرب مرشد معصوم لتطمكن به. 

والآراء المختلفة لا تعطي الاطمينان الضروري في السلوك الروحاني 
ولا تطفئ عطش العدل التام الضروري في إيمالها برب رحيم هاد عادل. 
والمذبذب لا يعرج إلى منازل القرب الذي هو غاية الاتصالء فالشاك بعيد. 


ام 


وأقرب إلى الكفر وعدم احبة. 

ومن ههنا علمت الفرق بين تدبير الدنيا وتدبير الآخحرة» فإن تدبير 
الدنيا مظنون كمثلها. وأما الآخرة فلا تغئي في تدبيرها الظنون» ولذلك 
"الارتياب كفر" 

ع در مذهب طريقت خامي نشان كفر است. 


إن سرحت النظر في أودية النفوس الإنسانية وجريان فطرتًا هنفت 
قائلا: "ما أعجب هذه الأرض المخصبة المتهيئة للبذر"” لما ترااها مشتاقة 
لتربيتها الروحانية موفغة إلى العبادة تسجد لكل عجيب وتعيد كل رائع 
كالوليد يمسك مهما يجحد فيضعه في فمه كأن كل شيء لبان أمه. فليس 
الإنسان كسائر الحيوان يسعى للأكل والشراب ولما يحتاج إليه جسمه فقطء 
بل همه أعلى ومطلويه أرفع» جسمه أرضي ولكن عقله ماوي وقلبه عرشي. 
بحسمه يدأب في الأرضء ولكن عقله يسمو إلى السماوات العلى. وروحه 
يموع ويعطش لما هو فوق كل ذلك. 

وإلى هذا أشار ما جاء في القرآن من أَنهم أقروا بربوبيته أجمعين» وأن 
التوحيد دين فطرهم؛ ثم تراهم مشركين. أليس ذلك دليل قاطع على ضرورة 
المرشد الذي يربي بذر العبودية وينفي عنه التبن والحشيش. فهو كالرضيع لهذا 
الطفل ومظهر رحمة ربه الرحيم الكريم. وقدأشار إليه فيما روى الإمام 
البخاري ف جامعه. 
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)١(‏ قد بين القرآن اتقسام الأدلة إلى الأنفسية والآفاقية والصفاتية 
المينية على معين الأسماء الحسين. وهذا أصل معلوم مسلم. وعلى هذا الأصل 
يذكر هذه الأقسام ويركبها ويفهم ما ف هذا الاستدلال من القوة وحسسن 
التركيب من النظر في ذكر بعض الأدلة مع بعض تقديما وتأخيرا. وربما يخفى 
على غير أهل النظر كوفا أدلة» فلا يهندي إلى حسن النظم بل محض وجود 
النظم. 

وهذا تمهيد وإجمال؛ وتمام الفهم يكون من النظر في الأمثلة: 

في سورة الم السجدة استدل على المعاد والنحازاة والعدل والحكمة 
والرحمة بالدلائل الأنفسية والآفاقية. وركب هذه مع الشهادة التأريخيةةء 
فركب آية في الخلق مع آية في الأمر, وخخباطب كلا جاني النفس أي السمع 
والبصر. فجعل كل ذلك ف فطرة النفسء فكأنه لم يخاطب إلا فطرته الى لا 
يخال للإنسان ورائها. 

وتقدتم النظرية على السمعية كثيرة» فمنها ما في سورة الشمس وسورة 
الفجر وسورة الطارق. وتقدتم السمعية على النظرية قي سورة الطور. 

ورا يكتفي بإحداهماء وربما تركب السمعية مع الصفاتية كما ترى 
في سورة التين. ومن الصفاتية ما هي أفعالية» فهي داخلة أيضا في المشهودة 
سواء كانت أنفسية أو آفاقية كما ترى ف سورة البلد. 

وربما تمتد السمعية إلى النظرية؛ والماضية إلى اللمستقبلة» والأولى إلى 
الآخرة كما ترى في سورة البلد وسورة الإنسان. وهذا النمط في الأفعالية 


أمس بقبول العقل لتعوده به. 
تذكرة 

الدليل المنطقي إذا علم وصفه بشيء وقد علم لازما هذه الصفةء 
فينقل اللازع إلى الشيء» مثلا علم صفغة تغير بالعالم. وقد علم أن الحدوث 
يلزم التغير» فينقل الحدوث إلى العالم. ولا فرق إن علم صفة الشيء قبل علم 
لازمها. 

والدليل الأصلي ينبه علما فيك» مثلا ترى الظلم فتحكم بقبحه. وترى 
الحكمة فتحكم أنما حكمة. وترى الخير قتقول إنه خير. ترى الديار الخالية 
فتذكر الأحبة بآياتها بنوثها وأحجارهاء فتهتاج العاطفة فيك. 

فمن لم يكن في قلبه هوى ل يتوله» ومن لم يكن في لبه تقوى لم يتأله 
كما قال تعالى: « وكين مِنْ َي في آلتَموتٍ وَالْرْضٍ يَمُرُوتَ عَلََا وَهُمْ عَنْها 
مُعْرِضُونَ (3) 4 (سورة يوسف:8١٠).‏ وإنما سميتها أصليا لأن المنطقي لابد 
احرص نهد 


)١(‏ العلم الحقيقي علم الروح (النفس المكلفة) ما يلزمه إحساسه. 
+ مم هلوب لا يعمَهُونَ يها ولح ين لا يُعِرُونَ بها 0 © (الأعراف:179). فإذا 
يلع الروح العلم وام عسل الرواح تحدم لخن خلا عن فائاتة. وهدا هر 
المسمى بالغفلة. 


لحا 


(؟) إذا أحس الروح أحس بالشكر وبالمتعم. 

() فلنا حس مستقل غير هذه الحاسات. 

(4) كما أن لنا حسا عقليا يحس أن لكل حادث سبباء والعقل آلة 
الإثبات والنفي» ولا إرادة له. فتستعمله النفس فيما تشاء. لكن العقل الذكي 
رما يرى نورا عالياء فينتبه له الرو ح فيشتاق إليه. 

(0) فإن الحاسات متصلة بعضها ببعض ومادة لأعلاماء فالحواس 
الظاهرة مادة للعقل؛ فالعقل يعمل على ما أحضرن له. والعقل مادة للسروح 
فيعمل على ما أحضر العقل له. والحس الحسمان مادة للشهوات. 

(5) الحكم بحسن الشي, وقبحه حكم النفس الي هي مام الإنسان. 
فالمريد هو النفس. 

(9) الحكم بحسن الخير أيضا حكم من النفس لما رأت لذة الروح به. 

00 الم عل يا ضروريا ممدارج الروح والعقل والحواسء 
وعلما نظريا لعلمها ضرورة بأن اللذة الباقية خير من الفانية. وشهادة العقل 
الحاكم بالمقاديرء فترى أن الباقي أكثر من الفاني. 

لو غاب أو نام الفاعل تعالى لبدا لنا هل يبقى العمل أو يبطل. فكلا 
الأمرين ممكن: 

)١(‏ لق بأمره قوى عاملة وعقولا مدبرة في حيطة أعمالها وملهمة 
مأمورة بتدابير خاصة. 





(١؟)‏ قوى زائلة متجددة وعقولا فانية متجددة. كما ترى نور 


الشمس فإن غابت الشمس غابت أشعتها. 


١ 


الأول أظهر عند العامة والثاني عند الخاصة. بأن أصل الفيض مار 
وروح الروح يحييه باتصاله بالفيض المستمر من الرب تعالى. 


كيف توقن بأن زيدا مثلا ذو عقل؟ بعمله. كيف دلالة عمله على 
عقله؟ بتخصص علة لمعلول فيربطهما. ولا يربطهما إلا علم وإرادة. وأول 
الأدلة نطقه وجوابه. 

فإن كان تخصيص علة لمعلول دليلا على وجود العقل فما لك تشك 
في وجود العاقل المدبر في الكون. 


إغماض العين عن دلائل العقل والاكتفاء ما ينفعك لشهواتك الحاضرة حمق ظاهر 
ودناءة بينة. فالحر العاقل لا يزال يتبع عقله ولا يرضى بالدون. 


(قال الأستاذ الإمام بعد التقسيم الجذري والفطري والبديهي 
والنظري): 

فإذا هو بالجذري الذي هو مبدأ علمه. هذا الأمر يمثال أبلغ من ذلك» 
وهو مثل المصباح الذي ضربه الله لنور العلم حسب طبقاته الأربع» فسذكر 
أربعة أشياء على ترتيب الظهورء وإني أذكر ذلك على ترتيب الوجودهء 
فتقول: 
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الأول هو الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذاهو 
المر كز الذي تعيناه الجذري. 

والثانى هو المصباح: وهو نفس الشعلة المضيئة اللامعة الخفوف بالزحاجة 
الت تلمع نورا. وهو أول دائرة موج العلم الذي ميناه الفطري. 

والثالث هو الرجاجة. الى استضاء بنور تلك الشعلة؛» فلائرى من 
البعد إلا هذه الزجحاحة وهذا هو الدائرة الثانية للعلم الذي يسمونه البديهي. 
وهو في الظهور مثل الكوكب الدري. 

والرابع هو المشكوة الي لا تشتبه على أحد أفا إنما اكتسبت النور من 
المصباح وليست بنيرة لذاتها. وهذا هو دائرة العلوم المكتسبة بالفكر والنظر. 

وهنا النور وإن كان ف الفطرة وبه يُعلم كل شيء» ولككن لا يهتدي إليه 
إلا من هداه الله فقال: (يجدى أله روه سيآ( 4(سورة النور: 768). 

وهذا يبين أن الذي لا يؤمن بل ينكر بلسانه إنما لم يطلع على النور 
الجذري وهو ينتفع به كمن ينتفع بنعم كثيرة مع الكفران. ونبين ذلك في 
فصل مستقل. 
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مشكوة زججاجة مصباح. زيت. زيتونة 
(جريان نور الإيمان من القلب إلى أعماله) 


التسبيح والذكر والصلاة والزكاة. 
-١‏ التسبيح تتريه» والنظر فيه إلى الذات. 
0-5 والذكر يكون بالأسماء والصغات:؛ ففيه محال للعقل. 
*“-2 والصلاة ذكر الربء وفيها النظر إلى الرب. 
0-4 والزكاة ذكر الرب. وفيها نظر إلى المخلوق. 

فنور التسبيح في الذكرء ونور الذكر في الصلاة» ونور الصلاة ف 
الزكاة. 

قوله تعالى :2 في بوت أَذِنَّ أ نهم ويُنْكَرَ فبَا أسْمد م شبح له فا 
ادو وَألصَالٍ (©) يِيَال لا هيح يمر ولايع عن وكر موقا الصّكوة وال 
لك شتلك د قرب ولص 2 ) لور :+00 
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(آيات الله) 


-آيات الله في الآفاق تدل على الإله الحق وصفاته من وجوه 


(الاستدلال الفطري) 

-مبئ على اليقين .ما لا سبيل إلى إنكاره» وذلك بأن الإنسان 
بخبول على تسليم ما غرز في طبعه. ص"/ . 

-الحجج الفطرية مبنية على المبادئ الحاكمة على النفوس وأن 
التسليم لها ليست بالاختيار حي ينكر به منكرء وإنما هو مضطر 
إلى الإيقان يما بحكم فطرته الي ليست باختياره. ص75 

-لما كان المقصود إتمام الحجة على كافة الناس أكثر القرآن من 
الححج الفطرية الي بنيت على شهادة الفطرة الإنسانية. ص77 
-أجد في القرآن أصولا للاستدلال والنظر أقرب إلى العقل وأرسخ 
في القلب من أصول منطق اليونانيين ودلائل أصح وأثبت من أدلة 
الفلاسفة والمتكلمين. ص ١؟.‏ 

-القرآن جعل بناء الحجة على اليقين الضروري الفطري الذي لا 
يسع العقل أن يعصيه. وهو ينبوع جميع علومه وأعماله ونظره 
واستدلاله. وهو مودع فٍ غور فطرة النفس مكنون كاللب وراء 
القشور والروح وراء المستور. ص 47. 
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(ابن سينا) 
-دع عنك ما تكلم به ابن سينا في نفسير سورة الاخلاصء فإنه رجحل الم 
يسمسه نور القرآن لتغلغله فى ذزفة البطلان. ص .١68‏ 
(ابن تيمية) 
رد على المنطقيين ردا ييه ودل على زيغ المتكلمين, ولكنه اقتنع 
بالحدم ولم يين قصرا يأوون إليه. ص ٠5١‏ 
(ابن مسكويه والطوسي) 
-وأمئالهما مجاهرون بتتقليد اليو ئإن ف الأخلاقيات. ص .75١‏ 
(الإهام) 
-نوقن بنوع من الإلام لزي أعطى للتفوس كما أعطى له جميع 
الحواس وقوى أخخر. ص 84. 
-لليقين الفطري بمارى إلى الدركات وذلك إطهامات. لولاها لم 
يكن لنا علم ولا بداهة ولا نظرء ص 352. 
(الإعان) 
-الإبمان بالله تعالى بن ,م مفهوم هذا الاسم وهو كونه على 
غاية الر حمة هو الع ودب عن خلية يع العلوم: فمن حرم هذا 


الإبمان أظلم عليه السماء والأرض ..... فبهذا الإعمان يحصل العلم 
ويصلح العملء فإن العمل إزماح متفرع على العلم الحق. ص 
لت 5 


-إيماننا بالله الوا-حد وتصديقى بالأنبياء إنما هو لأجل أنا أحببنا العلم 


ةن > 


الحقء ول بحد إليه سبيلا إلا بهذا الإعان. ص 217١‏ 
(الإيمان بالغيب) 
-رسوخ العقل» فيستدل من المشهود على الغيب ويوقن به. ص 
19. 
-إبطال ما فهموه من الإيمان بالغيب ومن بنائه على محض المعجزات 
دون الآيات البينات المشهودة في الأنفس والآفاق المنشورة ف تمام 
القرآن المستعملة نخاصة لدعوة الناس هن طريق الحكمة 
والاستدلال دون التقليد ومحض الاعتقاد . ص ١؟.‏ 
(الباطنية) 
- مذهيهم الجمع بين حكمة الإسلام والمسفةء. ولذلك اضطروا إلى 
نبذ صريح النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه. ص .١88‏ 
(تأويل الآيات) 
تفسير قوله تعالى: « ألم مَكَتَ مرب مهمد كمَهُ طِبَةٌ كتسجرق 
طَْيِبَة5) #إبراهيم : ١74‏ ص4؟١-155.‏ 
تفسير قوله تعالى : هوق الْحِحكْمَةٌ من هومن يُوْستَ الْحِحْحَةَ عد 
أوق حا مكنا (15 ) البقرة ا اص 5151ا. 
تفسير قوله تعالى: 9 وَهوَألَِيتُ ليد : 59 © الأنعام : ١١7‏ 
ص ,.١ 8507585-١4‏ 
تفسير قوله تعالى: 2 وَهو امار هوق عبَاوو- وَهُوَ يكيم للب 1107 4 


رع مره 


.١6 ص‎ .١8 : الأنعام‎ 


تفسور قوله تعالى: جز وَرَيْكَ مك( 1 المدثر: * ص 155-158, 
تفسير قوله تعالى: «( منت بيد تراب ايا ند أهه ات اليا 
وَالْأحَوٌ (5) ه النساء : 14 ص 185. 

تفسير قوله تعالى:9 يكأَيّْهًا ها لاس إِن كسم ف ربعن السب 00> » 
الحج : ه ص .١55‏ 

تفسير قوله تعالى: ج يَدَاودُإنًا جَعلَتَكَ حَلِيعَهٌ ف الارْضٍ فَحَمْ يداي 
لْلَيّ (5) »4 (ص : )١١7‏ ص158-1117. 

تنس قوله تعال: لفرت أ مَأ علي اَي ليق 

هه 7 * الروم : 17٠١‏ ص 2.18١‏ 

تسفسير قوله تعالى:8 أَنّهُ دوو السّمنودت وَالارْضٍ 1500 ؛ #النور: 76 


1757758-1١ ص‎ 


له 


ص 


تفسير قوله تعالى: هر اَلْوَل لآير وهر والبايلن وَهْرَ يكل َوه عَلِمٌ 
4 الحديد: 3 ص 518-754. 

تفسير قوله تعالى: د مه َه هلق كلب والتوىف زنع »4 الأنعام: ه 8 

ص 77. 

تفسير قوله تعالى: ا هَورَتَ ألتَمَلهِ وَالأَرضٍ إِنَهُ لحن يتل مآ أتَكُه تَِمُونَ »4 
الذاريات: 77 ص41 177319-17 7. 

(التصادم والتناقص) 

-طور من أطوار الوحودء فإن المتضادين كالزوجين» فالأرض 
والسماء؛ والمرض والشفاء» والظلمة والنورء والظل والخرورء والشك 


ين 


والعلم؛ والحرب والسلم؛ والموت والحياة بل هذا العالم بأسره والعالم 
الأحروي كل ذلك مثل الزوجين. ص .١١5‏ 
(التضاد) 
-هو الباعث على بروز القوى الكامنة كما أن النار والبرق والصوت 
بل كل حركة بل كل علم وشعور وتمييز بناؤه على و حود الضدين. 


ص ,١ ١07-1١١5‏ 
(التقليد) 
-لو كان الإبمان جائزا بمحض التقليد لكان الوثنيون معذورين. ص 
11 
(الحكمة) 


-مرادنا بالحكمة هي معرفة العلم الفطري الذي يهدي إلى السعادة 
الأبدية والعمل به. ص 777. 

-فالحكمة عبارة عن (الف) أصول العلم الثابتة الت عليها بناء جميع 
العلوم. (ب) أصول العمل الى عليها بناء الأعمال الصالحة كلها. 
(ج) القوة الى يما يعرف الحتى من الباطل والحسن من السيء. (د) 
الكلمات المتضمنة لأصول العلم والعملء ومن ههنا سمى القرآن 
"الحكمة". ص 117 14-1؟17. 


(الخير والشر) 
-الشر مقدمة وتوطنة للخير كما أن كوكب الصبح ظليعة الفجر. ص 
الت 


(الدين والأحلاق) 
-الديانة ليست محض الاعتقاد بل جلها الأخلاق ..... فإن الدين الحق 
مدارة على إحساس الير والإثم. ص 9ه. 

(الدين والفطرة) 
-إن القرآن صرح كثيرا بأن دين الله هو الفطرة والإنسان مسئول 
حسبما أودع فطرته؛ فيناديه من جانب فطرته ويخاطب من مركز 
وجوده. ص 9. 

(الربوبية) 
-علم الربوبية أول المعارف ورأسهاء وأصل العلوم وأساسهاء ومشكاة 
الحكمة ونبراسهاء ومقياس الحجة وقسطاسها... فهو مركز العلوم 
ومحيطهاء فمنه البداية وإليه النهاية. ص .١4©‏ 
مفهوم الرب يتضمن الرحمة والحكمة والتوحيد في كمال القدرة 


(العرب ولسافهم) 
-العرب كانوا في أعلى درجة الذكاء لاسيما ف بلاغة الكلام وإيجاز 
الخطاب» بل قد ب لسائهم على ذلك» ولذلك كانوا مولعين بجوامع 
الكلم والخطاب امحكم .... فأنزل الله تعالى القرآن على أسلوب 
كلامهم كما أنزل على أفصح لساهم. ص 5؟517-1. 

(العقل) 
-بناؤه على التمييز بين الأشياء والحكم بالحق والباطل» والحسن 


2. 


والقبيح على ما ألقى إليه من الخارج. فليس في مفهوم العقل الابتداء 
وإبداع الموضوع بل الحكم عليه. ص .١١١‏ 
-الإنسان بفطرته يهتدي بالعقل وإليه يطمئن وبه يحتج على من خالفه. 
ومنه يأتيه العلوم كلها إما بالبداهة أو بالنظر والاستدلال. ص 174. 
-العقل النحض إذا لم يمده القلب السليم يتقلب بالظنون وينسلك مع 
الشهوات» ومن ههنا كل حزب هما لديهم فرحون. ص 775. 
(العقل والفؤاد) 
-النفس ما سويت ولا استكملت .محض العقل وإدراكه بل يما هو 
فوقه وهو الفؤاد الذي هو مصدر الحكم والإرادة والأمر والنهي. ص 
08. 
-أوليات العقل مبنية على أوليات القلب. ص 58. 
(الغزالي) 
-بين تمافت ما في إهيات اليونانيين ولكنه هو الذي أدخل منطقهم في 


-مع حميته للحق وحمايته للصدق اتخذ المنطق على علاته معيارا للعلم 
ومحكا للنظر. ثم لم يكتف بذلك بل ادعى إنه أخذه من القرآن» وإنما 
أخذه من اليونان. ص 77. 

-أحس بداء الشك المطلق الذي أوقعه فيه النظر المنطقي.... ص 
47 

-أقبل بشرح الصدر من علوم اليونان على ما ظنه غير مخالف للإسلام 


وكذلك على آراء الباطنية.... وهذا سبب خخطبه في كثير من تأويل 
القرآن. ص 1ه ١-مه١.‏ 
(الفارابي) 
-مع إمانه بالنبوات يزعم أن الوحي إنخا جاءت بالإقناعيات وأن 
البراهين الحقيقية إنما هي مع الفلاسفة. ص 58-977. 


المراجع المذ كورة في الحواشي 


- جمهرة أشعار العرب, لأبي زيد القرشيء تحقيق محمد على الهامي» المملكة 
السعودية العربية. ١15-01‏ ه/9481١م.‏ 

- ديوان لبيد ابن ربيعة بشرح الطوسيء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 
كش 

- الفوز الكبير في أصول التفسير, للإمام ولي الله الدهلوي. دار السنة 
لكناؤء الحند. الطبعة الرابعة 0 ١٠٠5١م.‏ 

- كتاب المحموع من مؤلفات أبي النصر الفارابي» لأبي نصر الفاراي. الطبعة 
الأولى» المطبعة السعادة» مصر 575١ه//ا.19م.‏ 

- محك النظر في المنطق للإمام أبي حامد الغزالي. الطبعة الأولى» المطبعة 
العربية» مصر . 

- مشكاة الأنوار للإامام الغزالي. مطبعة صدقي مصر 7177١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا الكحالة. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان 19©17م. 

- مفردات القران» للإمام الفراهي» تحقيق الدكتور محمد أجمل الإصلاحي. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت 477١ه/؟.56م,‏ 

- نزهة الخواطر وبمجة المسامع والتواظر: لعبد الحي الحسيني. دار عرفات» 
اند 4485 اه. 


نا 
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كلمة الناشر 
المقدمة وفيها فصلان 
الفصل الأول 
موضو ع الكتاب والغاية و الحاجة 
الفصا الثاني 
بيان موضع هذا الكتاب من الجهة العمومية 
المقالة الأو لى ف انتقاد المنطق والفلسفة والككلام 
الباب الأول في انتقاد المنطق 
)١(‏ النظرة الأولى فيما التبس على المناطقة من حقيقة الحمل 
(؟) النظرة الثانية قي الحد من جهة الغرور الناشئ منه 
(5) النظرة الثالثة في الحد من جهة أن طريقه يفضي إلى الحيرة 
(5) النظرة الرابعة في الحد من جهة كونه سدا عن معرفة الأشياء 
(5) النظرة الخامسة ف الحد من جهة كونه عثرة 'قٍ طريق المعرفة 
(5) النظرة السادسة في التقسيم المنطقي وما فيه من الغرور 
() النظرة السابعة في عقم استدلالهم عموماً سواء كان 

في الحد أو القياس 


رداون 


55 


امنا 


رذن 


الياب الثاني ف انتقاد الفلسفة 
)١(‏ ابتداء الفلسفة وانتهاؤها 
(؟) خطوؤهم ف الغاية جرهم إلى ضلالة عظمى ف الديانة 
(؟) خطوهم في موضوع العلم الأعلى أوقعهم ف الظلمة العلمية 
(4) خطوهم في أساس العلم أوقعهم ف الظلمة العملية 
(5) خخدمة الفلسفة للحق على رغم أنفها 
الباب الثالث في انتقاد الكلام 
تقصير عظيم في أدلة المتكلمين 
المقالة الثانية في تأسيس العلم وفيها ثلاثة أيواب 
الباب الأول في الميزان وهو المنطق الأعلى 
)١(‏ الموضوع وموضع هذا العلم 
(؟) طريق الاستدلال الذي يختص بالمنطق الأعلى المسمى بالميزان 
() تأسيس الحكمة وموضع المنطق فيه 
(4) عموم الكلام في اليقين والمعرفة 
النظر في فطرة الإنسان 
(5) عموم الكلام في فطرة النفس الإنسانية وقواها العلمية والعملية 
(1) طريق ناقص لإبطال الشك المطلق 
() الكلام في انقطاع هذا الطريق دون الغاية بذكر ما ورط 
فرقا من المتفلسفة في الضلال والحيرة 
(8) طريق آخر لدفع الشك وهو من جهة الفؤاد 
وهو أقرب من الفطرة 
(9) الطريق الحقيقي للعلم واليقين وأساسهما الراسخ 


لين 


لا 


18 


لدت 
هه 
66 
بام 


مه 


55١ 


كم 
81م 


بقية الفصل المتقدم 

الشيء يذكر بالشيء 
)٠١(‏ انشعاب العلم من أصله الراسخ حسب درجاته 
بيان العلم الاضطراري ببعض التفصيل 
الأصول الفطرية ال هي ماري اليقين وهي المبادئ . 
لجميع العلوم والأعمال 
بيان العلم الاستدلالي ببعض التفضيل 
الاستدلال على وجود العلم الذي هو أصل البديهيات 
بيان العائق عن العلم الفطري الموجود في النفوس 
أقسام الاستدلال 
قاعدة لمعرفة النسبة الى بين الأصل والفرع في العلم والإرادة 
تقسيمات الأدلة من جهات مختلفة 
من المقالة الثانية الى هي في تأسيس العلم 
الباب الثاني في الحكمة البازغة 
الفرق بين الفلسفة والحكمة من ججهة الغاية 
)١(‏ الحكمة بناؤها على التوحيد والتوفيق 
(؟) تقرير شبهات المنكرين 
(؟) الجواب عن الشبهات المذكورة 
(؛) مفهوم الحكمة حسبما دل عليه القرآن 
(5) الحكمة ظاهرة بنفسها على فطرة الإنسان 
الباب الثالث في طريق احتجاج المرآن 


لي 
1م 


م 


4١ 


١ 
4 
49 


1١1١ 
١1١ 


١١م‎ 


1١7 


١ 17 


(؟) الحكمة في إيراد الأدلة بالإيجاز والاكتفاء بالتبيه على موادها 
(؟) أمثلة من الححج لتعرف يما طرقها 
(4) بيان المطالب الثلاث الى يحتج عليها وبيان النسبة بينها 
المقالة الثالثة في حجج القرآن وفيها ثلاثة أبواب 
الباب الأول في أدلة الربوبية 
)١(‏ الدعوى ف هذا البحث على ثلاثة مواقف 
وجوه الاستدلال بالآيات الافاقية على الإله الحق وصفاته الكاملة 
الآيات الأنفسية في إثبات الألوهية وصفاتًا 
تمهيد لفهم الأمثال 
التأويل حسبما ظهر لي بعد التدبر والتمسك بالقرآن وحده 
فصول من كتاب الحجج من غير ترتيب 
)١(‏ هن الآيات الأنفسية على النبوة 
(؟) الإيمان يعطيه الرب تعالى لمن يعمل ويفهم 
القسم الثاني-مباحث الكتاب من المسودة الأولى 
والثانية وغيرهما 
ثلاثة أصول 
فصل القسم العمومي في الأصول والأمور العامة 
فساد الفطرة و موضع الغفلة و الظن و الموى 
فطرة النفس هي حرية العقل و العمل 
الفرق بين العقل الكلي والعقول الحزئية 
وكذلك بين العلوم الكلية واحزئية 
القسم العمومي العقل هو الفارق بين الإسلام والكفر 


لين 


١ 


١*4 


١5 
1.5 
١8 
١ 


١6 
1١ 7 
١١م.‎ 


١8 


1 
اإزقال‎ 
1١غ‎ 
١ 


ا١مل١‎ 


1١م‎ 


١م‎ 


تذكرة 

اليقين ضروري أودع في فطرة الإنسان 

اليقان 

نقسم الناس إلى فريقين 

فطرة الفؤاد و مباديها الطهارة و الشكر و الإحسان 

و في الأرض آيات للموقنين الخ 

محل التقوى من العلم و المداية 

العلم اثنان 

من عيون المسائل الي نفصل و تبين 

تعريف الحجة والفرق بينها وبين الدليل والآية 

مبادئ الاحتجاج- الاستدلال الأعلى 

موضع الحجة في الدين 

(؟) ماهية الحجة و طرقها حسبما نذكر ف هذا الكتاب 
و هي أقرب إلى الفطرة 

تعريف الحجة و تقسيمها الأولى و طرقها إجمالا 

الفرق بين الأدلة الدينية و غير الدينية 

بيان الطريق الخاص للاحتجاج الفطري و بيان الفرق بينه 

و بين الطريق العام 

ما يتعلق به اليقين- خلاصة ما ذكرنا من الأدلة 

التقسيم المنطقي الذي صار منشأ للشك والضلالة 

تذكرة (الجوهر و العرض) 

مثار الضلالات 

تذكرة تقصير المنطق من وجوه 


كما 
لالج ١‏ 
هخم 1١‏ 
مم١‏ 
15 
١55‏ 
١55‏ 
١5‏ 
١5:5‏ 
ه5١‏ 
لماحل 
/لا1 


فلسفة سقراط وفلاطن (أرسطاقليس) 
أقسام الاستدلالات 

جملة القول في الحجة 

تذكرة للفصول الى نفصلها 

الدليل من النطق 

طريق القرآن في الاحتجاج وهو طريق الفطرة 
طريق استدلال القرآن 

ذكر ما شغل الناس عن التدبر في أدلة القرآن وما تي ذلك 
الشاغل من التقصير و قلة النفع 

كلام كلي في طريق احتحاج القرآن 
ا 

الدلائل بالأمثلة مبنية على أمرين 

لا بد للاحتجاج من أمرين 

(دفع شبهة على حرية العقل والإرادة) 
الحكمة والميزان 

المستدل و منصبه الرفيع 

الشكر أول الحكمة 

تذكره 

أمثلة الحجج 

حجج القرآن 

أصول الاستدلال كما يستنبط من القرآن 
إثبات الخالق 

(4) الاستدلال بوجود الخير والشر 

(ه) الاستدلال بضرورة حس الملك والحق 


زدلضي 


51١ 
الملا‎ 
"51١ ؟*‎ 
؟1١؟‎ 
"1 
51 
1 


505 
م١1‏ 
5؟ 
25393394 
نيما 
5 
5 ؟ 
اللي 
احرينا 
لدوف 
تقرف 


ضف 


خرف 
خرف 


(1) الاستدلال بضرورة الحس بالير والإثم 
)١(‏ إنبات الفاعل المريد من الكون 
(؟) إشات صفة الرحمة من الكون النحض 
(*) إثبات التوحيد من الكون 
(5) إلبات التوحيد من عضن وود اليقين 
وهو صحة الفطرة واليقين 
(5) إثبات الخالق العالم الرحيم من محض وجود النفس 
إنبات العلم التام والقدرة التامة 
إثبات الخلق وإبطال تعدد القدماء 
ترتيب ظهور قوى الفطرة 
إثبات الخلق وإبطال القدماء 
القدم هو القادر المطلق 
الاستدلال من الأصل الأول والثاني على الخالق الفعال 
لفرق بين الإرادة والآثر 
معرفة الرب تعالى بديهية 
الإحام بوحود المريد 
الآيات والاستدلال على حدوث كل شيء إلا الله الواحد القهار 
في بيان التوحيد 
(إبطال الشرك من صفاته تعالى) 
إنبات الإله الواحد الرحمن الرحيم من نفس اليقين 
التوجه إلى الله أقوى ما جبلنا عليه 
لا مخيص عن الشك إلا بالتوحيد 
أول علم النفس بكوفها مربوبة محتاجة وهذا العلم يهديها إلى ريما 
الآيات الآفاقية على التوحيد 
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556 


الآيات النفسية على التوحيد 

باب العقل والإدراك 

باب الف اد 

باب الصفات الإلمية في بيان صفة إحاطته مجميع الأشياء 
سيب المتحد والكفر 

تفسير قوله تعالى: إالله نور السماوات والأرض» الم. 
التضرع ججالب للرحمة 

آيات الفطرة الجامعة 

من الآيات الفطرية 

الجزاء لا بد أن يكون بعد الموت 

(القسط الثاني قي المعاد وفيه فصول) (في الكلام الكلي على المعاد) 
(الآيات الأفاقية على المعاد) 

بالنفس اللوامة 

(8) إثبات المعاد من اليقين بالبر 

(الآيات النفسية على المعاد) 

(القسط الثالث في الرسالة) 

(الآيات الأفاقية على النبوة) 

(الآيات النفسية على النبوة) 

من الآيات النفسية على الألوهية والنبوة 

تذكرة 

للاحتجاج 

مشكوة» زجاحة؛ مصباحء زيت. زيتونة 

(جريان نور الإيمان من القلب إلى أعماله) 

فوائد ومعارف 


لمن 
دون 
انون 
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المراجع المذ كورة قٍْ الحواشي 
فهرس مطالب الكتاب 


